لللأمير أنى مد عبد الله بن مسد بن سعيد بن سنان 
الخفاجى الحالى المتوقى سنة 45 ه 


صحمحه وعلق عليه 


يعي لذ بعت 


ا م روقام 


تب طلس وادلاره 


١‏ كران لازت ريصا 





لذيرة نا 





للامير أبى تمد عبد الله بن مد بن سعيد بن سنان 


الخفاجئ الحلىالمتوق سنة عه 


صحه وعاق عليه 
عللتلالسعيق 


مس بط الل ميت 


اإعره- كوقام 


يطلب مر 
رصبي واولائه 


يدان الأذض تلت 101١‏ 4 








ابسنام الخفاعى 
وكتابه سر الفصاحة 

بن سننان الخفاجئهو أبوحمد عبداتةبن عمد بن سعيد بنسئان الخفاجى 
العام الشاعر الاديب .كان ميلاده سنة «م ه» وهو من ببى خفاجةالذين 
كانو ينولون بأعمال حلب ٠‏ وكان أبوه من أشرافباء ولما شب أخذ العم 
والآدب على علءاء عصره ثم اقصل بأن العلاء أحمد بن عبداقه'بن ليان 
3 ان فأخذ عنه العم والادب » وكان اتتفاعه به أكثر من غيره ؛ كا 
يظرر ما يذكره كثيرآ. عنه فى كتابه ‏ سر الفصاحة ‏ وما أتم تعليمه 
سعى لدى أنى نصر مد بن الحسن بن النحاس', وكان وزيرا لآمير حلب 
ممود بن انصر بن صالح ماس , حى ولاه قلئة عراز من أعمال 
حلب » وانكنه كان فى نفسه تزوع إلى الثورة ع وسخط على أولياء الام 
فى عصرة , وقد تأثر فيه بأستاذه أنى العلاء المعرى .كا تأر فيه بعقيداته ف 
التشيع دف يلبث أن أعلن العضيان على الامير مود بن فصر » فأ واذيره 
ابن النحاس أن يكتب اليه يبتعطفه ويؤنسه , ليرجع إل الطاعة. ويحضر 
اليه يحلب ,«فكعب اليه يدعوه [ليالطاعة» ولتكته رمز: اليه كتابه بأنيم 
يريدونيث را »ففهم مارمر نهاليه واستمر على عصيانة » فاستدعي حمزد 

وقال له ب: أنت أشرت على بتولية الخفاجى » وما أعرفه إلا منك » 


وكان الخقاجى يثق بأ نص . فأمرحردأبانصر أن عضى اليه وفى حمبته 
ثلاثو نفارساء فإ. فه من خرب .اليه ون أله ازول عندة 
والاكل ممه أن إلا أن يظليعه فالحضور إلى جلب. ثم يطاولهفالحديث إل 
أأن :يقر بالظلبر , فيدعى أنه جائع » وخرج عشكانجتين أغطاماله » فيأ كل 





2( 
إحداهما ويمطيه الثانية» فاذا استوف أ كلما تركه وعجل بالحضور اليه ٠‏ فانه 
تكون فها منيته ‏ 

ففعل أبو نصر ماأمره به خوفآ على حياته وكان أن تناول الخفاجى 
الحشكاتجة منه. .ذأ كلبا ورجع بعد [ كارا إلى عزار : ورجع أبو 1 
حلب ». فأصاب الخفاجئ .مخص شديد .ورعدة شديدة » 
والقه أخى أبو نصز . ثم أمر بالركوب خافه ورده اليه . ذ 
يدركوه .ول يلبث الخفاجى أن مات سنة ذاع ه 

فات الخفاجى سن مبكرة » ولميحقق شيئاً من مظامعه التىيقول فها * 


من مبلغ اللرام أن مطامعى صارت حديثاً بيتهم وقصائدا 


وم يتمكن من أن يصلح بثورته شيثآ من مفاسد عصره؛ وهى المفاسد 
التى يقول فيها : 

اشتغفر الله لامال ولا شرف»١٠ ١‏ ولاوفاء ولا دين ولا أنف 

كأنما تحن..فى ظداء .داجية فلي ترفععن أبصار”السجيف 

ولا شك أنه قد وَرث هذا ااسخط على عضرة من أستاذه المعرى 1 
سبق ؛ ولكنه لم يبغ فى داره 5 قبع أبو المنسلاء + للآنه كان ضريرا. 
لاءكته أن يقوّم بثوزة فى تحقيق أغراضة . أما الخفاجى فكان مبضر] , 
وكان جزيئاً ' احا فى آرائه وأغراضه » وكانيميل إلى مذهب فعروف. 
وه و مذهب التشيع , على عكن استاذه ى ذلك كلة» بل كان لا يبه من 
أسنستاذه ماف طريقته من غمؤض ء وينتقد ما يلك تن سكلف فى شعره 
وشزة ناكا أشار إلى هذا فى مواضعمن كتابه سر الفضاحة . 

وقد كان لهذا الوضوح فى .آراء الخفاجى وأغراضة أثره فى كتابه 
- سر الفضاعة"- فأسلوبه فيه أعلوب” أدى على مثان :لا يطفئ فيه ذوق 
الآديب على ذوق العالم ٠‏ كا طفى ىق أسلوب عبد القاهر الجرجانى .ولا 





ره 


يطنى فيه ذوق العام على ذوق الآديب »كا طغى. فى أسلوب أى يعقوب 
السكا ى : وكان هذا أثره فيمن ددا حذوه من | اتأخرين فن علياء البلافة 
افقد أمعنوا فى طريقته إلى أن .أخلوها من الذرق الآدى:» وجعلوا من 
كتب البلاغة ميداالجدالحم العلى .. وسأبين فا نيأ ا 

عن .ذلك الاسلوب الآدن الغلى الممتاذ للخفاجىء وفى تأثرمم بمدرسة أنى 


يعقوب السكا كى » دون مدرسة. ابن مئان الخفاجى ٠.‏ ودون مدرسة 


عبد القاهرا 


القد أقام أبن ستان الخقاجى كتابه - سر الفصاحة - على أساسالفرق بين 
الفصاحة واللاغة , مذكر أن الفصاخة مقضورة على وعاف الأالفاظ وأن 
البلعة لأتكون الآ وضها "لآلا "م ال فى كلةاؤاحدة 
لاتدل على معنى يفضل عن مثلبا بل | فضيحة» فكلكلام بايغ 
ليس كل فصبح بليغا ٠‏ كأ بف غير موضعة؛ ثم 


قصيح و ويا 
كانت الفصاحة' شطر البلاغة وأحد جزمها فإن كلامه على 


ذكر أنه إذ 
المقصرد ‏ وهو الفضاحة- غير إلا فى الموضع الذى يحب .بيانه يمن 
الفزق بينهما على ماقدم ذكره:» وما سوى هذا عام .لا يختص ٠‏ وخليط.لا 
ينقدم :ثم كران الفصاحة لانتحةق ف الأ لفاظ إلا بشروط عدة» وأن :لك 
الشروط تنقسم إلى قسمين : الأول يو جد فى اللفظة الواحدة على انفادها 
والثاىيو جدن الاألفاظالمنظوم يعضها ممع بعض ٠‏ ولما فرغ من,التكلام على 
القسمين ذكر.أن من, وقف عليه عرف حةيقة الفصاحة؛ وعم أسرارها 
وعلابا: وأنه لاد بعد همذامنالكلام على المعاف باثفرادها , ليكون الكبتاب 
وافيا بالكلام على القصاحة لما سبيق. من أن البلاغة اتتعاق مع 
الألفاظ بالمعاق 

ويهذا انقسمالكلام فى كنتابب سس الفصاجة ‏ إلى هذء الاقسام الثلاثة : 
الكلام على شرو الفصاحة ف اللفظة الواحدة؛ والحكلام على شر وطراى 
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الألفاظ المنظوم بعضبا مع بعض » والتكلام على المعائى«غردة عن الآالفاظ 
وقد تسكلم فى القسم الاول على شروط ثمائية لفضاجة الكامة ..وبسط الكلام 
قبا بسطا وافيا: وتنكلر ف القسم الثاى على مايوجد من هذه الشروط هه 
الأالفاظ المنظوم بعضرا ل وبسط فيه الكلام أيضا بسطا وافيا ؛ ثم 
تكل عل مايختص من ذلك بالتأ ليف فذكر : وضع :الالفاظ موضعبا 
حقيقة ومجازا » وألا يكون فى الكلام تقدم وتأخير يفسد المعنى وإعرابه » 
وألا يكون الكلام مقلوبا فبغسدالمءى ويصرفه عن وجبه ٠‏ وحجسنالا-تعارة 
إلى أن ذكر أذمن روط الفصاحة الإيجاز » وقسم دلالة الألفاظ إلااساواة 
بن مواضهها ء ثم تكلم فى القسم الثالث على الاوصاف 
لتى تطلب من المعانى » فذكر منها الصبدة فى التقسيم , وصحة المقابلة فى المعالى , 
وص ةالنسق والنظم » وصعة التفسير , والتحرز بما يوج الطعن ؛ والا-تدلال 

بالقثيل ٠‏ والاستدلال باك 

وقدتناول ابن سنان الخفاجى العلام فى هذه الموضوعات بأسلوب الءالم 
الآديب: والناقد البصير ؛ بعد دراسات واسمة فى دواوين هن سسبقه من. 
الشعراء » وفىكتب النقدالأدبى ؛ من أمثال_نقد الشعر لقدامة» والمو 
أن تمام والبحترى للاامدى » والوساطة بين المتثى وخصومه للقاضى الج رجا 
فجاءكتابه خلاصة لهذه الكتب , بعد تهذيب وتنقيح فيها وهذا إلى ماأضافه 
إليها بفتكره واجتهاده فى ذلك العلم ٠‏ 

وكان لابن سنان الخفاجى هذا الكتابمدرسة فى غلم النقد: ولكن من. 
حذا حذو » ومن أشبرثم ابن الآثير صاح بكتاب المثل السائر - 
فقد أشادفى فاتحة كتابه بكتاب ‏ سر الفصاحة فقال : وبعد فإن عل البيان 
لتأليف النظوالنثر نزلة أصول الفقه للاحكام وأدلة الأحكام . وقد ألفد 
الناش فيه كتيا , وجابوا ذها وحطيا و وما من أليف إلا وقد تصفحت 
شينه وسينه . وعدت غثه وثمينه » قل أجد ما ينتفع به فى ذلك إلا كتاب. 
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تالمواذنة -لآن القاسم اسن بن بشر الأمدى وكتاب سر الفصاحة - 
لأنى عمد عبدالته بن ا ا غي رأ نكتاب اموا أجمع أضولا 


فإنه قدااكم عار ار كات عن 215 شراط اطروفة 
والكلام عليها . 
ونقد ابن الأثيرل. الفصاحة ‏ جذا 0 

بعكس ما ذكزه فى شأنه وشأنكتاب ‏ الموازئة - ولآن ابن سنان له مقصد 

ظاهر فى الكلام على الاصوات الحروف ء لان 0 لعاذ وغير الغاذ, 
إثر فى فصاحة الكلمة الى تتأ لف متها . ولكن الذى يعاب على ابن 
لك ما عبته عليه من إطالة الجدال فى أمور لانت إلى الفصاحة بصلة 

على أن ما نقده ابن الآثير من كتاب - سر الفصاحة - ليس منه فى الصميم 

وإنما هو تمبيد لمقصوده من الكلام على الفصاحة . 


سر الفصاحة ‏ عيبا كبير فى الأساس الذى قام 


عليه ؛ وخللا ظاهرا فى 10 وابه.وخطأ ملبوسا فى توزيع موضوعانهعل 


هذه الأبواب.نقدذكر أ نكلامه علىالمقصود هو الفصاحة لايتميزعن البلاغة 

إلا فى موضع الفرق بينهما وهو الكلام على المعانى مغردة» فجمل المقصود منه هو 

الكلام على ل والكلام علا فى الالفاظ المنظزم 

بعضها مع بعض ؛ وهذا خلاف ماتقرر خيرآ فى علوم البلاغة ؛ ققد ذ كر 

و 0 مرجعبا إلى 

الاحنتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المرادء وى تنبن الكلام الفصيّح من 

5-5 ثم ذكر أنالثانى - وهو القيز ‏ منه مايتبين عل من اللغنة زهو 

أر التضريف وهو' ‏ عا اس أو النحو وهو | 

تضمف ١لا‏ ليف والتعقيد اللفظى أى المماظلة - وم يسن من ذلك 0 
التعقيد المعنوى ثم ذكر أن ماكترز بهاعن الأآول/ فنأ 
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المعتى المراد ‏ هو عل المعائق: ومايحترز + عن التعقيد المعنوئهو عل البيان 
ومازمرقف :بغ ووه التحدي ا البديع , فالذى جعله الحفاجى هو 
المقصود ليس ف.ثىء من ن علوم البلاغة » وإنما بتبين فى علوم 
أخرى من عل ثن اللغغة والتصريف والتدو » ولايتقصد من ذلك فى علوم 
البلاغة إلا ما يرجع إلى المحنى ‏ وهو التعقيد المعنوى ‏ إذ يقصد من عم 
البيان الاحتراز عده 

والحق أن علوم البلاغة لا تبحث إلا عن ا 0 ؛ وف مداول 
خصوصيات الأ لفاظ مز 
الجازية والكنائية فى عل البيان 

أنا الحسنات البديء 
وقد ذهب عبد القاهر إلى أن الحسر 


غير نظر إلى المعنى: حي 


ذهبت ذهبه الساحة فالتوت ' فيه الظنون أعناهب 
لآنهلم يزد على أن أسمعك حروفا مكررة 
0 


وقدغفل الخفاجى عن هذا كله لانهلم يتقرر فى عصره؛ وإنما تقرر 


فى توذيع «وضوعاته على الأقسام الثلاثة الى رت بكتايه علها. , 

يتكلم مثلا فى القسم الثانى على الاستعارة : فيلحقهابالكلام على الفصاحة 
ويتكلم فى القسم الثالث على التشبيه » فيلحقه بالكلام على البلاغة ؛ مع أنهما 
من واد واحد فى هذه العلوم ‏ وكلاهما بحث الآن فى عل البيان . وتراه 
تكلم فى القسم الثانى على الإيجاز والإطناب والمناواة ؛ فيلحق الكلام عليه! 
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بالكلام على الفصاحة » مع أنه يقصد من النكلام عليبا فى هذه العلوم.بيان 
مواضعها اللائقة بها ء وهذا برجع إلى البلاغة لاإلى الفصاحة ' و لهذا توضع 
الآن فى عل المعاق » لآنه يبحث عن أحوال الافظ التى بها يطابق 
مقتضى الال . 
وكان الإنام عبد القاهر الجرجانى معاصر] لان ستان الخفاجى ء لآانه 
توفى سنة باع ه . فاختار لذلك العلوم اسيم على البيان . ووضع فيه كتا بيه 
- دلائل الإعجاز ء وأسرار البلاغة وكان أسلوبه فيوها ينحو نحو تنميق 
العبارات أ كثر من الخفاجى . ولكنه كان مع هذا يمنى بتقرير القواعد 
أكثر منه ب آنه رأى هذا العم علٍ البيان ‏ لقى م نالضيم مالقى » ودخل 
على الناس من الخلط فى عنام ادخل : فأراد أن يوفيه حقهء ويةرر قواعده 
به . ويهذا اءتاز على الخفاجى بنظره إلى هذه المباحث عل أنها 
1 فرد يا ؛ ووحدة تجمع هذه القواعد فبد الطريق بهذا ان أتى 
بعدمرء جى رتب هذه المباحعف بحا ء ووزعبا على علوم البلاغة 
الثلاثة ‏ المعانى والبيانواليديع - نما ٠‏ وكان الفضل فىهذا لأف 
يعوب السكا ى المتوفى سسئة ,+ ه . وفيه يقول ابن خلدون فى مقدمته : 


»ثم ل تزل مسائل هذا الفن تسكئل شيئاً فشيئاً “إلى أن حص السكاق 
زبذته: وهذب مسائله : ورت ب أنوابه:» وأل ف كنابه المسمى بالمفتّاح فى النحو 
وَالتصريف واابئان ::فجعل'هذا الفن من بعض أجزائه؛ وأخذه المتأخرون 
هن كتابه ولخصرا 0 العبد: كا فعله السكاكى فى 


14 
ذا 55 عند أهل المشرق فى الششرح والتعليم هن 
فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغارية» 


وهذا ذهب عبد القاهر بالشبرة فى علوم الإلاغة عند المتأغرين دون 
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الخفاجى . حى عدوه شيخ البلاغة على الإطلاق » فقدر لمدرسته البقاء بينهم 
دون مدرسة الخفاجى .مع أن أسلوب الخفاجى أقرب إلى أساويهم من 
أسلؤب عيد القاهرَ» لآنه لايمنىمثله بتمقق العبآرات , رلا يحاؤل أنيحمل 
بحثه فى البلاغة يجالا لإظبار قوته فى الإنشاء . لآن لهذا جالا غير مجال البح 

التلى وومندا] غل ميدان التقدالادى . 
ولكن مدرسة عبد القاهر لم تصل أخزين بطر بق مباشر .وما 
أوصلبااليم السكاكى فىكتا و ساوبه فيه دون أسلوب 
عبد القاهر والخفا. . إنما كان رجل عل وفاسفة 
ومنطلق »فار الفاهلا وطرى ُعتدع طريقته »ارت 
كتب البلاغة عند المتأخزين لاتعنى إلا بتقرير القواعد ٠‏ وما يتصل بهذا 
من الجدل العلى :حتى ضاعت فيا ملكة التقد الأدنى ؛ وأصبحت دراستها 
لاثمرة فها ء لانها لاترى ىّدارسرا ملكة الإنشاء . ولا ندرهم على أساليب 
النقد ؛ وقد تنبت الآذهان أخيراً إلى فاد هذه الطريقة ؛ واتجه طلااب 
البلاغة إلى دراشتها فى كتانى عبد القاهر » ولكهم لابرجعون الهما إلا بعد 
دراسة البلاغة فى كت بن ٠‏ فتسكون ذراسما ىكتالى عبدالقاهر غريبة 
اقيم ».ولا سمه أنهم يجدون فهما أسلوبا. 
إنشائيا لا يقتصد فعباراته »ولا يقف عند الحد الذى يحب أن يقف عنده 
الأساوبالذى تدون به الهلوم , كأ سلوب الخفاجى ىكتاب سر الفصاحقف 
فهو كا سبق أقرب إلى أسلوب المتأخرينمن أسلوب عبد القاهر ؛ وهذا أرى 


أن يرجع الطلاب إلى دراسته أ ٠‏ لانم ينتفعون به أ كثر من عبد القاهر 
لضان رية عل النقد . ولاريؤثر فى هذا ما أخذناه عليه فيا سبقء لأأنه 

بم الكتاب ؛ ويرجع إلى ترتيب الأبواب ٠‏ فلا يؤثر فى قيمة 
كت ف 1 0 





مختارات من شعر الخفاجى 
قال نقد أهل عصره وهو فيه متأثر بأستاذه أن الملاء : 

أمتغفر الله لانغن ولا شرىن ولا وفاء ولادين ولا انك( 

كأنما نحن فى ظداء داجية فليس ترفع عن أبصارنا انجف 

تزيدبالبحثجولا إنطابت هدى وهل يضىء لعين المدلج السدف27 

وق الفلاسفة المام ّ فطالما قصدوا فيا وما عسفوا 
يكاد يضحك منه الحبر والصحت27 
تق على الغمر أحياناً وتتكدف0» 
والعمر أقصر أن يلق له طرف 
وءت .به فعلى هذا مضى الساف 

جاءت أحاديث عن قوم أظنهم غاشوا طويلا وقالوا بعد ماخ رفوا(" 

يدين قوم بأن الشبب غالدة وعئد قوم لها وقت ومتصرف 
ولا تؤهمت إلا غير ماوضفؤا 


قدرىقا اتكروا فض ولااعترفوا 


(م) المي الكذب . 
(4) الغمر الجاهل . 
0 أصاعم الخرق ف آخر العمر وفو ساد العقل من الكبن * 





استغفر اله ادي وأعن يه من شر غارف الحطام منافس 
وافعل جيلا لا يضم لك صنعه واسمح بقوتك للضعيف البائس 
واقنع فق عيش القناعة نعمة ‏ لاثتقّ كف الزمان الخالس 
لارككن: إلى المزاء فإنه سبب الكل وتشامس 
عاذت بثو حواءمن إبليس فالد “نيا وحكم فيم فنون أبااأس 
درسوا العلوم : فيها: صدور مراتب. ويجالس 


وتزهدوا حت أصابوا رصة 


فإذاعثرت فلا لما 

فيها وما ظفروا بتمسير وساوس 
عندى ولا المروى عن رسطااس 
تشئ العقول ولا إنارة قابس 


لهم .وإن وجدت. مخط* دارس 


فى آل يربوع وأسرة حابس © 


هيهات ماشرف الاصول بنافع ‏ حنى تحكون ذوائب كنارس 
(1) حطام الدئيا مافها من مال قليل أو كثير 

(؟) الحيرة عاصمة المناذرة 

() الما الاتماش . 

(؛) مام هى الفرزدق:الشاعر المعر وف وخضمه جرير لانهما كان يتهاجيان 





لاتفخرن وإن فضلت فالتقى 
وقال فى ذللك أيضاً 
ولا ركز الى أحد 
إنكانت التركفهم غير وافدة 
كوا بوصايا الاؤم يني 
وقال فى تشيعه : 
وقلرا قد .تغيرت اليالى 
تأقم مااستجد . الدهر "خلقًا 
الي يره عن ك على 


دقال فى الفخر : 
من مبلغ الاوام أن تطاتتى 
ركضت على أعراضهم وهى الى 


مالى أَجَأذْب كل وقت معرضا 


وأقيم موق المجد فى نأفهم 


أرأيت أضيع من كريم راغب 
وشمرش بركابه .فى منزل 
عكس الانام فإن سمعت بناقص 


وتفاوتالآرزاق أوجب فيي” 


لل 


ناضل وق'بذل المحكارم :افن 


والحقوق 
إلا عق 
وعلك. أكثا الذنيا! .عتق 0 


وضيعت2 المنازل 


ولا .عتيكاتء 


صارت حديًا ينهم وقصائذا 
تطوى البلاد شوارداً ورواكدا 
م وأصاح كل يوم فاسادا 
حتى أتفّق فيه فضلا كاسدا 7» 
يدعو لخلته ليا زاهذا 
يلق ال ديق به عدوا حاسدا 
فاعل بأن لديه حظا زائدا 
أن يجعلوه مصالحا ومفاسدا 


() يعنى على بن أنى طالب حين رد عن إرث فدك ع وعتيق فو أ بو بكر 


صارتالبه الخلافة دون على - 
(م) أنفق أدرج. 





(3) 


ومعدد فى الفخر طارق ماله 
طوقته بأوابدى ولطالما 
مرلا. فانك. ماتعد .ماركا 


بيت له التسب 1 
وقال فى الغزل : 
بيت" وقدشطت بكإغربةالنوى 
وعلبتدو كيف أظبر عنم 
فا قلت يوما للكاء عليكم 
وما الب إلا أن أعد قحم 
وقالفى الغزل أيضا : 
ماعلى بحسم لو أحسنا 
قد شجانا 0 بعدكم” 
و عدوا بالوصل من طيفكم” 
لا وسحر بين أجفان>” 
وحديث من مواعد حكم” 
مارحلجة العيس من أرضكم 
وقال فى الغزل أيضا: 
مبفيف القادة ممشوقها 


فى طرقه من سحر أجفاه 


حى اتلوتة عليه مجد| تالدا 00 
أهديت أغلالا نا وقلائنا 


وأطلب من رق الغرام بكم عتقا 
رثو'يدا ولا للش 


إل جمسلا والقلى سس عسقا 


إما نطلب شيا هنا 
فادركونا بأحاديث. النى 
«قلة تتحكر فم وسنا 

به من ذتنا 
تحسد العين عليه الآذنا 
فرأت عيناى شيا حسنا 29 


مستملح الخطرة معشوقباً 


دعوى وفى جسمى تقيقها 


(؛) الطارف الجديد » والتالدالقديم . 


ز(ى النين الإبل . 





هذا وقد شكا عبد القاهر مما شكا منه الفا 
كبر على العم ياخليل و. 


وعش حارا تعش سعيدا 


فد أخذ العم فى عصرها لى الاتحدار .و درحتى وصل الىحال 


ينس فيها أهله من الشكوى . ولا حول ولاقوة إلا بالقه .؟ 


رو ببسره 


الثمال العم 
| ل ا عفحلم 4 3 

















سد بن سعيد بن سئان 


| للأمير أبى مد عبد الله بن م 


الخفاجى الحلى المتوفى سنة +*؛ م 


صمحه وعاق عليه 


علاسَستَلالصعيكا 
مع سبلي لذ لع 


اا ة -عووام 


عكتبة وميلبت مع ومسسبي واولاذه 


مدان الأرج يطل ءات 04م 








لطر 


المد لله الذى هدانا لهذا » 0 لنهتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ لقد 
جاءت رسلربنا بالحق » صاوات الله عليهم وعلسيدمم مد والأبرار 


من عترته الذين أذهب عنهم الرجس وطبرم تطبيراً . 


أمابعد : فإنى لا رأيت النامنتلفين مائية الفصاحة وحقيقتها 9؟ 
أودعت كتابى هذا طرفا من شأنها ء وجملة من ببائها » وقربت ذلك عل 
الناظر ٠‏ وأوضحته للتأمل :و أمل' بالاختصار إلىالإخلال ولامع 
الإسهات إلى الإملال؛ ومن اله تعالى أستمد المعوئة والنوفيق . 

.6 
إعلل أنالغرض ذا الكنابمعرفةحقيقة الفصاحة ؛ والعليسرهاء 
فن الواجب أن تبين ثمرة ذلك وفائدته » لتقع الرغبة فيه , فنقول: 


أما العلومالأآدبية فالامس فىتأثيرهذا العم فها واضحء لآن الزيدة 
مُنبا*واللكتة ألم الكلام على اختلاف تأليفه » ونقداه ومعرفة 
ماختارمنة تمايكره ٠‏ وكلا الآمرين””"متعاق بالفصاحة : بل هو مقصور 


2 معطوف عل - مائية - عطف تفسيرء وهىمنسوية إلى ما الاستفهامية 
وقد يقال - ماهية - بقلب اليمزة هاء 
© .أى نظم الكلام ونقده : والثاى هرالذى عرف فيا بعدباءم عل الإلاغة . 





على المعرفة بهاء فلا غنى للينتحل الآدب عما نوضحه ونشرحه فى 
متااناب: 2 

وأما العلوم الشرعية فالمعجز الدال على نبوة عمد نبينا صل الله عليه 
وعلى آله وسلم دو القرآن ٠‏ والخلاف الظادر ها به كان معجزاً على 
قولين : أحدهما أله خرق العادة يفصاحته ”© وجرى ذلك يجرى قل 
العصا حية . وليس للذاهب إلى م ذا المذهب مندوة عن بيان 
ما الفصاحة التى وقع التزايد فيها موقها خرج عن مقسدور البشر . 
والقولاثانى أنوجه الإعجاز ىالقرآن صرف العربعنالمعارضة ”" 
مع أن فصاحة القرآن كانت فى مقدورهم لولا الصرف . وأمس القائل 
بهذا يحرى مجرى الآول فى الحاجة إلى تحقق الفصاحة ماهى ٠‏ ليقطع 


لأا كانت فى مقسدورم ٠‏ من جنس فصاجتهم . ونام أن 
مستيلمة وغيره لم يأت بعارضة عل الحقيقة , لآن الكلام الثى أورده 
خال من الفصاجة التى وقع التحدى يها فى الأسلوب الخصوص . وإذا 
ثبت بماذكرناه الغرض بهذا الكتاب ؛ وفائدته: فالدواعى إلى معرفة 
ذلك قوية » والحاجة ماسة شديدة . 


وتحن نذ كر قبل الكلام معن الفصاحة نبذا من أ-كام الاصوات 
بيه على حقيقتها . ” نذكر تقطمعها على وجه يكون حروفا متمي. 
المطرف من أحوالالحر وف فعخارجبا . ثم ندلعل أ نالكلام 


23 هذا مر قول الخبور. 
97 هذا هر قول إبرافع بن سيار المعروف بالنظام المتوق شنة ومم اه . 





ما اتتظم منها . ثم نتبع ذلك حال اللغة العربية ومافها من الحروف) 
وكيف يقعالمبمل فههاوالمستعمل.وهل اللغة ف الأصل مواضعة أ وتوقيفت» 
م نبين بعد هذاكله وأشباهه مائية الفصاحة : ولا نخل ذلك الفصل من 
شعر فصييح ؛ وكلام غريب بليخء 'تتدركب بتأمله علىفهم مرادنا. فإن 
الآمثلة توضح وتنكشف . وتخرج من اللبس إلى البيان » ومن جانب 
الإممام إلى الإفصاح . فإذا أعان التهتعالى ويسرتمام كت بناهذا كان مفردا. 
بغير نظير م نالكتب فى معناه.. 

وذلك أن المتكلمين وإنصنفوا فى الأصوات وأحكامها وحقيقة 
الكلام ماهو : فلرببينوا مخارج الحروف ء وانقسام أصنافه! : وأحكام 
مجورها ومبموسبا؛ وشديدها ورخوها . وأصحاب النحو وإن 


أحكوا بان ذلك : فلم يذكروا ماأوضحه المتكلمون الذى هو الاصل 
ولاش وأهل نقدالكلام”"' فلم يتعرضوا لثىءمنجميع ذلك , وإنكان 
كلاموم كالفرع عليه . 


فإذا جمع كتابنا هذاكله , وأخن بحظ مقنع منكل ماحتاح الناظر 
فى هذا العلم إليه؛ فبو مفرد فى بابه , غريب فى غرضه ٠‏ وفق الله تعالى 
ذلك ؛ ويسرمبلطفه وتمندّه 
فصل فى الآصوات 


الصوت مصدرضات الثىء رضُوَت ضُوءًا فهو صائت .ودورت 
تصوينا فهو «مدوات . وهو عام ولا مختص ٠‏ يقال : صوت الانسان 


كام علاء الإلاغة , 





وصوت الجار : .وفى الكتاب البكرم : ( إن أنكرة الأضواشر 
لصوت امير ) وقال الراجز ة 
كأنهما أصواتها فى الوادئ أصوات حبرهن عبان غاد!" 
وقال جرير , 
لما تذكرت بالدارين أرقى ‏ صوتالدجاجوقرع بالاواقيس 
والصوت مذ كرء لأنه مصد ركالضرب والقثل» وقد ووردءؤثتاً 
على ضرب من التأول . قال ز نشد بنكثير الطاق:: 


أيها الراكب المبدى مطيته9" ٠‏ بلغ ببى أسداما هذه الضوتة 


فأرآد الاستغانة . كما حكى الاصمعى عن أنى عمرو بن العلاء أنه 


تمع بعض العرب يقول ‏ وذكر انساناً ‏ فقال : فلان لغوب”" جاءته 
كتانى فاحتقرها . فقال له : أتقول جاءته كتابى ؟ قال : ثعم» اليسسعه 


بصحيفة ؟ 
وفىكتاب سيبويه : 
إذا بعض السنين تعركقتنا كفى الأايتام فقد أى اليتي "> 


ع 

وف رواية ‏ المزجى مطيته ‏ وهى رواية الحاسة .. 

اللغرب واللغب الضعيف الاحق . 

هو لجريرقمدح هشام بتعيدالملك ؛ وفاعل ‏ كنى ‏ مير يمود عليه 
3 ىأ ذهب تأموالناء من تعرقتالعظم إذا أذهيت اعليه من الحم . 





لآن بعضنالستيسة . ويقآل : رجلضاتة: أى د دالصوك : 

فاك عوجر داق كثير النوال ٠‏ وقوم : لفلان صيت: إذا 

اننشر ذكرهء من لفظ الضوت .إلا أن واوه انقلبت يا اشكوتها 
واتكسار ماقبلبا ءا قالوا.: قي . من الآول+ 


والصوت معةول. لآنه يدرك؛ ولاخلاف بينالعقلاء فوجود 
مايدرك . وهو عرّض ليس يسم ء و 0 صفة 5 ٠‏ والدليل عل أله 
ليس يحم » 
يتغاق بأخص صفات الذوات ركد ببالكات! 
مدركة بحاسة السمع وق ع 
يحسم . وهذه جاتحن 


غير مدركة بالسمع عالايمكن 


تمائل الاجسام أنا ندرك الجسمين : فيلتبس أحدها علينا 
بالآخرء لآنمن أدركبما ثم أعرض عنهما وأدركبما معد يجو أن 
يكو نكل واحدمنهها هوالآخر؛ بأن :قل إلى موضعه ؛ وم يا 

الإدر اك إلالاشترا كبما فصفة تناوها الإدراك ؛ وقد بينا أن 

إنما يتناول أخصصفات الذات . وهومايرجعاليباء وسندل علىذلك . 
وإذا كان الجسمان مشتركين فها ير يبما فبما متمائلان؛ لآن 
هذا هوالمستفاد بالقائل ٠‏ 

فإن قبل : دلوا عل أنهما لم يلتبسا إلا الاشتراك وصفة » * 

أنتلك الصفة مايتناوله الإدراك - قلنا : الوجوه التىيتمع قيبا الالتباس 





بن منتف فى التياس الجسمين » لآأنه 
لاحاوليينهما ولاتجاورة . بل بقع الالتباس مع العلم بتغايرهما . يدل على 
ذلك ما ذكرنار” , 


فأما الدليل ع أنااصفة التىاقتضت الالتياس مايتناوله الإدراك: 
فهو أنالاص لوكات 'فذلك + التيسا على الإدراك : وف ااتياسهما 
عليه دلالة على أن ق الإدراك بما التبسا لأجله : ولآان المشاركة فيا 
الابتعاق الإدراك به لايقتضى الاشتباه على المدرك . ألا ترى أن الدواد 
لايشبه البياض ولاياتيس به عندالمدرك وإناشتركا فالوجود ؛ من 
حيث كان الإدراك لايتعلق بالوجود. 


وليس لاحد أن يقول : إذا استدلتم على أن الاجسام متمائلة 
بالتباسها على الإدراك : قةواؤا : إن الاجسام التى لاتلتبس كالأايض 
والامو د غير متمائلة لفقد الالتبااس : وذلك أن هذا «طالبة بالمكس 
فالآدلة » وليس ذلك بمعتبر . وإثبات المداول معارتقاع الدليلجائز 
غير متنع » لآن الدليل غير وجب للدلول: وإنما هو كاشف عنه. 
لكنالمنكرئبوت الدليل وارتفاع المدلول .عل أن الالتباسق الجسمين 


1 الصواب ‏ قدل ذلك على ماذ كرناء 





المذكوربنحاصل أيضا ء لآنالمدرك لم إا:؛ ع 
الآخر وإنما تغير لونه . 
وَأماالدل لعل نالا 

كلهمتعاق. 00 ان 0 8 
أو الراجعة إلى العلة » أوالراجعة إلى الذات . و الذى برجع الى الفاعل 
لصفا ورور 1 
عاير جع إلى الذنات 1 

الإدراك : لاشترا كبما قاوجود الذى لم ,: 

تعداة الى الصفة العائدة إلى الذات فيجب 
المختلفين بالإدراك من حثافترقا فىالصفة الى يتعا قا : و 
أحدهابالآخر :من تركا فى ااوجود ااذىتعاقالإدر اكه أيضا» 
وذلك حال : فأما مايرجع إلى العلل من صفمات الجسم ٠والذى‏ يمكن 
أن بدخل شيهة فتناولالإدراكلهكونه ”''كاثنا وجبة : والذى,وضحأن 
الإدراك لا يتناول ذلك أنه لو تناوله لفصل بالإدراك بين كل صفتين 
ضدن منه : وذلك غير مستهر . وأحدنا لو أدرك جوهراً فى بعض 
الماك ثم أعرض عنه : جوئز أن يكون انتقل الى أقرب الأماكن 
إليه ء والتبس عليه الأمس فيه ء ولا يتلبس أمره لو 
فبان أن الإدراك لا يتناول إلا أخص_صفات الذوات 
العلل وها بالفاعل . 


١‏ يي بتضيم أ ماه 
© الظاهر ‏ قبو كرت الخ . 





1 


ويمكن الدلالة على أن الصوت ليس يحم إذا ثبت أن الاجسام 
«تهائلة من وجه آخرء وذلك أنا ندرك الاصوات,ختلفة , فاراعخالفة 
للزاى. وكذلك سائر الحروف المختافة : فإذا كانت الاجسام متماثلة 
والاصواتتدركمختلفة فليسبأجسام , وإذا كنادالناع ىأ نالصوت 
ليس يحسم فالذى يدل عل ىأنه ليس بصفة لجسم بلهو ذات خالفة له أن 


الصوت لوكان صفة لم خل من أن يكون صفة ذاتية أوغيرذاتية .ولا 
يحو زأن يكون صفة ذانية لتجدده, وأندواءه غير واجب . ولا وز 
أن يكون صفة غير ذاتية: لم بيئاه من أن الإد راك لايتناولإلا الصفات 
الذاتية ؛ والصوت مدرك بلا خلاف . ومع الدلالة على أن الأصوات 
أعراض ففيها الممائل والمختلف, وقد ذهب أبوهاثم عبد السلام بنسمد 
الجشكانى الى أن المختلفمنها متضاد. وتوقفعل الهدى المرتضى 7 نضر 
اله وجبه عن القطع على ذلك . فأما أبوهاثم فإنه اعتمد فى تضادها على 
طريقين : أحدها أن حمل الصوت عل اللون من حيث كان إدراك 
كل واحد منبعامقصوراً علىحاسة واحدة ؛ فليا قطع على تضاد الختاف 
من الآلوان قالبمثل ذلك فى الأصوات . والطريق الثانى أن الصوت 
مدرك» فبو هبئة للبحل ذا أوجب مختافه فيثتين استحال اجتماعبما 
للبحل فى حالة واحدة .يا يستحي ل ذلك فى الآلوان . وليس بعد امتناع 
اجتماعبها فى لحل الواحد فى القت الواحد إلا التضاد . 


(" هو الثثريف أبو القاسم على بن الطاهر أبى أحمد الحسين المتوق. 
اسنة ومع هم . 





017 
ولقائل أن يةول عل ما ذكره أولا :.ما أنكرت من آن. 
تنكو نالاصوات والآلوان وإن اتفقت فى إدراككل واحدمنهما حاسة 


واحدة تلف ؟ فكون الختلف من الآلوان متضادا دون الأصوات: 


ولايوجب الاتفاقفقص الإدراكعلىحامة وا 


الاحكام كأ نباو 

كاأنالالوانتبقء ولافىأنالاصوات 3 

فى الالوان, وإذا جاز مع التساوى فهاذ .نقصر الاد راكعلىحاسة 
واحدة الاختلاف فى أحكام كثيرة : فر أن يكون الختاف من 


الأصو ات غير متضاد؛ وإن كان الختاف من الا لوان متضادآ 


ويقالله فيا ذكره ثانا : إالصوتينالختلفين ليسحلبما واجداً » 
فيقطع عل تضادهما لامتناع اجتماعومافيافى ذلك لوقت الواحد يلحال 
الحروف المتغايرة متخابرة » وإذاكان للحلان مختلفينفلا سبيل الىالقطع 
على التضاذ باستحالة اجتماعهما فى لمحل : لاأن كل واحد من الصوتين 
المختلفين لا يصح أن يحل حل الآخر . 


وقدأشارالقاضى أبوالحن” عبد الجبارئ أحمدالحمذاتى رحمهالله 
الى أن الأأدوا ات غير متضشادة :الأآنها والمنافاة إنما تضيح ك3 
المتضاد الباقى . كأنه أراد أن عدم أحد الضدين اذا كان واجبا لاأنه ما 
لا يبقى فليس لوجود ضده حم بخالف عدمه . 


© الصواب ابو الحسين . 





فأما الكلام فى تمائلبا واختلاقها فالدلالة على ذلك ما قدمتاه من 
الإدراكها. وبيانه فى الحروف » فإن ااراء تدرك ملتبسة بالراء وعخالفة 
للزااى: وقد ينا أن الإدراك تناول أخص_صفات الذات . ولا وز 
وجود الصو تإلا ف حل : أما م نأثيتحاجة جميع الاأعراض الى محال 


من حيث كان عرضا , وأما هن أجازوجود بعض الا عراضقغيرحل 
بدلالةأنهيتولدعناعتماد الجسم ومصا كته لذيره ولاائهختا ف باختلاقف 
حالمحله : فيتولدمن الصو تف الطست خلافمابتولدفالحجرء فقول: 
١‏ نض الاأصوات فى غير محل » فإذا ثبت ذلك فى بعضّة 

: لأ ن اموا متفقة فى أنهالاتوجب الا محل ولاجملة . 


وقد ذهب أبو على يد بن عبد الوهاب الجثبنائى الى أن جنس 
الصوت يحتاج مع الحل الى هيئة وحركة. وقال أبو هائم أخيرا: 
إن لاعت إلا الال وعلى هذا القول أكثر أصحابه . وله نصر 
الذي يف المرتضى رضى الله عنه . و اسدّدلوا على نفى حاجته الخير امل 
بأله ممالايوجب حالاأخيره الى مجرى اللون فى أنه لاحت اج الى سمو 
حله ‏ وقالوا : إنالصوتمن فعانا إنمااحنا الاك لا كني 
فيه ؛ من حيث كنا لاتفعله إلا متولداً عن الاعتماد على وجه الاصا كنة , 
والاعتماد يولد المركة فأبذا جرى بجرى السب » فلي سيمتنع أن يفعل 
الله تعالىالصوت مبتدأ منغير حركة .يا يفعلدغيرمتولدعن الاعتماد ه 
و5 يفعل ماوق منابا لقمنغيرا لة » وجعلواهذاهو العلةفىانقطاع طنين 
الطسست بتسكينه . وا وجود القليل.ن الصوت اهم السكون 





يك 
عند تناهيه وانقطاعه . ومنعوا منوجودههنفعلناءع السكون هن فعلنا 
حالا بعد حال. لمنا ذكرناه . 


والاأضوات تدزك حاسة السمع فى عالثها » ولاج الرائتقا 


غَانها ؤاتتقانها : وكوتها أعراضا منع من انتقالها . وقد استد لعل ذلك 
بأنهالوانتقات لجا زأنتتتقلال:«ض الحاضريندونبعض ٠‏ حت ىتكونا» 
هع التناوى فى القرب والسلامة يسمع الصوت عضوم دون بعض» 
أن يحو زاختلا ف تقال المروؤ فح يدر كالكلاممتلفا . واستدل 
عل ذلك أيضا بأنه اواحتيج فى دراك الاصواتالى اثتقال حال لاوقع 
الفرقمع السلامة بين جبة الصوت والكلام مكانب| ٠‏ كانه لايرف 
فى أى ججبة اتنقل الى ل مايلاقبها من الاأجسام التى يدرك منها الحرارة 
والبرودة . وقد سثل عل هذا المذهب عن الغلة فىمشاهدة القصدار 
تنا بعد بسر الوك عل الجر ثم يسمع الصوت يعدغبلة ٠‏ فيسبق 
النظر السمع , وأجيب عنذلك بأن الصوت ولد ىاللمواء : والبعد 
المخصوص مانع من إدراكه : فإذا تولدفها يقرب أدرك ىله : وإنل 
يتصل اسة |اسمع. والذى يدرك بعد »بلة دو يادوت الذى تولد 
عن الصكة الأآولى . لآن ذلك نما لايدرك لبعده . قبل : فكذلك يدرك 
الصوت فى جبترالريح أقوى لأآنه ينولد ها حالا بعد حال قيكون الى 
إدرا كهأقر ب ء وأذا كانت الريح خلا ف جبة الصو تضع ف إدرا كه 
وربما لم يدرك آنه يتولد فيا يبعد عنه البعدّ المائع من إدرا'كه . 
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اج 

ولا يوز البقاء عل الاأصوات: أما امن آئنت“ البقلاا معق : 
-كالبغداديين من المتزلة - فإنه بمنع من بقاء جمبيع الأعراض ٠.‏ لأنالبقاه 
الذى هوعرض عنده لايصح أن يحل العرض - وأما من لم يثيت البقاه 
«حنى - وهوالصحيح ب و>واز على بعض الاعراض البقاء؛ ويقطع 
على بعض . فإنديسّل فى المنعمن بقاء الاصوات بأنها او بقيت لاستمر 
إدراكنا لامع السلامة وارتفاع الموانع : ومعلوم خلاف ذلك ,واوكان 
الصوت مدركا على الاستهرار ل يقع عنده فهم الخطاب ٠‏ لآن الكلمة 
كانتحروفها درك مجتمعة ؛ فلايكون زيد أولى من برد أو غير ذلك 
ما يننظم من حروف زيد , ولوكان السكلام أيضا باقيا لكان لاينتفى 
إلا بفساد عحلهء لاأنه الاضد له من غير نوعه ؛ ولا تقع الأدوات من 
فعل العباد إلامتولدةء ويدلك على ذلك أيضا تعذر إيحادهاعامهم إلا 


بتوسطالاعتماد وااصاكئة » ولام تقع' سب ذلك ,,فجب أنتكون 
عا لايقع إلا متولداً كالآلام . 


والدوت حرج مستطلا ساذجا حتى يعرض له فى الحاق والفم 
تين مقاطع تثنيه عن امتداده . فيسمىالمقطع أينما عرض لهخرفاء 
ذلك 7 


١‏ .قد أطالالمؤلف قإثبات أنالضوت عرض ليس جسم ىمل » ولينن 
هذا من شأن عل البلاغة . وإنما هو من الخلط بين مباحثها ومباحث عل الفلسفة » 
وهو هذا يقدم قدوة سيئة لملاء البلاغة بعده 





وجا 


فصل فى الهروف 

الحرف ف كلام العرب يراد به تحدً الثىء وحدنه. ومنذلك 
حرف السيف إنما هوحده وناحيته . وطعام حريف :يراد به الحدة . 
ورجل بحارّف أى محدود عن الكسب . وقول : اتحرف فلان عن 
فلان . أىجمل بينه وبين حدابالبعد . 

وفسر أبوعبيدة معمربنالامنىقوله تعالى : (ومنالنا سن يعبد 
لله على خرف) أى لاندوزم . وَفسرَه أبوالعباس أحدبنيحى”" أىعلى 
شك . وكلا التأو يلين على ماقدمناه : لآنالمراد أنه غير ثابتعلىدينه » 
ولا مستحك البصيرة فيه : فكأنه علىحرفه , أى غير واسط منه .. 

وسميت المروف حروفا لآن الحروفحد منقطّعالصوت , وقد 


قبل: إنباسعيت بذلكلاًنهاجمات للكلام و نواح. كحروفالثىموجراته. 


نأما قوم فى القراءة : خرق أبى عمرو منالقراء وغبره ؛ فقَدقِيل 
فيه : إن المراد أن الحرف كالحد مابين القراءتين . وقيل أيضا : إن 
الحرف فىهذا الول المرادبه الحروف ١ك‏ قالالقءتءالى : (والملك على 
أرجائها) أى والملائكة . وقوضم : أهلك الناس الدينار” والدرهم * 
أى الدثاير والذراهم . والمعنى : أن القارى. ؤدى حروف أب مرو 
بأعياتها من غير زيادة ولا تقصان . 


0 فو المعروقفٌ يثعلب . 





اخوويا 
وقد اختلفوا فى تسمية الناقة الضاء رحرفآ . فقالقوم :|. 
حدآّدت أعطافها بالضمر. وقال أب والعياس أحمد بزيهى : لأنها نحرفت 
عن السمن . وقال غيره : شرت بحرف الجبل فى الشدة والصلابة . 
وزع. بعضهم أنهاشيتبحرف السيففمضائه . وقال آخرون: شبهت 
بالحاء منالاروف لدقها وتقويسها . وكل هذا راجع الىماتقدم . 


ومنه حبى هك ب الرجل حرفة ٠‏ لأنه الجبة التى اتخرف الما . 
وسموا المي لحرا لدقته ٠‏ وأنشد أبوبكرمد بن الحسن بن دريد: 


كاز لعن رأس الشجيج المحارى؛10» 

والتحرييف فى الكلام اليل والاخراف ء قال الله تعالى: (حر”ذون 
الكلم عن مواضمه ) . 

أما تسثمة أه لالعرئئّة أدوات المحاق نحو - :من وقشد نس 
حر وفا فإنهم زعموا أتهمسوها بذل كلامم اتأقوفىأولالكلام وآخزه؛ 
فصارت كالهروف والحدود له . ؤقد قال بعضهم : إنما ميت خروفاً 
لانحرافراعنالا'سيا. والأفعال ٠‏ وهىعندناتئن كلام ٠‏ لامها منتظمة 
من خرفين فصاعدا ”" 

20 هو من قول الكنيت 2 

كيت بزل اللبد. عن دأياتها كاذل عن رأسالشجيج الحارف 

وانخارف جمع محرا ف وهو الميل الذى يسبر به الجراحات نول بلغ الميل 


العف فزل عنه . 


7" هذا عخالف ماعليه الجخوررء لآنالكلام عندم ينتظم منكلمتين فصاعدا . 





حاو 


وأماقولم لحروف الى لغةالعرب - حخروقف المعجم - فلس 
بصفة الحروف , لآن ذلك يفسد منوجبين : أحدها امتاخ وصف 
الشكزةبالمعرفة”” + والثااق إضافة الموذوف [صفته؛ والضفة عند 
التحوبينهى المودوفف المعتى : وتحال أن يضاف الثىء إلىنة 

إلا أن أبا العياس المير”د ذهب ف ذلك إلى أء أن المعجم منذلة العام © كك 
كا تقول - أدخلته مدخلا أىإدخالا. ويا حَكىأبو 5 سشلان 
مسهدة الاخفش أن بعضهم قرأ (ومن تبن الله اله من "مكرم) بفتح 
الراءأى من كرا م :فك أنه قالوات عل بهذ االوجه حرو ف الإعيدامب 
ولجرأبواافتمعثيان بن جد ىأني ار عنزلة 
قولهم صلاة الآولى ٠‏ ومسجد الجامع قال : لان ممنى ذلك ضلاة 
الفريضة الأول ومسجد اليومالجامع ٠‏ فيماصفتان حذف»وصوفاها 
وأقبامقاهبما: ولي سكذلك ‏ حرو ف المعجم - لأث ليس معنا روف 
لدم را و لايد ف اللفظالمعجم . و ليس يبعدعندىها أنكره 
ن يكون التقدير : <روف الخط المعجم . لان 
بعضها دون بعض 

ليزول اللبس . وقد يتفق فى غيره| © من الخطوط أن تختاف أ: 


نا الممنوع نعت النكرة بالمعرفة وما هنا من باب الا افق 
7 إضافة الموصوف [لىصفته ليسى من إضافته الئى. 


من المغابرة الى تجمل هذا موضرنا وذلك طقَة' . 
© انكون تمبراضنار. 
© الظاهر ‏ ف غيره ب بعود الضمير إلى الخط المرى 


داش النمناية 





0 
الحروف فلايحتاج إلى النقطء فوصف الخط العرى بأنه معجم هذه 
العلة . وقيل-حروف المعجم_أى جروف الخط المعجم عكا يقال : 
-جروفالعرنى_أىحروف اللخطالعربى ٠‏ وليسريمكن أنيعترض 
على هذا القول بأن يدعى أن وضع كلام العرب قبل خطهم . وأن 
النسمية كانت لحروفه بحروف المعجم منحين تكلم به لآن قائلهذا 
يحتاج إلى إقامة الدلالة على ذلك » وهى متعدرة لبعد العبد, وفقد 
الطرق الى يتوصل حا إلى معرفة ذلكة. لاسا إثيات النسشمية ذه 
الحروف بأنهاحروف المحجم قبلوضع الخط . وكل مايرؤى من ابتداء 
وضعه وأنه جع على مااقيل من الانبار وما يحرى هذا المجرى 
فليس يثمر ولا الظن ٠‏ 
فإذا قبل - أعجمت الكتات_- فعناه أزلت إساءه .يقال أشكيته 
إذا أزّلت مايشكوه . لآنهذه اللفظة فى كلام العرب للإمام والخفاء. 
وه رجل أعجم - وقال إلن ص الله عليه وعلى آله وسل «جرجح 
العجاء 'جبّار » بريد الييمة .و تعجم الزييتٍ وغيره أى المستتر فيه . 
وسموا صلاق الظبر و العصر- عجاو بين لانهلايفصح بالقراءة فيهما . 


والحروف تاف باختلاف مقاطع الصوت , <ى ث. 
الحاق والفم بالنائ, لآن الضوت يخرج منه مستطيلا ساذجا. فإذا 
وضعت الأنامل على خروقه ووقعت المزاوجة بينها سمع لكل<رف 
منبا صوت لايشبه صاحبه , قكذلك إذا قطع الصوت ف الحاق والفم 


بالاعتماد علىرجبات مختافة سمت الادوات الختلفة التى هى<-روف . 





0 
ولهذا لا.يوجد فى صوت الحجر وغيره لآنه لامقاطع فيه الصوت ٠‏ 
وليس يحتاج إلمحصر الحروف الى يتعاق بهاء وإنما الغرض ذكر 
مافى اللغة العربيةالتى كلامنا علها . لآن فى غيرها من اللغات حروفة 
ليست فيها ٠‏ كلغة الآرمن وما جرى بجراها . روف العربية تسعة 
وعشرون حرفا: وهى : الهمزة والاالف واهاء والعين والحاء والغين 
والخاء والقاف والكاف والضاد والجيم والشين والياء واللام والراء 
والاون والطاء والدال والتاء والصاد واازاى والسين والظاء والذال 

.والثاء والفاء والباء والمبم والواو . فبذا ترتبيها الخارج . 


وكا نأبو العياس مدي نيز بدا مبر”د لايعتد بالهمزة؛ ويجعمل الحروف 
ثمانية وعشرين حرفا ٠‏ وقوله هذا عند النحويين مرفوضء واعتلاله 
أن ال همزة لاصورة لها مستكره غير مرضى ء لآن الاعتبار باللفظ 
دون الخمل وهى ثابتة فيه , ولو أن العرب لاخط لها كغيرها من الآمم 
لم يمنع ذلك من الاعتداد يحميع هذه الحروف المذ كورة . 


فأما الأالف التى هى سا كنة أبدآ. ققد قالوا : إن واضع الخنط 
وءلاءى + أى بهلا» عل وزن اما لأن الآلفت ساكنة 
الايصح الابتداه بباء فجاء يحرف قبلها يكن النطق بها ويقع 4 
ذلك.. وليس غرخه أن بين كف يتركب يعض هذه الروف 


بعض ء كا .يؤل المعلدون + لام ألف . واو أراد أن يبي 
لبينه فى سائر الحروف ول يقتصر عل الآلف مع اللام - 





0 
وقد قال أبوالفتح عثمان بن جنَى +.إنهم إنمنا اختارؤا لها حرف. 
اللآم دونغيره منالحروف» لأنواضغ الخطأجراءهذاعل اللفظاء 
لآنه أصضل للخط والخط فرع عليه . فلا رآثم وقد توصلوا إلى النطق 
لام التعريف بأن قذموا قبلها ألفاء نحو الغلام والجارية - لمألل 
يمكن الابتداء باللام الساكنة: كذلك أيضآ قدمقبل الآلفى لات 
لامآ توضلا إلى النطق بالآلف الساكنة» وكان فى ذلك ضرت من 
المعازضة بين الحزفين + 


ويمكن عندى أن يعترض على هذا القول بأن يقال: إن النى مع 
اللامفى - الرجلوالجارية هى الحمزة: وليستالآلف الا كنة التى 
جاءت اللام معها فى لا فكيف تجعل العلة فى ورود اللام هنا مع 
الآلف ورود الحمزة هناك مع اللام » وليس بين الموضعين تناسب 
ولامعارضة 6 ذكرت ؟ وهل يصح أن يقال : إن الألف الساكنة 
الى لاممكن أن يبتدأ بها فى النطق بل حتاج إلى حرف قبلها توصل با 
إلىالنطق بلام التعريف التى هىسأ كنة مثلها » وكل من الحرفين حتاج 
إلى ما يحتاج اليه الآخر ؟. 


فإِن قبل : إن الحمزةالتىمعاللام فى_الرجل هىألف عل الحقيقة » 
توه التى بعد اللام فقوم لا - وإنكانت ساكنة هناك . قيلله : 
قاوجه إنكارك و إنكار أصمابك على أنى العباس ليرد أنه ل يعتدبالممرة 
فالحروف بل جعلها ثمانية وعشرين حرفا فقط ؟ أو ليس هذا منكم 





20 
| إنكارا للبدزة رأسا؟ وليس يحظر .أن يحاب عن هذا الكلام إلا بأن 
كافة الندويين يطلقون على الحمزة التى مع لام التعريف أنها ألف , 
ومثل هذا لايقنع , لآن التعلرل فهاذ كره أبوالفتح إذا قصى على الشيه 


فى الام ضعف جدا واطترح . 


ثم الكلام عليهم أيضاً باق فقوهم إنالحدزة فى نمو الرجلت 
ألف على الإطلاق , مع اعتقادهم أن الآلفت هن الحزق الساكن أبداً 
فى و كتاب وغيره ‏ والهمزة حر غيره » وإنكارهم على 
أنى العباس المبرد ما ذكرناه . 


فأما نحن إذا سئلنا عن العلة.فى إيراد اللام مع الآلف للتوضيل 


حرف متحرك دون غيرها منْ الحروف, فن جو ابنا أن الغر ضكان 


إيراد حرف متحرك للتوصل به ٠.‏ والعادة جازية فى مثل هذا الموضع 


بمجىء همزة الوصل؛ 5 جاءت فى و اذهب - وغيره : فنع هن ذلك 
ما ذكره أبو الفتح من أنها تأنى مكسورة. ولو جات قبل الآلف 
مكورة لاتقليت الآلف ياء لانكسار مأقلبا » وآثةض الغرض . 
فلنا خرجت الهمزة مبذه العلة التى ذ كرها كانوا فيغيرها منالحروف 
بالخيارء أ حرف متجرك وردصحبهالغرض » فأتوا باللام لتيزعلة» 
ها خص واضع الخط بعض اروف بشكل دون بعض لغير سبب ٠‏ 
وأمثال هذا الى لا يعلل كثيرة لا تخصى"" . 

ع طال فى ييان ع قبل الآاف ق- لم 

الحجاء دى أمل ء ومبد ءذا لأصحاب الطريقة التقرترية فق البلاغة . 





500- 


وناحق هذه الحروف الى ذ كرناها حروف بعضبا سن استعاله 
فى القصيح من الكلام وبعضها لاسن » فاتى نحسن ستة روف : 
وى النون الأفيفة التخرج من الخيشوم: والممزة للخقفة ؛ وألف 
الإمالة ٠‏ والف التفخيم ب وهىالتى مها إنحى نو الواو : وذ لكك ةوطم 
فى الركاة الركاوة و ااصادالىكالزاى: نحوة وم مصدر- ٠زدر‏ - 
والشين الى كالجيم : نحو قولحم فى أشدق ب أجدق . 


والأروف الى لا تستحسن ثمانية : و هى الكاف الى بين الجيم 
والكاف : حر كلهم عندك؛ والجبم التىكالكاف و قوم لارجل 
ركل + والجم ال ىكالشين » نحو قوطر -خرشت”" والطاء الركالا” : 
كقوم طلب : وااضاد الضعيفة ٠‏ كقوهم )ركيت اضرو 
والصاد الوكالسين فى قوط صدق ا . التىكالثاء , كقو هم_- 
ظلم - والفاء ااتى كالباء كةولهم . فرند '"" 


ويخارج هذه الحروف ستة عشر حخرجا : ثلاثة فى الداق : فأوها 
من أقصاه عر الممزفو الال| وإذا ٠‏ وهذا عل ترئيب -هرواية م 
وزعم أبو الحسن الأخفش أن الهاء مع الآلف لافبلبا ولا بعدها . ثم 
يليهمن وسط الحاق؛ مخرج العين والحاء . ثم منفوق ذلك.مم أول الفم 
مخرج الغين و الخاء: ثم من أقصى اللسان » مخرج القاف ٠‏ وم نأسفل 
6 


7 رممالمؤلف حرف ما يشببه ؛ لجا صغيرة فوق الكاف فكلهم, 
ورجلوخرشت وتاء صغيرة كذ لك قوق الطاء منطلب وهكذا حنىآخرالامئة؟. 





ا 
ذلك واد الى مقسدم القم مخرج الكاف . ومن وسط اللسان 
بينه وبين الحنك الأعلى مخرج الجبم الشين والياء ٠.‏ ومن أل خافة 
اللسان ومايليبا من الاضراس مخخرج الضاد. ومن حافة اللسان ءن 
أدناها امرمنتهى طرفه بينها وبين مايليها من الحننك الاعلى مخترج اللام » 
ومن طرف اللسان بينه وبين ماقوق الثنايا مخترج النون . ومن مخرج 
النون غير أنه أدخل فى ظهر اللسان 0 ومما بين طرف 
اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والتاء والدال . وعمسا بين الثنايا 


وطرف اللسان مخرج الصاد واازاى ا . وما بينطرف الاسان 
وأطراف الثنايا مخرج الظاء والثاء والذال . ومن باطن الشفة السفلى 
وأطراف الثنايا العليا عخرج الفاء . ومن بين الشفتين عخرج الباء والميم 


والواو. وهن الخياشيم خرج النون الخفيفا 3 


إمن هذه الحروف المجبور والمبءوس ء ومعنى الجبر فى اجرف 

شبع الاعتهاد فى موضعه ومنع التّفْس أن يحرى ممه حتى 

يثقضى الاعتمادو بدرى الصوت . ومعنى الهمس فيه أن يضعف الاعتهاد 

ف الصوت حتى يحرى معه الدّفتّس . والاروف المهدوسة عشرة 
أحدرف: وهى الهاء والحساء والخاء والكاف والسين والصاد والتاء 

والشين وااثاء والفا. ويجمعباق اللقظ - ستشحثك خصفهوجمعت 
أيضا سكت لفئه شخص وما شؤئ هذ الوق فو المجبوار - 


ومنها أيضا الرخو . والششديد » والذى بين اكديد والرخو » 
فالشديد الحرف الذى يبمتع الصوت أن يحرى فيه . وهى ثمانة 





2 
أحرف : الهدر: ة والقاف:والكاف والجيم والطا. والدال والنا 
والباء ؛ وجمعبا فى اللنظ عايب ذل بين الشديد والرخو 
نية. أحرف : وهى الآلف والعين والراء لذ والياء والنون 

واليم والواوء ويجحمعها 0 عنا- والرخوة الحروف التى 
لا تمنع الصوت أن يرى فيها ة يزعى ما سوى هذين ااقسمين 


ل 


ومنها أريضا 11نمل: 
جذه المزّزق اسانه ينظبق ما الحنك الاعلى 3 
اللسان والحنك : وهى أربعة أحرف : الضّاد والضاد والطاء الوالفا.: 


وما سواها من الحروق مفتوح غير ماق . 


ومن الحروف أيضا روف الاستعلاء وحروف الانخفاض » 
وتمعى الاستعلاء. أن تصعد فى 'الحنك الاعلى , وهى سبعة أخراف : 
الا والقاف والضاد والظاء والصاد والطاء : وما وى ذلك 
من الحروق منخفض ٠‏ 

ومنها دروف الذلاقة » و«عنىالذلاقة أن يعتمدعليه بذاق اللسان 
وهو طرفه» دلق كلثىء حدهوهى ستة أحرف : اللام والزاء 
والنون والفاء والباء والميم .وما سواهامن الحروف ذهى المصمتة . 

وللحروق أيضا انقسام إلى الصحة والاعتلال والزيادة والأاصل 
والسكون والحركة؛ وغير ذلك ما | كثر علقته باللحوء ولوذ كزناء 





هوب 
فى هذا الكتاب أطلناه. وعدلنا عن الغرض ق تقريبه . وما أردنا 
| ذكر مالا يستغنى عنه طالب معرفة الفصاجة التى لما يقضدء وإليها 
اانا وى ذلك فالليحة تقنع منه . واللدعة تغنى فيه . وفيا 
أوردناه من أقسام الجروف وأحكامهافى هذا الفصل مقنع . ولا بلق 
به الزيادة عليه والإسباب ء لانه كالطريق الذئ يحتاز فيه إلى صادناة 
ونتوصل بساوكة إلى مقصدنا؛ فالليث به غير واجب , والريث 


فيه غين مود 20 


فصل فى الكلام 


الكلام اسرعاميقع على القليل والكثيرء وذكر السيرا ق أنه مصدرء 


والصحيح أنهاسم للإصدر والمصدر التكاي يقال القهتعالى: (وكم اللهموسى 
تكليماً) ولءل أباسعيد تسمح ف إيراد ذلك وقالهجان] . فأما الكلبي” 
فإنه اسم يدل على الجنس ٠‏ هذا مذهب رودت ِ 
50 فيا الاسم علوت كوب مزة 
وتمر » وبسرة وبسر ب وما أشبه ذلك . عل ا 
جمع كلمةء لك ن الأحرى على مذهيهم ماذكرناء . 


ما اعتذر به عن ذكر الآصوات والحروف ف الكلام على الفصاحة غير 
مقبول » وقد بن الآئير هذا عايه فى كتاب ‏ الل السائر ‏ فذ كر أن الخفاجى 
إن ننه فى كنتابه - سر الفصاحة ‏ على نكت «تير 15 فانه قد | كثر مما قل به مقدار 
كتابه ,من ذكر الآصوات والحروف والتكلام علها.. 





ووه 

والكليات جمع كلمة : وقد حكى كلمة وجمعراكام . وروى أبو زيد 
أن العرب تقول الرجلان لآتكالمان - بريد : لأيتكلان .“وقد 
استدل على أن الكلام ليس بمصدر بأن الفعل المستعمل منه إنما هو 
-كلمت - وفعلت يأى «صدره فى القياس عل مثال التفعيل ؛ نحو: 
كرت تكسيراء ولا ,أن على لفظ آخر . 


والكلام عندنا مااتنظم من هذه الحروف الى ذكرناها أوغيرها » 
على ما بيناه مر أننا لا نذكر إلا <روف اللغة العربية دون غيرها 
من اللغات ٠‏ وحده ما اننظ من حرفين فصاعدا من المروف 


المعقولة » إذا وقع من تصح عنه أو من الإفادة . وإنما 
شرطنا الاتتظام لآنه لوأتى حرف ومضى زمان وأنى بحرف آخر 
لم يضح وصف فعله يأنه كلام . وذكرنا الحروف المعقولة لان 
أصوات بعض النادات ربما تقطعت على وجه يلتبس بالحروف . 
ولكنها لاتتميز وتتفصل كتفصيل اروف التىذكر ناها . واشترطناً 
وقوع ذلك من يصح منه أوءن قبيله الإفادة لثلا يازم عليه أن يكون 
ما يستمع من بعض الطيوركالببغاء وغيرها كلما . وقلنا القبيل دون 
الشخص لآن مايسمع من المجتون يوصف بأنه كلام . وإن لم تصح 
منه الفائدة وهو بحاله لكلنها تصح مزقبيله ؛ وليس كذلك الطائر . 


فأما الدليل على صحة هذا الحد فهو أن الشروط الى ذكرناها فيه 
متى تكاملت ص الوصف بأنه كلام ؛ ومتى اختل" يعضهالم يوصفف 





وك 
بنالك . وفها ذكرناه تسمح» وهو ولنا - لوأى بحر فوهضق زهان 
وأتى حرف آخر ل يصح وصف فعله بأنه كلام -- وكذلك”" النطق 
يحرف واحدمتعذ رغيرمكن » إذ لابد من الابتداء بمتحرك والوقوف 
عليسا اكن , وما يمكن ذلك فى أقل من حرفين: الأول منهما متحرك 
والثانوساكن: ودوالذى يسمه ااعروضرون سب آخفيفآ + و .ذا أجاب 
أصحابنا من ألزمهم علىهذا الحد” النى ذكرناه أنيكون وق» ودع » 
فى الا ليس بكلام . لآنه حرف واحت . وقالوا : إن المنطوق به 
فى هذا الأوؤل-رفان: والفثتّة انووقف عليبا عندالسكت هى حرف ٠‏ 
وإِنلم تثبت فى الخط: وبينوا أن النطق حرف واحد غير ممكن 
للعلة ااتى ذكرناها . و بهذا الج وبا هاف 00 
الاصل فى هاتين اللفظتين عند الأم:ه أو'اق » و « أواع »: وإنا 
*“حذف ذلك لضرب من الصريف » والحدذوف مقدّر فى الكلام 
اد» قناد الأمر إك أن الحرق الواحد لايفيد . وإذا كنا قد بين 
الذتستح فها ذكرناء فوجه العذر فيه أنه لو أ 
ينطق حرف واحد لم يكن كلاماء وإن كان ااصّحيح أن ذاك غير 
يمكن لما يناه . 


وقد ألزمنا علىهذا ااحد النى ذكرناه أن يكون الآخرسمتكياء 
لأنه قد يقع منه حرفان”. اليم أحابنا ذلك وقالوا :إن الاخرس 
يمكن أنيقع مندأقل قلل للكلام .وفيهم من احترزمن ذلك وقال فيه 


© الضواب - وذلك للآن . 





0 
أصل الحد : ما اتتظم من جرقين ادّعى أن الاخرس لايقع 
منه ذلك ١‏ :وطعن على هذا القول بأنه غيرمتنع أن يقع من الاخرس 

حرفان يختلفان . والمعتمد التوام ذلك والقول يحوازه, 


ليس يحؤزأن يشترط جد الكلام كونه يردأ عل مايذهب إليه 

أهل ا ف بعض كلام أى ثم , وذلك أن وجدنا أهل اللغة 
كلام الى مبمل سيمل والمهملءال يوضع فى الاغة النى 

يفف أنه مه ل اليه لثىءمن المعانى والفوائد والمستعمل هو الموضوع 
1 فائدة . فلوكان الكلام دوا افيد عندهم ومالم يفد ليس بكلام 
م يكونوا قسموه الى قنسمين » بلكان يحب أن يسلبوا مالم يقد اسم 
الكلام رأسا , لا أن يمعاوه أحد قسميه ٠‏ على أن الكلام: إنما يفييد 
بالمواضعة. وليس لهاتأثيرى كونه كلاما ,كا لا تأثيرلها فى كونه صوتا ؛ 
وأىدليل على أن اسم الكلام عندهم غير مقصور عل المفيد أوكد 
للبذيان الواقع من اجنون وغيرهءكلاما » وليس يمكن 

دفع ذلك عنهم ولا إنكارة . وقد وجدت أبا طالب أحمد بن بكر 
العبدى التحوى يتصرق كتابه الموسوم بالبرهان فى شرج الإيضاح 
ما يذهب إليه النحويون فى هذه المسألة » فليا تأملته وأنعمت الاظرفيه 
لم أجده معتمداً فها اكعوه . وأنا أحكيه وأتبعه نيان عدم الدلالة منه . 
قال أبو طالت : وهذا اللفظ من الكلام فإنه يكون وَاقعا عل المفلّد مله 


لاعىغيرة : ألاترى أنسيئو .يهرحمه التهقال: واعل أن “قلت - [ماوقدت 
فكلام العرب على أتحكى بها ماكانكلاما لا قولاء وفسرمعى هذا 





عبط 
القول. ثم قال : إن قلت :: ألنت تقول لمن نطق وأظر زكلمة واحدّة 
قدتكل و إنليكنماذكردجلة ؟ قيل : قال2" أقول- مكل - ولاأقولقال 
كلاما : لآن الكلام ماوقع على الجمل » من حيث ذكرت أن_كلاما - 
مما وقغ على أن يكون انها للدصدر ونائيآ عنه- وذلك المصدر ”" 
موضوع للبالغة والتكثير . ألا برى أنك تقول - فعا تكذا وكذا 
وافظ هذا ' يحتمل أن يكون كثيرا وأن يكون قليلاء وبابه القلة . 
وإذاقال ‏ فعات يدالعين لميكز إلالتكثير: وزالعنه معنىالقلة 
من أجل التشديد . ذإذا كان الآمرعلىهذا وكانالكلام جار ياعلى أ نلفظ 
فتعل - للمبالغة وج ب أنيراديهالتكثير» وأفل؛ أحو ال الشكثير والتكرير 
أن يكون' واقعآ على جملة.. إن قيل :فإ الفعل المستعمل من ,هذا 


اللفظ لا يكون على وجبين : اذا أر يد التقليلكان خفيفا » وإذا أرريد 
التكثير تقال » كبا نجد ذلكفى - ضرب وضرب - وذلكأنم يح 
فيه إلا كلمت البتة . قيل : أليس قدتقرر أزلةظ - فل لاتكثير 
والتكرير؛ فينبنى أن توفى حق لفظاها. وكونما على حال واحدة عندى 
أبلغ فى المعنى , حتى صارت عندمم لفظة لا تستعل إلا للوبالغة »من 
حي كان الكلام أجل ما يوصف به الإنسان حتى » قال الشاعر : 


١‏ الظاهر أن لفظ ‏ قال مقحم , والآسل ‏ قبل أقول الح . ويحوز أن. 
يكون أصله ‏ قال : قبل أقول الح » أى قال سيبويه . 

© ينى التكلم . 

© الظاهر ‏ ولفظ كذا . 
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السان الفى صف ونصف فو اده . فل ببقإلا"صورةاللحموالدم © 


فال متاليك + 


وكائنترىمنساكت لكمعجتب 'زيادته أو نقصه فى التكلام 


ولاخرة 
وما كانت المكاء قالت... لساناارء من خم الفؤاد 
قال لأصل الذي ”؟ والكلام عليه - ثلان متكلم فلولا أنها 
يفة”» وصفة مبالغة ,الما وصف بذلك . شم يقال الإنسان 
النى يورد ماتقل" فائدته : هذا ليس بكلام فقدبان بماذ كر ته موضع 
امبالفة فى قولهم - فلان متكلم - وقدقال النى صل التهعليه وعلل آله 
وسل؛ « إن من البيان لسحرا»:: فأمئااما جاء من قولدا: 


فصب حت والطر ل تكلم . 


فصيحاً ول تفغر بمنطقها فنا 
فجاز لاحقيقة له .6 قيل : 
ل هر لزهير بن أق سلى من مماقته المشوورة . 
الصواب ‏ لأهل الدين م 





حون عوك 


إلى ملك أظلافه لم 


وكا أنشد سيبويه: 
وداهية من دواه المتذئو ن ترهبها الناس لافالها ”" 
لعل للداعية فا استعارة . وكشف هذا شاعر حدث فقال : 


وناك كت سار كسفن اسان 


و يكشف هذا المع للبتأمّل أن العرب لشرف الكلام عندم 
وأن القليل المفيد منه عندهم كثير يقولون : ٠‏ قال فلان فى كلمته . 
يريدون القصيدة . وكشف هذا امتأآخر ما أريد فقال : 


ورسائل قطع اللنذاة سطايها © “قرأوا فاواسسة تمر 
وهل هر إلاكلام ؛ وقد ترى تفصيله إيئاه بالقنا والسور . وقد 
قال الآول : 


والقول ينفذ مالا ينهذ الإبر” 


13 هر من قول عققان بن قبس بن عاصم : 
سامتنها ارنْوفَ ايم ل آمرها “1ق ملك أعلافتة 
والعامد فى نسبة الاطلاف اليه فاته يجان لاحقيقة . 
يرهيها - بالياء » والبيكللخنساء ٠‏ والمئون الدهر ٠‏ وهو 

أيضا امثية . وممنى ‏ لاناها .لا مدعل الى معاناتها والتداوى منباء أى هى 
داهية مشكلة . 

السحاء ما يعدي السكبتاب والزسالة : والقنا واحده قناة وى الرماح » 
والستور جملة السلاح أو هو الددوع . 





موالجا تضايق عتها أن توطبا الإدره 


وفذا كله.إنمنا أوردته نصرا لنطقيم يتكلم مثقل العين على 
لفظ المبالغة ».ول يستعماوه على وجبين مخفا ومثقلا. 


قيقال لأبى طالب : إن كنت أؤردت ماذكزة عن سي على 
وجه الاستدلال به فلا حجئّة فيه , لانكا لسنا تخالفك فى هذه الألة 
وجدك؛ وإنما تخالف فهاسيبويه وغيزه من التدوبين الثنن ذفيوا 
إلى أنالكلام هوالمفيد دون غيره . وكيف يكون قول +صومنا عاينا 
حجة من غير أن يعتمدوا إلاعلى نفس الدعوى ؟ فإن ذهب إلى أن 
قول سيدويه وأمثاله فى هذا حجة . واستطرف الإفصاح مخلافه ٠‏ 
قلنا : إنكان هذا الحسن الظن به فذإك أليق بالمتكلبين الذين مم أحراب 
التحقيق والكشف عن أسرار المعلومات وغوامض الاشراة 
هى الصحيحة المستمرة الجارية على منوج واضيح وسدٍ 
غيرثم بالإضافة اليهم خابط عشواءء وحاطب ليل : 
بتقليد سيرويه كان الاعتصام بالدخول فشعب هؤلاء أحرى وأول . 
وإن قءل : إن اتباع النحوبين فى مثل هذا الباب أسوغ » لانهم أهل 
هذا الشأن ء وأريات هذه الصناعة . قلنا : إنما يحب اتباعهم فيا 
تحكو ناعن العرب ويروونة » وليسهذه المألة هن كببيله » بلالعرب. 
مجمعونمعنا على تسمية الكلام المفيدوغيرامفيدبأنه كلام . وليس بمكن 
جحد ذلك عنهم . 
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فأما طزيقة التعليل فإن النظر إذا ساط عل مايعلل التحو يون به 
م يثبت معه إلا اَن الفرد + بل ولايثبت شىء البتة ٠‏ ولذلك كان 
ل حاهكذا قالك .الغرتٍ امن غير 

زيادة على ذلك :“فربما اعتذر المعتذر هم. بأن علا ذ 
وأوردوها لتصيرصناعة ورياضة ؛ ويتذرب بما المتعل » ويقوى بتأملبا 
المبتدىم» نأما أن يكون ذلك جاريا على قانوت التعليل الصحيح 


ذهب اليه حل . على أنه قد 
: بن من أهل النحو نواضعوا فى عرفهم على 
أن سوا الجمل المفيدة كلاما دون مالم يفد ‏ لا ف ذلك على سبيل 
التحقيق» أنبمسعوا هذه الحوادث الواقعة -كضرب وقتل أفعالاء 
ولوعدلنا الى التحقيق ورفض عرفهمكانت أسماء لماوقع من الحوادث ؛ 
نأما تسايمه أنكلمن نطق يكلمة واحدة يقال له - تكل_ولا يقال قال 
كلام واعتلاله بأن -كلاما ‏ وقع اما لمصدر ونائيآ؛ وذلك المصدن 
موضوع للتكثير فيجب أن يوفى حقنّه , فن طريف ما يعتمد عليه . 
وذلك أنالتكثيرموجود فلفظ ‏ نكل وقد أجازه معالقلة» فكيف 
لم>ز ذلك مع المصدر ”" الذي ليس التكثير ‏ و[ما هو 
نائبٍ عر ذلك فى لفظه . فإذا جاز هذا فى الأصل فهو فها ينوبه 
أسوغ وأليق. 
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وأما قوله إنهم لم ينطقوا فى الكلام إلا مل الى هى للشكثير 
لشرف الكلام عندم , فذلك هوالحجة إطلا قلفظ اكلام وتكلم 
على القليل الذى ليس بمفيد لماذكره من الشرف والمبالغة . 
وأما استدلاله على شرف الكلام عنسدم بالآبيات التى ذكرها 
فا يمكن إيراد مثله» إلا أن ذكره : 
وما كانت الحتكا. قالت ١‏ لسانالمر.من دم الفواوةة 
لاأعلدو إقعالدلالةمنهعلشرف الكلام ؛ وهوبالدلالةعىتشريف 
فرادوالوضعمنالاسان بأنه خادمه أليق . 


وأما قوله[نهم يقولون للانسان الذى يورد ماتق[فائدته - هذا 


اليس 
بكلام - قلنا : ذلك وأمثاله مما بورد عل ىسبيل الجواز''والإسراف فى 
المبالغة كما يقال للرجل البليد ‏ ليس بإنسآن وللفرس البظن. ‏ ليس 
بفربس ‏ لا أن" ذلك على الحقيقة . وهذا ما لا تدخل فى مثله شهة . 

وأما قوله إن العرب لشرف الكلام عندهم وأن القليل المفيد منه 
93 يقولوت - قال فلان فى كلمته ‏ يريدون القصيدة؛ فذلككله 
وأمثاله هو الوجه فى اقتصارهم على لفظ التكثير فى اللكلام : أفاد أو 
لم يفد .دون الالفاظ التى لم توضع للتكثير . 


وقد د الكلام حدود غير حيحة , كحد بعض النحوبين له 
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هو - 

بأنه فمل المتكل ٠‏ وذلك يتتقض يجميع أفعاله الحادثة منه فى حا لكلامهء 

الضرب وما أشهه ؛ على أن من عمل كونه متكليا عقل الكلام ولم 
بحتج الى حده. وكذلك حد بعض امتكلبين له بأنه ما أوجب كون 
المتكل متكلما .وقول غيره مايقوم بذات المتكل؛ لآن هذا كله فرع على 
عقلالمتكل .تحققه » وذلك لايم إلا بعد المعرفة بالكلام”' وما يققوم 
بذات المتكلم ينتقض بكل ما يقوم به من العلم والقدرة والحيأة .شم 
السؤال فيه باق» لأانه اذا قيل : فبذا الذى أوجب كون لمتكم متكليا 


أو قام بذاته ماهو ؟ فلا يده من الرجوع الى ما قدتمناه من خده . 


واذا كا نكلامنا مبنيا على أن" الكلام هؤالصوت الواقععلى بغخض 


الوجوء؛ وكان أبو عل الجبّانى يذهب الى أن جنس الكلام يخالف 
جنس الضوت فلا بد هن بان ما ذبنا اليه وفساد ماعداه: والذئ 
إدل على أن السكلام هو الصوت ااواقع على بعض الوجوه أنه لوكان 
غيره لجاز أن يوجد أحدضما مع عدم الآخرعبى بعض الوجوه؛ لآرنة 
هذه الفضية واجبة ىكل غترين لا تعلق يننهما » ولا استحال أنتوجد 
الأصوات المقطعة على وجه مخصوص ولا تكو نكلاماً » أو الكلاءة 
من غير صوت مقطئم ؛ دل" على أنه الصوت بعينه . 


فأما من ذهب الى ان لكلام معنى فى النفسن ,من الجديرة 0" ذإن 


. _فيكون فى هذا التعريف دود وهو باطل.‎ 4١ 
هم القائلون بأن العبد مجحبور و ليس بمختار د‎ "< 





سوهت 


التتى حمليم عَلىهذا المذهب الواضح الفساد ظهور أدلة نظار المدللنين 
عْحدوت هذا الكلام العقول » وتقدتم بعض حروفه على بعض» 
0 يتمكنوا من الاعتراف بأنه منجنس الآصوات المنقطعة » معالقول 
بأنكلام الله عن" اسمه قد : فادعوا لذلك أن اكلام غير هذا الضوت 
السموع: وأنه معنىقائم ف النفس؛ ليسوغ طم قدمه على بعض الوجوه » 
فلجأوا من الاعتراف بالحق والانقياد بزمامه الربحض الجبل وصرف 
الضلالءولواي * > ختطابه مع هذا القولوعولإفساد عل حكاية 
مذهبهم لاغنى ذلك عندكافة الحصلين ٠‏ وم /يفتدقر إلى استئناف دليل 
علييم غير التأمل لما يدعونه » والعجب ما يلتزمونه ويص حون بهه 
وحمد الله تعالى على ما أنعم به من الإرشاد ومنحه من الهداية . لكن 


قدجرت عادة أهل العم معبم بإيضاح الحق وإن كانغيرخاف » والتذبيه 
على الصواب وإنكانليس بمشكل » فجميع المذاهب الى تفر“دوا بها » 
وإن جرت ف البعد بجرى هذا المذهب » فنحن نستدرك علهم فىهذه 
المسألة على طريقة أصحابنا ء ونذ كر ما قالوه. وإن كنا غير حتاجين 
إلى ذلك . 


والذى يدل على أن الكلام ليس بمعنى ف النفس أنه لوكان معنى 
زائدا على المعاتى المعقولة الموجودة فى القاب كالعل وغيره »لوجبٍ أن 
إيكون الى معرفته طريق منضرورة أودليل . ولوكانضرورة لوجب 
اشتراك العقلاء فى المعرفة » ول يحسن الخلاف بينهم فيه ؛ والمعاوم غير 


ذلك : ولوكان عايه دليل لكأن من ناحية حكم يظبر له ».و يتتوصل به 





د ارلا 


إلى إثياته ,ها ,يتوصل :بأجكام الذوات إلى إثياتها » ومعلوم أنه لاحكم 
يكن أن يشار اليه فى هذا الباب- 


اموت المسموع طريق إلى إثبات الكلام القائم 
فق التّغسن قانا : ليس خلو من أن يكون طرية] اليه بأن يعم عنده أو 
يستدل به عليه » فإ نكان الال وجب أن يعم كل من عم الكلام 
الذى هو الصوت الواقع على بعض الوجوه شيا آخرعنده : ومعلوم 
خلاف ذلك . وإنكان“يستدل” به عليه ؛فالكلام المسموع إنما يدل 
على مالولاه نا حدث - وهو القدرة - أو مالولاه م يقع على بعض 
الوجوه ‏ وهو الل والإرادة فأما ماسوى ذلك فلا دلالةعليه 


انمه 
لنفى 


فإن قبل : كل عاقل بحد نفسه عند الكلام أمرا 
يد أن يتكلم نه : حتى تخطب اللخطبة و تنشد أله 

لثىء من ذلك جارحة حال منالاحوال: وذلك بين 
أن الكلام ممتىقائم فى الكفس . قلنا :كل أمر يجده الإنسان منتفشسه 
عند الكلام مغقول ‏ وهو العل بكيفية مايوقعه منه » أو الظكن لا 
أو إراذة ذلك والداعى إلى فعل الكلام أو الفكر والزوية فى إيقاعة, 
وكيفكة فمله ‏ فإن أشير إلى بعض ماذ كرناه بالكلام ضح المعنى عاد 
الخلاف إلىعبارة: وإن أريد غيره فليس بمعقول: وهبنا جواب آخر : 
وذلك أنالإنسان يفعلكلاماً خفياً وداخل صدره ويقطتّعه_بالنفس 
فيكون كلاما بالحقيقة ٠‏ وإنكان غير سلمتوع له. ثم إن أحندنا قد 
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تحدث نفسه بنج وبر أو بناءدار » فيظن أنها أن ذلك 9" مصور 
فى نفسه قبل الفعل ‏ وليس يحب إذلك أن يكون البناء أو النساجة 
معنى فى النفس : بل ذلك عل يكيفية إيقاع كل واحبد منهما حسب 
مابناه فى الكلام . فأمًا تعلقبم بحسن قول القائل ‏ فى تفسى كلام 
ففاسد”, لآنه توصل إلى إثبات المعانى بالعبارات ٠‏ ولايءول على 
ذلك عحصلل . على أن من يطلق هذا القول لابخاو من أنيكون أطلقه 
عن عم أو عن شيرعلم » إن كان أطلقه عن غير عل فلا 'حجئٌة فى 
إطلاقة ٠‏ وإنكان عن عل لم بخل أن يكون ضروريا أو مكتسبا» 
فإنكان ضروريا وجب اشتراك العقلاء فيه ولم بحس نالخلاف بنهم, 
وليس الآمر كذلك ء وإنكان مستدلا عليه فالواجب إبراد الدليل 

الذنى اقتضى إطلاق هذه العبارة ليقع النظر فيه . 


وبعد فإن الإنسان قد يطلق أيضاً فيقول ب ف نفسى بناء دار » 


ونسج ثوب - ها يقول - فى تفسى كلام فبل يدل ذلك على أن 
البناه والنساجة معنيان قى النفس» 5 دل عندمم على أن الكلام معنى 
فيا ٠‏ ثم إن" لقول القائل # فى نفس ى كلام وجبآً ححا .» 
وذلك أن المعنى أنى عازم” عليه وهر ينث له هذا لوأبدلوا هذا اللفظ 
ماذكر لقام مقامه فى الفائدة ٠‏ وأما تعلقهم بأن الساكت يقال فيه 
إنه متكل فليس يصحيحء لآن المراد بذلك إمكان الكلام ماه » أو 


. الصواب - فيظن أن ذلك . 
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إضافته اليه على طريق الصناعة كا يقال للصائغ فحال هو لايصوغ 
فها ‏ إنه كذلك سائرالصناع م هو مع ذلك انتدلال 
بالمعانى على العبارات " وقد بينا فساد ذلك فيا تقدم . 
والكلام مالايوجب خالا للتكلم ؛ إذ لاطربق إلى إثبات 
ذلك من ضرورة أو استدلال . ولافرق بين فن ادعى فى الكلام أنه 


يوجب حالا وبين من ادعى ذلك فى جميع الآفعا لكالضرب وغيره . 
وأيضاً فإن الكلام يوجد الصدى ونكون نحن المتكلبين به» ومن 
شأن ما ينفصل عن الح ألا يوجب له حالا . ولاك كل ماأوجب 
للحىّ حالا لايصح وجوده يحل لاحياة فيه كالعلم والقندرة-» 


والكلام يتغلق بالمعانى والفوائد بالمواضعة لا لثىء من أحواله وهو 
قبل المواضءة إذ لااختصاص له؛ ولمذا جاز فى الاسم الواحاد أن 
تختاف مسمثياته لاختلاف اللغات » وهو بعد وقوع التواضع يحتاج 
إلى قصد انكام له واستهماله فما قررةه المواضعة , ولايلزم على هذا 
أن تتكون المواضعة لاتأثير لهاء لآن فائدة المواضعة تيز الصبغة 
التى متى أردنا مثلا أن نأمر قصدناها , وفائدة القصد 

العبارة بالمأمور » وتؤثر ىكونه أمرا يهء فاللواض. 

شحذ السكين وتقويم الآلات ٠‏ وااقصد يحرى بحرى 

الآلات بحسب ذلك الإعداد . 


الظاهر ‏ ثم هو مع ذلك استدلال بالعبارات على اماق كا يوخ 
كا 
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لام على ضريين .: *بءل ومستعمل : فالمبعل هو الذى لم 

يوضع فى اللغة الى قيل له مبمل فييا لثىء هن المعسانى والفوائد: 
والمستعمل هوالموضوع لعتى أوفائدة 0 وينقسم إلىقسما : أحدها 
ماله معسّى صحيخ وإنكان لايفيد فيما سعى .به ه كندو الآالقاب . مثل 
قولنا : زيد وعمرو. وهذا القسم جعله القوم بدلاءن الإشارة . 
فيد أن اللقب يجوز تبديله بغيره وتغييره واللخة 


لفيد لايجوز ذلك فيه . والقسم الثانى هو الفيد: 


إلى ثلاثة أضرب : أحداها أن ينين توعا من نورع » كقولنا : 
جنساً من جنس » كقولنا جوهر 


:عام وقادر . والمفيد 
من الكلام ينقسم إلى قسمين : حقيقة ومجاز : فاللفظ الموصوف بأنه 
حقيقة هوما أريد به ماوضع لإفادته ؛ وانجاز هو اللفظ الذى أريد به 
مالم يوضع لإفا المفيد نرجع كله إلى معتى الخبر . ومتى 
اعتبرت ضروبه جمدت لاتخرج عن ذلك فى المعنى . أما الجحود 
والتشيه والقسم والتعذجتب فالآمر قكونم! أخباراً والمعنى 
ظاهر . وأما الآمر فيفيدكون الآمر مريداً للفعل » قعناه معنى الخبر » 
والتبى نفيد أنه كاره: فر و أيضآكذلك : والسؤال والطلب والدعاء 
تجرى هذا اجرى . والمّرض فبو سؤال على الحقيقة . فأما النداه ققد 
اختاففيه . ققيل : معنى يازيد ‏ أدعو زيداً » وهذا عل الحقيقة خبر. 


وقبل: المراد يه- أقبل: يازيد - وعلى هذا المعنى فهو داخل فى قسم 





دوع 


الآمر . وأما التحضيض فبو. فى معنى الامر لآنه. ينىء. عن. إرادة 
التضض للفعل ٠‏ 


وإذاكنا قدبينا حت الكلام وحقيقته فينبغى أن نذكر حقيقة 


قع الكلام الذى با حقيقته بحسب 
إلك من الآمور الراجعة 

والذى يدل على ذلك أن أهل اللغة متى عليوا 

أو اعتقدوا وقوع السكلام بحسب أحوال أحدنا وصسفوه بأنه 
متكلم ٠‏ ومتى ل يعلدوا ذلك أو يعتقدوه لم يصفوهء لجرى هذا 
الوصف فمعنى محرى وصفهم لاحدنا بأنه ضاربة ويحرك” ومسكن 
وما أشبه ذلك من الأفعال . ومن دفع ماذكرناه فى الكلام ‏ وإضافته 
إلى التكلم #مذار عليه أن يضيف شيا على. سيل الفعليّة » لآن الطريقة 
واحدة؛ ولا يازم على ماذكرناه إضافة كلام النائم والساهى اليبماء 
وإن لم بقع بحسب المقصود ؛ وذلك أننا ل نقتصر على ذكر المقصود 
والدواعى دون جملة الأجوال. والكلام بقع من النائم والساهى 
حسب قدرتهما ولغتبما واللثة العارضة فى لسانهما وغمير ذلك من 
أ<و الها , على أنا قد احترزنا بذ كر التقدين ىكلامنا , لآن من المغلوم 
أن كلام النائم لوكان قاصداً لوقع بحسب قصدهء وإنه خالف لبكلام 
غيره.ويدلعل ما ذكرنا يض أنهم يضية ون الكلامالمببموع من ا مصروع 
إلى الجى: للا اعتقدوا تعلقبقصده وإرادته . وهذا وإنكانخطأ منهم 
وجبلافلا يغيردلالتنا منه » لآنا إنما استدللناياستع الهم على وجه لاف رق فيه 





ا 
بين الفاسد والصحيح : لآن عبارتهم تابعة لاعتقاداتهم » ولافرق بين 
أن تمكون تلك الاعتقادات علا أو جهلا . م يستدل عل أن لفظة 
إلء فى لتتهم «وضوعة لمن يحق له العبادة بوصفيم للااصنام يأنهنا 
آل : لما اعتقدو! أن هذه العبادة تيجب لها . وإن كان هذا الاعتقاد 
متهم فى الأصنام فاسدا ٠‏ فإن قالوا : إنهم إنما أضافوا الكلام المسموع 
من المصروع الى الجى ما اعتقدوا أن الجتى قد سكم وخالطه . أن 
الكلام حال ف الج دونه : فيعودالاءر إلىأن المتكل ,اكلام من تحله . 
“قلنا له : ليس يعتقدو نأ نآ/2 المضروع ولسانه قد ضاراللجتودونه» 
لانهم لآ .يضيفون إى الجبى كل كلام يسمع من المصروع , كالتسييح 

قراة وما يحرى مجراما ما إعتقدون أن الى لابقصده , وإنما 
ضيمو ناليه مايمتقدو نأنهلايكرن من مقصو دغيرالجى : فدلمذاعلى 
أنهم لايضيفون الكلام إلا الى من وقع بحسب أ-واله وقصوده على 
فاقدمناه . ويدل أيضا على ماذهبنا اليه انالكلامالتى بوجد ؤالصدى 
ستخيل أن يكون كلاما له : أو للقديم تعالى . لانه را كان كديا 
أو عبثاء وهوعز اسمه ينزه عن ذلك . أ وكلاه! لالمتكل به. فيج بأن 
يكون كلاما لمن فغل أسبابه ووجد بحسب دواعيه وقصوده. ولليس 
لم أن امن وجود الكلام ف الصدى, لأتهعندم معنى قالذفنن» 
لآنّا قد با أنالكلام قو هذه الآصو أت الخصوصة فيا تقدما» 
ولاشببة فى وجودها فى الصدى: فأما حدم للنتكل بأنه من لدكلام 
فإحالة” علىمبهم » والسؤال باق : لأنه يقال: فكيف صارالتكلامله » 
أبأن حله أوَبأن قعل ؟ فلا بد من التفسنير . وهذه اللفظة ‏ أعن 





سيت 


تولهم : إن له كذا ‏ تحمل أهور] مختلفة المعاتى + هنبا إضافة 
البعض إى الكل . كقركم .له يد ورجل . ومعنى الملك » كتوم 
- له دار وغلام” ٠‏ ومعنى الفعلنة , كةولهم له إحسان ونعمة ٠‏ 
ومعنى الحاول نكا يقال له ظعَةْ ولوتت”. وما يحتمسل أمورا 
عتلفة لايحوز أن يحد به فى الموضع الذى يقصضد فيه العبين 


وكششف الغرش. 


ولا كنا قد ذكرنا طرفا من القول فى خقيقة اللكلام 
والتكل فيحتاج إلى نستر من اكلام فى المكاية والمحكى ؛ ليكون 
هذا الفص ل مقنعا فيا وضع له ٠‏ والذىكان يذهب اليه أبواهمُد يل جمد 
ابن الهنديل وأبو عل عمد بن عبد الوهاب أن الحكاية هئ احكى , وأن 
التالى للقرآن (مشمّع منه كلام اله على الحقيقة» وأن البقاه يحون 
على الكلام ويوجد فى الحال الواحدة فى الآما كن الكثيزة » فيوجد 
مع الصوت مسموعا » ومع الكتاية مكتوبآ » ومع الخط حفوظا . 
ويحرى فى وجؤده ف الآما كن الكثيرة. مجرى الاجسام » ويزيد على 
الأاجساء بأنهيوجد ف الآما كن الكثيرة فى الوقت الواحدء والأجسامإنما 
توجد والآما كن على البدل .م قالأبوعى بعد ذلك: إن التالىللقرآن. 
يوجد مع تلاوتهكلامان : أحدها من فعله ء والآخر هو كلام الله 
تعالى . والذى كان يقوله أبو هاشم وقد ذهب اليه قبله جعفر بن. 
حر وجمفر بن مبشر ‏ أن الكلام هوالصوت الواقع على بعضن. 
الوجوه » ولاتجوز عليه البقاء ؛ ولا.يوجد إلافى الحل الواخد»ء 





ا 
والحكاية غير احكى وإن كانت مثله . والقارى. لا يسْمّم منه 
إلا مافعله » والقرا المقروء ؛ والكتابة غير الكلام : وإنما هى 
أمارات الحروف : والحفظ دو العم بكيفية الكلام ونظمه . وعلى 
هذا القول أ كثر الشيوح ودو الصحيح الذى لاشية فيه » والذى 
يدل عليه أتتا قد تقدم أن التكلام دو الصوت الواقع على 
بعض الوجوه بما لافائدة فى إعادته . وأما الصوت فلا شبة فى أنه 
غير باقلا بيناه أيضا . واذاكان الكلامهوالدوت_والدوت لاي#وز 
عليه اللبقاء فكف يقال إنه يوجد فى قراءة كل قارئء ومع الكتابة 
وغيرها ؟ ويدل أيضا على أن التكتابة لايوجد معها كلام وإنما فى 
أمارات للحروف بالمواضعة أن الاستفادة بالكتابةكالاستفادة بعقد 
الاصابع والإشارة وغيرهما من الأفعال الى تقع المواضعة عايبا » 
فلوكان لابدك من كلام يوجد مع التكتابة لأجل الفائدة الحاضلة با 
لوجب ذلك فى جميع ماذكرناه , وذلك محال لاححسن الخلاف ف 
وتما .يدل عل أن النلاوة للقرآن:لا يوجد معما: ثىء آبخر أن القائ 
( بم الله الرحمن الرجبم ) متعوذآ بها غير قاصد إلى تلاوة القرآن 
يوجد الكلام من فعله . فلو كان إذا قصد حا كيا. لتكلام الله تعساللى 
وجد كلام آخر؛ لكان اذا قصد حكاية كلامكلمنتلا القرآن يوجد 


كلاميم أجمع عند قصده :: فيقوى إدرا كنا للكلام من حيث تسمع 
كلاما كثيرا فى هذه المال: وفىغيرهاثيئا واحدا . وهذا واضم. 
وقد تعلق ,برعل وأو الهذديل فيا ذهبا اليه بأنه ل وكان القارى.لاايسمع 
منه إلا.ما فعله دون كلام اله تعالى لبظل التحدى وخرج من كوثه 





0 
آنه لوكانت المكاية غير احكى - وهى هثله - لكات كل 
0 الحقيقة ؛ واتحدئ يضم نأنهم لانأتون 
مثله على الحقيقة + والجواب” عن هذا أن التحدى إنما وقع بفعل مثل 
القرآن علٍالابتدا تذاء» والنالى للقرآن قذ أتى مثله مذي ٠‏ 
ذا أيضا كان يقع التحدى من العرب 

بعضها بعضا" بالأشعار على سَبيل الابتذاء, والآمر فىهذا واضح . 

وتعلق أبو على فيا ذهب اليه ثنيا بأن القرآن ليس 

وجه من الوجوه؛ وقد ثبت دادع من الجندب والمائض» 
ودلء ذلك على أن القراءة ثىة. والقرآن شى.. والجواب عن هذا أن 
مغنى قولنا ‏ إن القرآن ليس يقبح يرجه من ١‏ الوجوه -هواإن 
ما فمله تعالى وأنزله على رسول الله صل الله عليه وسلم هذه صفته » 
ولايمنع أن تكون الثلاوة التى هى فعل التالى والمكانة الى هى فعل 
الما كى - و*يسسىبالتعارف قرآن فوبعض الاحوال!" ويرجع القبح 
الى أفعال العباد دون القرآن عل الحقيقة . وقد اعتمد أبو الهذيل 

وأبو على أيضا على قوله تبارك وتعالى : ( و!! ل 
استجارك فَأجِرْهُ حى يسمع كلام انتم ) ولاخلاف بين الامَّة أن 
المسموع فى الحاريت كلام الله تعالى على الحقيقة . والجواب عن هذا 
أن إضافة الكلام الى المتكام إنكان الأصل فيا أن يكون هن فعله » 


الظاهر د تحدى العرب يمتها با 


الصواب - يقبع فى بعش الأحوال . 





0 
فقد صار بالتسدارف يضاف اليه إذا وردت مثل صورة كلامه ؛ لهذا 
يولوذفيا نسمعهالآن- هذه قصيدة امرىء القيس- وإنكان الفاعل 
لذلك غيره ؛ وقد صار هذا بالتعارف حقيقة' : حتى لايقدم أحنة على 
أنيقول - ماسمعت شعر امرىء القيس عل الحقيقة ‏ وقد تلخط ذلك 
إلى أن > صاروا يشيرون إلى ما فى الدافتر ويقولون - هذا عل فلان ؛ 

وهذا كلام فلان لما كان مثل هذه الصورة"" , 


فصل ق اللمة 


ام أى تواضعواعل أن 


عشواه هذا الام ٠‏ وتجمع لغة على لغات؛ ولغين ولغون وقد 


1 نولم - لغينت بالثىء - [ذا وات به 


“واف النتظق ‏ وقنة 
قوم - سمغت لواغى القوم أى أَضوا انهم » ولغوت أى كلمت - 
وأصله على هذا لغنوة”: على مثال ‏ فلغله - فأما قوم -ف لغة بنئ م 
كذاء وق لنة أهل الحجاز ز كذا- فراجع الى احا ل 
بى غيم تؤاضعوا على ذلك ».وم ,تواضع 11 الحجاز عليه . 


ل قد أطال فى بيان حقيقة الكلام والننكم حى أمل ٠‏ ولبس هذا فى ىم 


من عل الإلاغة ؛ وقد سن هذا سنة الطريقة التقريوية لمن أقى بمده 





ا 
والصحيح أن أصل اللغات مواضعة ؛ وليس بتوقيف . وإنما 
أوجب :ذلك لان توقيفع تالا ايفتقن إل الاصطرار إل قصدف 
والتكليف ينع من ذلك : وإنما افتقر الى الاضطرار الى قصده لأآنه 
إن' أحدث كلامآ لى يعم أنه قد أراد بعض المسمّسيات دون عض" » 
ولو اقترن بهذا الكلام إشارة إلى مسمى دون غيره؛ لأآنا لانعلم توجه 
الكلام إلى ماتوجبت الإشارة اليه : وإما يعلم ذلك بعضنا منبعض 
بالاضطرار إلى قصده ء وتخصص الإشارة يحبة المشار اليه لايعلم بها 
هل الاسم الجسم ٠‏ أوللونه ؛ أو :لير ذلك هن أ<واله . وأما إذا 
#قدامت المواضعة ييننا ء وخاطينا القدم تعالى بهاء علينا مراده » 
لمطابقة تلك اللغة » وقد و * أصل اللغات أن يكون توقيفآً 
منه تعالى , لتقدم لغة عن التوقيف يفهم مها المقصود ء وقد حمل أهل 
العلرقوله تعالى : ( وعم الاسا. كلها ) على «واضعة تقدمت بين 
آدم عايه السلام وبين الملائكة على لغة سالفة. من خاطبه الله :ءالى 
على تلك اللغة » وعلمه الآسا. ٠‏ واوا ة لم يفهم عنه عن" أسمه 


وقد ظن قوم أن المواضمة بينذا تحتاج إلى إذن سمعى : ولاحاجة 


لهذا القول.؛ إذ الدواعن الى التخاطب وتعريفت بعضئا مراد يعض 
قوية ؛ والانتفاع بذلك ظاهر » ولاوجه فيه من كود القبع 3 

حسنه ١‏ كالتنفس ف الحواء. . .وكا تحسن من أحدنا الإشارة فى بعض 
الاوقات إلى ماي ريده من غير إذن سععى ؛ فسكذ لك المواضعة على كلام 
ندل عليه » ومن فرق يينهما فقترح . وإمسا فزع العقلاء الى الحرورف 
فى المواضعة لآنها أسبل وأوسع » ومع التأمل لايوتجد مايقو قاهها ‏ 





اوت 


فأما ما تحن بصدده من“ ذكر الاخنة العربية فلآ خةاة ميزاتها على 


كثن الام لسع الواحد: 
الواحد يوجد قبا للاسميات الختافة كثيراً . وقذكان بعض اللغوبين 
حضر أسمناة الشيفف:. والآسد فى لغة العَرَب فكانت' أوراقاعلة.؛ 
وهى مع السنعة والتكثرة أخصر الاغات فى إيصال المعانى : وق التقل 
ل ات قل إلى لغة العرب إلا ويحىء الثاق 
ة المعاتى ؛ وبقائها على اها اليك بلاضة 
»لأ نالغرض ف الكلام ووضع اللغات 
بيان النان ركسع" ٠‏ فإذا كانت لغة تفضح عن المقصود وتظهره مع 
الاختصار والاقتضار فبى أولى بالاستعال: وأفضل ماايحتاج فيه 
الى الإسهاب والإطالة . وقد المطران - وهو غارقف 
باللنتين ل ب والسزيانية ‏ أنه اذا نقلالالفاظ الماسسنة الىالسرياق 
قحك لقيش وإذائقل الكلام الختار من الس يان الى العربى 
أزداد طلاوة” وحسنا . وهذا الذى ذكره صميح » 00 
عن لنتهم مع العربية . وقد حكى أن بعض ملوك الروم ‏ وأظد 
نققور” سأل عن شعر المتنى فأنشد له : 


4 هى المعروقة الآن ياللاتينية 
١‏ لايمكن أن يكرن نققورلانكان معاضرا للرشيد قبل المتبى بزمن ويل 





1 
كأن العيس كانت فوقجفتى “مناخات قلدا :من سالا" 
وفشر له معناه بالرومية ٠‏ فلم 'يعجبه. . وقال كلاما مناه : 
ما أكذب هذا |ارجل ! كيف يمكن أن يناخ جمل على غين إنسان ؟ 
وما أحسب أن" العلة فيما ذكرته عن النقل الى اللغة العربية منهبا» 
نباي ذلك » إلا أنلغتنا يهام نالاستعارات والأالفاظ الحسنة الموضوعة 
ما ليش .مله فى غيرها من اللغات :: فإذا تقلت ل يحد الناقل ما يتوضل 
به إلى نقل :للك الالفاظ المستعارة بعينهاة, وعلى هيئتها.» لتعذز «ثلبا فى 
اللغة الى تنقل المساء والمعاى لاتتغين , فنقلبا مكن م غين تبديل»* 
فكأن مايئقل من اللغة العربية. يتخير حتسسنه هذه العلة ».وما ينقل اليها 
يمكن از يادة على طلاوته , لآن ناقله يحد ما يعنير به فى العرنية أقضل 


ممنايريد» وأبلغ مما حاؤل: وهذا جه يمكن ذككر مثلة ويح أن 
يتأمل وينظر فيه , لانى لا أعرف لغة” سوى العربية » وما ذهيت 


اليه ظنا وحدسا . وقد”تصراف فى هذه اللغة ؟الم أظنه تصر ف فى 
غيرها من اللغات ؛ فل توجد إلاطيدعة عذية فىكل ما استعمل فيه نظما 
ونثرا وه الى الآن لاتقف عل غاة فى ذلك ٠‏ ولاتصل الى نباية » 
كا قال أبو تمام فى هذا المعنى : 


0 
فراقهم » فكا'ن إل كاك تمسك دمعى عن السيلان دكا فوق 
فرق سال ادلي ؟ تعن تاكرحل 
من دموعى ؛ وهو تخيل بديْع » ويعد من البإ 

الصواب الى ,غير اللفة العربية منها - 





عيوب 


ولكندصواب العقو لاذا انيجت . ,سحائب منه أاعقيبت'بسخائب 


وقد بغت فضلبا بستعتها . وما فيها من الاختصار فى العبارة عن 
المعاى: وذكرت وجه التفضيل بالاختصار» ما لاشبية فيه . 


فأما السعة فالامر فيها أيضا واضح . لآن الناظم أو الناثر إذا 
حظر عليه موضع إيراد لفظة : وكاثت اللغة الى ينسجج منها ذات ألفاظر 
تقع موقع تلك اللفظة فى المعنى , أخذ مايليق بالموضع من 
غير عتسحر ولامشقة. وهذا غير ممكن لولا السعة فى كثرة الاسماء 
للسمى الواحد ء وتلك فائدة” حاصلة” بلاخلاف . على أنه رما 
عرض فى وضع الآسماء ااشتركة دوق بعض المواضع , مشل أن 
يحتاج الناطق إلى كلام يؤثر أن يكنى فيه ولايصرح » فيقول لفظة” 
ويوثم ما معنى قد قصد غيرهء وهذا وإن قل" النداعى اليه إلا فاليسير 
«ن المواضع ٠‏ فلم تجعل اللغة العربيسة خالية” منها . بل فيها. أسياء 
مشتركة أ كقولم - عين ‏ وما أشبهها : 


وهبنا لها فضيلة أخرى » وهى أنالواضع لها إنكانت مواضعة” 
تحتب ف الآ كثركل ما يثّل على الناطق تكلفه والتافظ به , كابلمع 
بين الاروف المتقاربة فى الخارج + وما أشبه ذلك ٠‏ واعتمد مثل 
هذا ف الحركات أيضاء فلم يأت إلا ,اهل الممكن » دون الوعرالمتعب» 
وى تأمات الالفاظ المبملة ل تجسد.العلة فى إهالها إلادذا المعنى » 
وليس غيرهاهن اللغات كذلك , كلفة الارمن والزنج وغيرم . 





كد 


وما يدل على فضل هذه اللغة العربية أيضا » وتقدمما عل جميع 
اللغات ؛ أن أربابها وأصحابما هم العرب الذين لا أمة من الآمم تنازعهم 
فضائلهم ٠‏ ولا تباريهم فى مناقبهم وبحاسنهم : وإن كانوا تؤاضءوا على 
هذه اللغة فلم يكن تنتج أذهانهم الصقيلة: وخواطرم العجية » إلاشياً 
خليقا بالشرف » وأمرا جديراً بالتقدم.. وإنكانت توفيقا 
لحم » ومئة من" بها علهم » فلم يكن بدلهم من العناية بشأنهم : والتشييد 
منذ كرثم ؛ حتى ر: كبّهمعلى حميدالخلال: وطبعهم عل جميل الأخلاق 
إلا على غاية لا 'يتعلق بشأوها”" ورثثبة يتقصر الطالبون عن بلوغها - 
ولست فى هذه النتيجة من يدعى مقدمتها عصبية” : ولا يذهب المسا 
حمية بن شابين ف نذا التفل ةما اقواد من كال الاريه 
| يلق به » ولا .يفضل عن قدر الحاجة فيه ٠‏ فإنى لو رمت 
إيضاح ذلك بجملته » وإبرادديجميعأدلته خرجتعن المقصود فىهذ] 
الكتاب » وأخذت فى تفضيل العرب على الام وشويحتاج اليجزم 
عبن » وكتاب مفرد . 
وجه تفضيل هؤلاء القوم على غيرثم 
إن المخصال الحمودة توجد فيهم أكثر » وف غيرهم ذلك ؛ وعلى 
هذا الحد يقع القريز بين القبيلتين » وأهل البلدين ؛ ومتى تأمل الصف 
حال العرب عل ماذكرته حقيقة . 


4 استثناء من قوله ‏ قل يكن يدهم ٠‏ 





0 
أما التكزم فالآءن فيه واضح »الانا ل جد أمة من الاهم ولاشعيا 
من الشعوب»زأى قرّى الضيف واجبا :ومساواة الجار فريضة » 
إلا هذه الامة من العزب ع.حتى ضرحوا بذلك فى أشعازم ؛ ودونوه 
ف اللأثور عنهم ع وتساوى فيه موسرثم ومعسرهم ٠‏ وغنيوم وفقير 
هذا وه فى الاكثر أهل جدب وفاقة وضيق:وعسر » و صب فى 
انتجاع الرزق ؛وكد التعرض للكسب, ثم بلغ من حبهم الجود » 
وصبابتهم إلى جيل الذكر : أن سمحوا بنفوسهم” ورأوا البخال بها 
هذموماً ,كالبخل بأهوالهم . وكان من كعب بن مامة الإيادى فى ذلك 
ماهو مشهور” معروف» لانزيد الليام ذكره إلا بقاء » ولا يؤثر فيه 
بعد الغبد إلاجدّة ووضوحا . ول ئرفالهند والزنج والحبش والترك 
من ادعى مثل هذه السجية » ولاانتسب [إىهئنه الخلة . فأما الف :سن 
والروم .فالبخل عليسم غالب » وبحب الى رك ١‏ طباعيم » 
ليس عندهم فى ذلك كير عار , ولا يلحقون أنفسهم به منقصة . 


وأما الوفاءٌ فن ديهم الذى كانوا يرونه لازما » ومذهبهم الذى 
كانوا يعتقدونه حتها : حتى ضار من تمسكك يجوارهم أو تعلق بمْض 
أطنابهم » تبذل النفوس دونه , وتراق الدماء فى المنع منه » فكم قتل, 


الرجل منهم فذلك أقرب الناساليه نسباء بآء وأمسكهم به رحما أءوك دن 
وقعة عظيمة ؛ وحر ب جايلة طويلة ‏ جرتها ضيم نزيل » أو التعرض 
السب جار : كالحال فى حرب البسوس التى ساقها ما 'علم" من قتل, 
كملنيبناقة جارة جسّاسء واستحال ذلك وتمناديه: تح شهدته. 





ع 
الاج اشياً.. فأما الس وبل:ورضاة بقتل ابنه ذو نالدروع الكانت 
وديعة عنده» وأبودؤاد الإيادى فىقوّد ولده يحاره: فيا هو متداول 


لاخفاء بتقصير جميع الآمم عنه . 


وأما البأن والنجدة » وطاعة:النضب والحيّة. وإدراك الثأر» 
وطلب الآوتار, فأخبارهم بذلك معروفة . وسيرم فيه بذلك متداولة » 
لامخصربه الرجل دونالمرأة » ولاالغلام دون الحم المسن” » بل يوجد 
عند نسائهم من الصبر والشجاعة والتحزيض على الحرب,والقساوة 
مالا يسأويه المذكورون بالنجدة فى غيرهم : والمنسوبون إلى الأ 
منسوامم »كأمماء '؟ ومن يجرى ممزاهاء منخيره مشبور معزوف» 
هذا وفى طباع النساء اللين » وشيمتون الضعف » واليين تنسب رقة 


القاوب , وعنيق يج اتكاس الغرائم ٠‏ 


م أصحاب السعرى والتأويب , وإلهم ”يعزى جوابالقفارء 
وقطع المبامه. والحروب عادتهم ؛ والغارة صناعتهم » وبصيرتهم بها 
وآرائع فيراء تنثلكعلى اهتهاميم بهذا الشأن: وإرهافف أفكارم فيه» 
وشحدد خواطرم لتذبيره . ولاحجة'في| ذكرناه أبن ولادليل عليه 
أوضح , من اجتزائهم عن جميع المعايش غيره » واقتصارهم من سائر 
المكا عليه » ذل يروضوا شماسهم بذلة المميّن » ولامرةنوا نخوامم 


03 يم أعاء ابت أى بكرفى ريسا لآبها عبد اق بن الزبير على حب 
ببى أمية ع وقد دغل علها يستشيرها حين خذله الناس . 





حووب 


علىمعاناة الحرف ؛ لايسأل أخدم الرزق إلاغرار سيفه ٠‏ ولايدةتجد 
عل نفى الضي إلا يسنان “رعحه 2 


وأما التقول الصحيحة ٠‏ والآذهان الصافة » فالآمر فى 
تفضيلهم با واضح » وذلك أنهم لم يكونوا أل اتعليم 
ودزس» وَلاأصْحَاب كتب وصلخت » ولا يمرّفون كيف الأوي 
والرياضة ؛ ولا يعليرن وجه اقتباس العم والرواية . وفى كلامبم, 
أت المكم العجببة , والآمثال الغرية؛ والحه” على اسن 
الآخلاق: والآمر يحم ل الآفمال , ما إذا تأملته خض“ عندك مايروى 
عن حكا. اليونانيين » وسهل الآمر عليك فيا حكاه الناس عنهم : 
ووجدت تلك الفصول اليسيرة ء والفقر القليلة : تسئد الى جليل من 
الحكماء : وتضاف الى رئيس من العلداء , وأمثالها وأضعافها فى شعر 
راع جلف » ومن كلام عبد غمرء ينشئها طبعه بلا ثثقيف , و يسمح 
بها خاطره عن غير صقال . 


ثم لما صار هؤلاء القوم الى الدبن : وتمسكوا بالشريعة » وعادوا 
أصصاب كتاب .بدرسء ومذهب يروى » ظهر لعمرى من دقيق. 
أفبامهم وعجيب كلامم ماهو موجودء لا تخفى على أحد جالس 
العلباه وخالط الكتب سبقهم اليه ؛ ومعجزهم فيه » وأنهم فرعوا من. 
المذاهب ٠‏ وولدوا من العلوم» ما كان من قبلبمكان منوعاً منه . 
ومصروفاً عنه. 





وأماحب الذكرء وجميل الثناء والرَقمن الذم : وسوءالقولء» 
فها هو معلوم من عادتهم ؛ معزوف من شيمتهم . حتىكانوا اذا أسروا 
شاعراً شدوا لساله بنساعة؛خوفا من أن يسيقهم ببيت يشردء أو 
يعجلهم بقول يؤثر.. وقد قال أب عثمان الجاحظ : لام ما قال حذيفة 
ابن بد رلأاخيه » والرماح شوارع فى صدره : إياك والكلام المأثور. 

وقال : هذا مذهب فرعت فيه العرب جميع الآمم ؛ وهو مذهبٍ + 
لأصناف اللئين. 

وأما الغيرة » والآنفة , والصبر, والجلدء ففعسلوم منهم؛ <: 
“نسبوا الى الفظاظة , وذكروا بالقساوة» و/عا نل ذلك با كنارم أ كل 
لخوم الإبل ٠‏ وإدمانهم التقوت بهاء وزعموا أن فى طباعها قسوة 


القلوب؛ ومن عادتها غلظ الأ كياد . هذاوهممتىهب فى أحدهم نيم 
الصباية فى مفاصله نشوة الهوى ء لانت تلك المعاطف » 
ورقت نلك الثمائل ؛ وعاد ذلك العز ذلا وآفرقاً؛ وصارت تلك. 
18 توسلا وخضوعاً؛ لكنه مع العفاف منالر”يب , والبعدمن 
لنهم ؛ والمساواة بينالياطن والظاهر . والاتفاق 
ار شعارهم وأخبار هم بهذا كله علومة» حت كان هذا الحى من عذ. ع 
37 إذا نظروا عشقواء وإذا عشقوا ماتوا . 


وأما مراعاة الأنساب وحفظها . وذكر الآصول والبحث عنها » 
فباب تفردت به العرب ء فل يشاركهافيه مشارك, ولاماثرا فيه عائل » 


0 قبيلة عرفت بالحب المذرى . 





7 
وفزائده الانتصار” للعهيرة واجية للا'هل وغيرةلكمعروفة .ليس 
هذا موضع ذكرها . ويَقصّى الكلامعليها . 


هذه شيميم وأخلاقهم ؛ وفيم هن يعن" كناب قد خير الكتب: 


ورسؤله سيد الزسل ناسسم الآ يع ملق نا 
أ يأى فى النكلام على 
الى فلذلك لم تورده هنما 


ونعود إلى الكلام فى اللغة الوا : مما اختتصت به لغة العرب 
منّ الحروف وليس هو ف غيرهاً جرف الظاء ٠‏ وقال آاخرون حرف 
القلاء والضاد . ولذلكَ قال أبو الطيب المنتى : 


وهم فشركل دن نطق الضاد 

يريد وبهم فر جميع العرب ...وقد ذهب قوم إلى أن,الحاء من 
جملة ما تفردت به لغة العرب ٠‏ وليس الآم ركذلك » لآنى وجددتها 
ف اللغة السريانية كثيراً . وحكى أنا ف الحيشية والعرانية . 
وأما العين والصاد والطاء والتاء والقاف فقد نكل بها غير العرب . 
إلا أتما قلال. 


03 صححه يعضهم ‏ وقرائده فى الاتتصار 2 





2 
وقد خلت اللغة العزبية من روف توجد فى غيرها من اللغات* 
لاسا لغة الارمن : فإنها على ماقيل ستة وثلاثونخرفاء إلا أننك إذا 
تأمتها وجدت بمض الحروف الى فيبا يتشابه يبعض كثيرآء عل رحد 
تشمابه ااظاء والضاد فىلغة العرب,فإن هقينالمرفين متقاربان . لجل 
ذلك احتاج الناس إلى تضنيف السكتب فى الفرق بينهطا , وم يتكلفوا 
ذلك فى غيرهما من المروؤف. 


فأما الآعراب فقل' من رأيت من فصحائهم اليوم من يفرق بينهما 


فكلامه . وهذا يدلك على شدة التشابه , وقوة القائل. ولست أقرل 
هذا على وجهالاحتجاج بكلامبم '٠'‏ فإنهم الآن يحتاجون إلى اقتباس 
اللغة من الحضر , وإصلاح المنطق بأهل المدر :.إلا أنهم. قدا تتفق 
منهم الدول عن النطق رف من الكلام إلى حرف آآخر إلاوالششبه 
فيبما قوىة, على ماقدمت ذكره . 


ووقوغ المومل من هده اللغة - على ماقدمتة لك - فى الآ كثر من 
اطراح اللأبنية التى يصعب النطق بها لضرب من التقارب ف الحروف» 
فلا يكاد يجىء فى كلام العرب ثلاثة أحرف من جنس واحد فى كلمة 
واحدة. لحزونة ذلك على ألستهم . وثقله . وقدروى أن الخليل 
ابن أحمد قال : سمعنا كلمة شئعاء.ؤهى المشمدخع ٠‏ وأنكرة تأليفها ٠‏ 
وقيل :إن أعرابيا سئل عن ناقته فقال : تركتها ترعى المعخع... فلدا 


(5 .أى كلام الآعراب المعاصيرين له 





ك2 
كشف عن ذلك وسسثل الثقات دن العلناءعنه ألكروة فده ع 
وقالوا : تعرف الخمخع :.وهذا أقرب إل تألفيم . لآن الذى فيه 
حرفان حسب . وخزوف الملق خاصة ما قل تأليفهع لها من غير فل 
بقع بينها ؛ كل ذلك اعتهادآ الخفة : وتجنبا للتقل فالنطق .فأماالقاف 
والكاف والجيم فلم تتجاور فكلامهم البتة » ل يأت عنهم فج ؛ 
ولاجق ؛ ولاك ؛ ولاجك »ولاقك, ولاكق ؛. زكل ذاك فرار 
ما ذكرناء , إلا أن هذه الحروف قد تكررت فى بعض الكلام » 
قال رؤية بن العجكاج : 


لواحق الآفرات فيها كالمةق 22 

ونحو ذلك . والعلة فِه على ماذكر أصواب هذه الصناعة أن 
اللكرز معرتض فى أكثر أ-واله للإدغام » للانك تقول فرس أمق* , 
والحرفان المتجاوران لابمكن إدغام أحدما فق الآخر, ختى يتكاف 
قلبه إلى لفظه ثم يدغم : فكانت المشقة فيه أغلظ » فرفض لإذلك » 
وهذا وجه صالح . 

وقد قسم تأليف المروف ثلاثة أقسام : فالاول تأليف المروقٌ 
المتباعدة : وهو الاختن الختار » والثانى تضعيفت هذا الارف انفسه 
وهويلى هذا القنسم فى الحسن» والثالت تأليف الحزوف المتجاورة» 
وهو إما قليل ىكلامهم ؛ أو منبوذ رأماً , امنا قدمناة ء والشاهد على 


"٠١‏ الواح الآقراب ماص البطون قد لقت يطوتها بظهورها . ورالمةق الطول 





اك 
على ماذكرناه الحسن" ... فإن الكلفة فى َل المتجاو ر ظاهرة » يحدما 
الإنسان من نفسه حال التلفظ , ودن:الليزوف التى ,تركب ؤكلاميم 
بعضها مع بعض الضاد والسين واازاى . ليس فى كلام العرب مثل 
- سص . ولاصسء ولا سن ؛ ولازس؛ ولازص. ولا صن - 
والعلة فى هذا كله واحدة - 


وهذه جملة مقئعة فى هذا الفضل :من وقفف عليها بدو ن الله تءالى . 


الكلام فى الفصاحة 
الفصاحة الظبور والبيان: ومنها أفصح اللبن اذا انيجلت رغوته» 
وقّصمح فروفصيح» قالالشاعر : 


وتحت الرغوة اللبنة الفصيح 


ويقال اصو لمح ناذا د » وأقص حكل شىء ٠إذاوضح‏ ء» 
وفى الكتاب العزيز ( وأخى هارون هو أفصمح متىّ لسانا فأرسلها 
00 :وقد تكلمت به العرب . قال حسان 


ابن ثابت: 


ودنا الفصحفالوا لائد ينظم ‏ ن سرزاءا أكلثة اارجات. 





1 


ويحوز أن يكون ذلك لاعتقادم أن" عيسى علينه السلام ظرن 
فيهة"؟ وسمى الكلام الفصريح فصيحا كانم جموه يسانا ولإعرابه”" 
عيا عبر به عنه ؛ وإظباره له إظهاراً. جلي .. روى عن النى صلى الله 
عليه وآلدوسلم أنه قال : م أنا أفضج العرب نيد أى مقر يكن ٠‏ 


والفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة مقصورة على 
وصف الالفاظ ؛ والبلاغة لا تمكون إلا وصفاً للأ'لفاظ: مع المعانى . 
لا .يقال فى كلمة واحدة لا :دل على معنى يفضل عن مثلها 
قبل فيا فصيحة . وكل كلام بليغ فصيح ؛ ولي سكل فصيح بغآ. 


كالذى يقع فيه الإسهاب فى غير موضعه » 


وقدد الناس البلاغة بحدوداذاحققت كانت كالرسوموالعلائم » 
وليست بالمدود الصحيحة . فن ذلك قول بعضهم نحة : دالة . وهذا 
وصف من صفاتها » فأما أن يكون حاصرا لما وحدا حيط بها فليس 
ذلك بممكن » لدخول الإشارة'منغي ر كلام يتلفظ به تحت هذا الحد . 
وكذا قال آخر : البلاغة معرفة الفصل من الوصل . لآن الإنسان 
قد.يكون عارفا بالفصل والوصل» عالما بتمييز تختار التكلام من 

الى أن هذه الكلمة عبرية لأعربية : وهى بممى الصفح : لآن اله ماقح 
فى يوم هذا العيد عن بنى إسرائيل وأخرجهم مع مرمى من مصر . 

حم هذا بعضيم : كا أنهم سموه بيانا لإعرابه ٠‏ 

©" بيد معنى غير أو من أجل . 





ل 
مارّحه ‏ ولي بيته وبين البلاغة: سنب نولا نب :ولا يمكنه أن 
يؤل ما مختازه من تأليفف غيره : والحدوة لا بحسن فيها التأول, 
وإقامة المعاذير , وغرابة ألفاظ تدل على المقصود ”" لانها مبنية على 
الشف الواضخ , موضوعة للبيادَ الظاهر» والْرض با اللامة 
من الغامض ٠‏ فكيف“*يوقع فى غامض مثله وكذالك قول الآخر 
البلاغة أن تصيب فلا تخظىء ٠‏ وتدسرع فلا اتبعلى. اي 
لكل الصتائع . وليس بمقصور على صناعة البلاغة وحدها . ثم إتما 
سثل عن بان" الصواتٍ هذه الصناعة من الخظأ : فجه_ل جواب 
الننائل نفس سئؤاله : وذا أيضا يفسد قول من ادعى أن حدها 
الإيجاز هرح غير عجز, والإطناب من غير خطل ٠‏ وقول من قال: 
البلاغة اختيار الكلام . وتصحيح الاقسام . لآن هذين [نما سثلا 
عن حَدَ بين اكلام المرفوض من فار ولمعا من السوات , 
وبوضحكيف يكون الإيحاز أءومتى يقع الإطاساب مرضيا 
مود ٠‏ فأحال على ما الؤال فيه باق . وعدم العم معه 
:ةحصل 


وف البلاغة أقوال كثيرة عير خارجة عن هذا الحو . وإذا 
كانت الفصاحة شطرها وأحد جزءيها . فكلامى على المقصود - وهو 


الفصاحة ‏ غير متميز إلا فى الموضع الذى يحب بيانه م الفرق 


20 الصواب - لاندل على المقصود . 





ا 
ينهم عل ماقدءت ذكره : فأما ها سوئ ذلك فعام لابختص ء وخليط 
لاينقسم . وسأذكرمشيئة الله ما مخطرلى » ويسنح بشكرى فى موضعه 


وأقول قبل ذلك : إن الناس قد أ كثروا من الدلالة على شرف 
الفصاحة ؛ وعظم قدر البيان والبلاغة ».ونهوا بطرق كثيرة وألفاظ 
مختلفة . وقد قال عر اسمه ( الرحمن” علم القرآن" » خلق” الإنسان, 
عله البيان ) ولم يكن تعالى يذ كر البيا ب ها هنا إلا وهو من عظيم 
النعم على عبيده» وجميل البلاء عندهم » لاجرم وقد قرن '" ذلك 
بذكر خلقبم ؛ فجعله مضافا إلى المنة مخروجبم من العدم إلى الوجود 
من جانب النفى إلى الاثيات © 


وأنا أقول قولا مختصرا كافيا :قد ثبت أن الفرق الواضح بين 
الحيوان الناطق والصامت هوالنطق » وبه وقع القييزفى الحد المندوب 
إلى الحسكيم ''' وإنكان يفسره أصحابه بثير هذا الظاهر , الشرف 
منه ؤخذ , والفضل به يقع ؛ ولا خلاف فى أن الصمت أفضل من 
«طرح الكلام ومنبوذه » وأوفق للسامع من كلف ذلك , فقد صار 
مع هذا التخريج الفصل المميز والفضل اللائئج !نما مو الإفصاح 


. الصواب آلآ جرم قد قرن‎ ٠ 
. ومنجانب النفى الى الإثبات‎  باوصلا‎ 7 
ب#أرسطو ء لأ.هعرف الافسان بأنهجيوان ناطق ع وأصحابه فسرون‎ 


بالقرم . 





0 
.والبيان والبلاغة وحسن النطق » دون ما يسم كلامآ فققط ؛ ووجب 
على من أراد أن مخرج من .حيز ذلك الصامت الناطق”" سلوك 
الطريق الذى به توجد الفضيلة ‏ وعنه تدرك الميزة ياجتهاده :إن كان 
لادربة له » وتكلقه إن 0 عنده . وليعل أن 9 0 
الناطق بالصورة ؛ وخالفه بالمعنى الموجب للشرف, أسوأ حالا 
وأقبح صفة من الصامت الخالف فى الامرين مغاء للآن هذا غزيب 
فى الموضع الذى .وجد.فيبه آفلاء ووحيد ف المكان النى 
خلق به آنسآ . 

وما لسن ما قال إبراهيم بن مد المعروف بالإمام: يكفى من 
حظ البلاغة ألا يوتى السامع. من نسوء إفهام الناطق » :ولا الناطق 
من سوء فهم السامع : وهذا كلام مختار فى تفضيل البلاغة 

وقال سبل بن هارون الكاتبٍ : العقل رائد الروح؛ والعلم رائد 
العقل ؛ والبيان ترجمان العلم 8 

وأولى من هذا بالحجة قول الى صلى الله عليه وسلم للعباس 
وقد سأله : فم الجبال؟ فقال: ه فى اللسان » . 


وقالوا لما دخل ضمرة بن ضمرة على النعمان بن المنذر ات 


رأى من دمامته ؛ وقال: تسع بالمُعشْدى خيرم نأنتراه .فقال 


.. فى بع التديخ ب الناقص‎ ١ 
المعيدى تصتيرالمعدى » خففح الدال استثقالا للنشديدين مع يام التصفير‎ 0 





جم 
اللغن ء إن الزتجال الآ تكال بالقفزان ,ليست تتتقئ فنها. وإنمسا الرزء 
لعز ولسانه إنصال صال يجنان :وإن نطق نطق بلنثان” 

وأنشدوا لآنى الاعور السلئ : 
وكائنترىمن صا لك مجحب زياد'»» أو نقصه فى التكلم 
لسان الفتى نصف” ونصف فواده فلم يدق إلآصورة اللحم والدم'" 

وهذان البيتان قدذكرتهما فعا تقدم حكانة عن أنى طاا ب العبدىا» 
الك هذا لإ سعبنا؟ 

وقيل لزيدين عل عليبما الشلام : الصمت أنضل أم البكلام ؟ 
فقال :أخرى الله المسساكتة ء فا .أفسدها للسان ١‏ وأجلها للحصن 
والله إِنْ المازاة على هافها لاقل ضرراً من السكنة التى تورث أدواة 
أيسرها الع . 

وأنت إذا “متهم بمدحون الصمت » وينظدون القزيض فى 
مدحه؛ ويذكرون جنايات اللسانوكاومه : ويروون عن الننى صلىالله 
عليه وعلى آله وسم أنه قال « وهل يكب الناس على مناخرهم فى النار 
إلا حصائد ألستتهم » ويقولون : لوكان الكلام من ةْضٌةكان الصمت 
من ذهب . وأشباه هذا ونظائره . فإنما يريدون الكلام الذئ ليس 


بجحميل , واللفظ الذى لا تحر 


0. البيتان ينسبان أيضا لزهير بن أن سلى فى /معلقته :. 





ا 
عن حد العقّل ونظامه . وليس هذا اللذهب مما يمكن وقوع الخلاف. 
فهء فيحتاج إلى إطلة ى.ببانه , وقند أوردنا محة: “يستدل 
بها على غيرها » وإننشه المذكور فى هذا النحو لاينحصر ولا 
ستو غايته * 
وأقول قب لكلاهى ف الفصاحة وبانها : إتى لل أرأقل“ من العا 
ذه الصناعة » والمطبوعين على فهمها ونقدها . مع كثرة من يدع 
ذلك و بتحلى به . ويتتسب إلىأهله: ويمار ىأصابدفى الجالس » ويجارى 
أربابه فى الحافل » وقد كنت أظن أن هذا ثىة مقصورٌ على زماثنا 
5 بلانا هذه ء حتى وجدت هذا الدّاء قد أعيا 
الاتنعا؛ وأباءئمان عمرو بنحر الجا دظ 


والجهل به عاماء والعارفون حقيقته'قرءحّة" الآده *" بالإضافة إلى 
غيرم » والنسبة إلى سوام 

ونبتدىء الآنبالكلام قبا أجر ينا القولاليه و 
عل ماقد منا نعت للا لفاظ إذا وجدت على شروط عدة » ومتى تكاما. 
تلك الشروط فلا مزيد على فصاحة تلك الالفاظ , وتحسب امو 


ل الآدم الآسود من اليل ء والقرحة بياض فى وجبه دون الغرة 
ه مر الفصاحة 





5-5 
منها تأخذ القسْط من الوصف» وبوجود أضداذها تستحق الاطراح 
والذم ء وتلك الشروط تلقدم قسمين : فالأآول منها وجد فى اللفظة 
الواحدة عل اتقرّادها من غير أن ينضم اليها شى: من الألفاظ وتؤاف 
معه» والقسم الثانى يوجد فى الالفاظ المنظومة بعضما مع يعض 

فأما التى يوجد ف اللفظة الواحدة فانية 

الآول أن يكون تأليف تلك اللفظة منحروف متباعدة الخارج 
على ماذكرناه فى الفصل الرايع *" م وعلة هذا واضحة وهى أن 
الحروف الى هى أدوات تجرى من السمع مجرى الالوان من البصر , 
ولا شك ف أن الآلوان المتباينة إذا جمع تكانت ف المنظر أحسن من 


الآلوان المتقاربة » ولمذا كان البياض مع السواد أحسن منه هم 


الصفرة ؛ ولةرب مايينه ' وبين الأصفر وبعدمابينه وبينالا سود ؛ 
وإذا كان هذا موجودا على هذه الصفة لاحن النزاع فيه كانت العلة 
فى حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة هى العلة فى سن 
لقوق نت من الا لوان المتباعدة ٠‏ وقد قال |اشاعرق هادا 
الممنى : 


فالوجه مثل الصبح ميض والفرع مشل الليل مسو 
ضدان ل استجها حسمنا والضد 'يظبر حسته ااضل 


0 هر فصل ف اللغة . 


© المواب ب لقرب مابينه + 





سبو لت 


وهثه العله يقع لليتأمل وغير المتأمل فبمها» ولايمتكن منازع 


بجحدها 00 . 


ومثال التأليف من الحروف.المتباعدة كثير ,جل كلام الغرب 
عليه ؛ فلا يحتاج إلى ذكرهء فأما تأليف المروف المتقارية. فقد 
قدامنا فى الفصل الرابع مثالا حكى منه وهو المشمخع» و روف 
الحاق «زية فى القبح إذا كان التأليف منها فقط ء وأنت تدرك هذا 
وت تقبحه يا يقبح عندك بعض الأمرجة من الالوان » وبعضن النغم 
من الآصوات ,. 


والثانى أن تمد لتأليف اللفظة فى السمع /حسنا.وهزية على 
غيرهاء وإن تساويا فى التأليف من الحروف المباعدة »كا أنلك 
تجد لبعض النغم والألوان حسن يتصور فى النفس ويدرك بالبصص 
والسمع دون غيره بما هو من جنسه كل ذلك لوجه يقع التأليف 
عليه ؛ ومثالدفىالحروف -ع ذب ‏ فإنالامعيجد لقولم الحذيب 


اسه وضع؛ وعذبيةابم ابرأة, وعتناب وعذاب وحَد ب وعذبات 
ما لا بحده فيا يقارب هذه الآلفاظ. فى التأيِف ٠‏ وليس سب 
ذلك بعد الاروف فى الخارج فقط ٠‏ ولكته تأليف 
مع البعد» واو قدمت الذّال أو الباه لم تجد الحسن على الصفة 


© الصواب س ولا يكن متازها أن يححدها. - 
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الأولى فى تقدم العين. على الذال » لضرب من الأليف فى النخم, 


حدر من تسمه عاوجا: وأن 
أغصان البان أحندن م بر عساليج الشتوخط *" فى السمع . وزيقال 
لمن عساه ينازعنا فى ذلك: لو خضرك مغئيان وثوبان منقوشان 
مختلفان فى المزاج . هل كان يجوز عليك الطكرب على صوت أحد 
المغنيين دون 0 6 تفضيل أحد الثوبين فحن المزاج 
على الآخز ه فإن قال: لازيصح أن يقع لى ذلك :خر ج عن جعلة 
العقلاء ' وأخبر عن نفسه يخلاف ما يحدء وإن اعترف بمنا ذكرناه 
قبل له: قخبرنا ه| السبب الذى أوجب عليه ذلك ؟فإنه لايجد أمراً. 
يشير إليه إلا ما قلناء فى تفضيل إحدى اللفظتين على الأخرى ؛ وقد 
يكون هذا التأليف الختار فى: اللنفظة على جهة الاشتقاق فيحسن 
أيضاً ؛ كل ذلك للا قدمته من وقوعه على صفة يسبق العلل يبحرا 
أو حسنها من غير المعرفة بعلتها أو بسيها , ومثل ذلك ما تار 
قول أبى القائم الحسين بن على المغربى فى أبعض رسائله : و ركو" 
هشيا 0 هه فإن- تأنقت - كلمة لاخقاء يحسنها , لوقوعبا 
المؤقع الذى ذكرته . وكذلك قول أبى الطيب | 
إذا سارت الاحداج فوق ناته تفاوح مسك الذانيات ورئد"؛© 


0 العوحط شجر يتخذ منه القمى . 
7" الرند المود أو الآسأو شجر طيب الرائحة + 





و 

فإن - تفاوح -كلمة ف غاية من الحسن . وقد قيل : إن أبا الطيب 
أول من نطق بهاغل هذا المثال: وإن وزيركافور الاخشيدئ ممع 
شاعرا نظمبا بعد أبى الطيب » ققال: أخذتموها1. 


ومثال ما يكره قول أبى الطيب أيضا': 
مبارك الامم أغر اللقب" ‏ كريمالجرهىشريف النسب”" 
فإنك تجد فى الجرشى - تأليفآً يكرهه السمع وينبو عنه . 
ومثل ذلك قول زُهير بن أَبى سثلى : 
تفئ نقىا لم يكثثر غنيمة . بنهكة ذى قرىولاحقائر”" 
الحقلد_كلمة توفى على قبح الجرشى - وتزيد عليها . 
والثااث أن تكون الكلمة كا قال أبو عثهان الجاحظ ‏ غير 
متوعرة وحشية» كقول أنى تمام : 
لقد طاعت' فى وجه مصر بوجهه بلا طائ سعد ولا طائر كبل ”© 
ة له فى مدح سيف الدرلة » والجرثى النقس . 


يق البخيل أو الضعيف . 
ماب نيالك وبا لرركاعاك :ونوا 


وساوس آمال ومذهب همة .. تخيللى بين المظية والرحل 





0 
فإنكبلا. هاه:ا:من غريب اللغةء وقد روى أن الاضمعى لم 
يعرف هذه الككلمة :. وليست موجودة إلا فى شعر بعض الهذليين 
وهو قوله : 
فلو كان سللى جاره أو أجاره ...رياح بنسعد بده طائز كيل 60 
وقد قيل: إن الكبل الضخم » وكبل لفظة ليست بقبيحة التأليف » 
لكنها وحشية غريبة لا يعرفها مثل الأصمعى . 
ومن ذَلِكَ أيضآ ما يروى عن أنى علقمة النحوى من قوله: 
مالك تكأكؤون ع ل تكاكو على ذى جنة؟ لو 
فإن ‏ تنكأ كؤون ؛ وافرنقعوا - حي وواقناجه لعمد رى العلتين مع 
قبح اتأليف» 


الذى يمجه السمع والتوعرء وما أ كثر ما تجتمع 

العلتان فى هذا الجنس ٠‏ وم الآمثلة قول أب تام 

بنداك يوسى كل جرح يعتلى.. رأبٍالاساةبدردييس قد 5 
وكذلك قوله : 

قداك اتثد أربيت ق الغلواء 9» 


م 


© هو لآبى خراش الهذلى ء ورواية اللسان ‏ دماح بن سعد ويقال : 
طار لفلان طائر كبل» اذا كان له جد وَحظ فى الانيا . 
تين : قبح التأليف ال . 
والقنطر الداهية أيضا . 
انتب آديت ق الغلواء - وقدك بس حسبك. 
واتب بممنى استحى.» وأريت بممنى زدت 6“ والغلواء المبالثّة فى العذال . 





ا 
فإن:هذه الآلفاظ يا ترى وحشية . وبوجّد هذا الجنس 
فى شعر العجّاج وابنه رؤية كثيراً ٠‏ ومنه قول بعضهم ؛ 
جحافل” 'جرتافْ هبلع لل 


وقال الآخر : 


ع ر'بأجرو را وثجلالا خن خز" * 


وقال غيره فى صفة اللبن : 


© هومن قول جرير : 


وضع الخزير فقيل أبن مجاشع فشسا جحائله جراف هبلع 
رشحا فت . والحجافل جمع جحفاة وهى الشفة ولكتها فى الآسل لغير الاندان 
والجراف الآ كول » والمبلع الواسع الحتجون 
1 هر من قول بعضهم : 
أعددت للورد إذ الورد حفز غربا جرورا وجلالا خرغر 
والورد القرم بردون الما ؛ والقرب الدلو العظيمة » والجلال البعير المظيم'» 
والخرخز القوى الشديد . 
السقاء جلد السخلة اذا أجذع يكون للا واللبن » والسامط الإن تذهبء 
حلاوته » والخائر اللين التخين » والعجالط بممناه أيضا» وكذلك العكالط . 
القراص البابوتج وعشب ربعى والورس ء والخصيص بقلة رملية حامضة 
تحمل فيالاقط , وواص امم فاعل من وصى الأرض اتصل نياتها . 





با عه 


وَفى هذه الآلفاظ. ماجمع الصفتين معآ على ما ذكرناه . وقد 


0 
كنت أر أردت أهل 
زمانك فا أخذت مأخذنا » أرأيت تولك : 
ومن عاداك لاقىالمر |0" 

أ و ل 

3 اعتمد الحذاق هر الششعراء على اختيار أسماء 
المنازل والاساه فى :الغزل: وتجنبوا ما لا بحسن لفظه؛ للشروط 
الى 0 وعابوا قولجرير بن عطية : 
وقول بوازع قد دببت على الصا هلا هرئت بفيرنا يا بوزع” 

وذكروا أن الوليد بن عبد الماك قال له : أفسدت شرك 
«وزع؛ ودجنوا اتباع الخايل بن أحدله فى هذا الاسم حين قال: 

أم البنسينة وأمما.. ٠:‏ والركباب وبوزع” 
اقبحوا قول أى تمام : 
يقول أناس فى حبيناء.عاينوا . عمارة رحلهنطريف وتالد 7 
4 المرص يس الداهية . 
ك2 


أصادفت كفزا أم صبحت بغارة . ذوى غرة حامييم ذير شاهد 


فقات لهم لاذا ولاذاك ديدق. ولكثى .أقبلت من عند غالد 





مع 

وقالوا: ما الفائدة فى ذكر خبيناء ؟: وليس أبو تمام مضطراً إلى 
ذكر الموضع الذى قيل لهفيه هذا . وقد ذكروا أن الفرزدق أنكر 
على مالك بن أسماء بن خارجة وقد أنشده : 

بدا ليتى بتل بون" 

وقال : أفسدت شعرك بذكر ‏ بونى ‏ قال له : ففى بووكان 
ذلك . قال: و زنكان . وأما قول أبى”عبّادة البحترى : 
وأنا الشجاع وقد رأيت مواقفى ‏ بعقثرقسوامشرفكة' ثشبّدى 

فله فذكر ‏ عقر قس ‏ عذر واضح ء لآنه الموضع الذى 
شاهد الممدوح به قتاله , وليس بحسن أنيذكر موضعاً غيره وم بحمد 
فيه , وهذا ليس بموجب حسن اللفظة » ولتكنه ببسط عذر ناظمها 


حسشبة ٠‏ ومن هذه الألفاظ المذ كورة قول عنترة : 


كر بع انال حر عي وام هد 1 وو لاتق سا الن 201 
شر بت بماءالد حد رضن فاص زوراةتتفر الد يلم" 


ولعل عنترة أراد ذكر الماء المشروب عل الحةيقة , وإلا لوأمكنه 
أن إيذكر اسم مورد من الموارد الذى يحرى هذا ايجرى ( كان أحسن 
وأليق ..وأمكا قول الكميت: 


9١‏ ويروى ‏ ديربوق س وهو يحانب غوطة دمشق 

20 مير شر بت للثاقة » والدحرضان ماءان : وزوراء ماثلة من النشاط » 
والديل ماء ببوسعد » يعتى أنها تنفر عنها لا'نها تخافها لمداوة أونوها . 

الصواب ‏ مورد من الموارد يحزى الخ . 





1210 
وادثين.البيئوة على خندود .. “يزنة “الفنداغم. بالاثبيل 40 
فإ الفداغم كلمة رديئة كا ترى . 


ومن الوحثى قول امرىء القيس بن "حجر : 


دو بيت مسجدىة . يريد من عمل أهل المسجد , وقالغ 
جبتل: وَمَثم هى' البقرة : فأما الس فالثو 


وهن هذا أيضاً قول العجكاج : 
وذاح! وم يسنا مسركجآ 


فإن المرسن الأنف ء والمسرج لايعرف : حتى خر'ج له أنه أراد 
امسر اتاد مر ن قوم السيوق - 


يعرف بسريج “رهد تمد عل ار 


4 الفدا جمع فدغ , هو الخد الحسنالممتلىء ع والا"سيل الآملس يعنى الوجه 
هر مزقرلكه : 
وسن كد سناء وستا ذعرت عدلاج الحجير ممرض 

ودى - وسنم - وهو الذى يناسب تفسهره بالبقرة ؛ لآنه يكون معطوفا 
عل عنام انا ل دراية ارقي لطر لجل لك اب وقد قيل : إنه 
بمعناه » قيكون عطف تفسين - 

© الآن صيغة فم بالتهديد تأقى للنسية الى مصدرها , كا يقالكرئه 
فبته الى الكرم ء ولايوجد هذا فى تسبة مسرج الى سريج .. 





0 
وما زال أهل العلل بالشعر يكرهون قول ذى الوم : 
عصا عنكطاوس 'ليتها وأعتدالها 


وف عشطوس ضرٌوب من الغيوب المذكورة » 
إنه الخيزران ٠‏ وقد كان يمكن ذا ال" مة أن يقول : عصاخيزران . 


وإن كان دؤلاءالشعراء أرادوا الإغراب »جتى يتساوئ ف الجبل 
بكلامهم العامة وأكثر الخاصة , فا أقبح ماوقع لحم .! وقد رأيت أنا 
جماعة يتعمدون هذا فقلت لهم : إن سررتم بمعرفكم وحثى اللنة 


فيجب أناتفتوا بسوء حظكم فن البلاغئة > وجري بين أصحابنا 
فى بعض الايام ذكر شيخنا أنى العلاء بن سلييان "© فوصفه واضفت 
من الجماعة بالفصاحة . واستدل على ذلك بأ نكلامه غير مفبوم لكثين 
من الأدباء» فعجبئا من دليله » وإ ن كنا لم تخالفهفىالمذهب » وقلت له > 
إن كانت الفصاحة عندك بالألفاظ الى يتعذر فهمبا ققد عدّلت عن 
الاصل أولا فى الماصود بالفضاحة ”" الى هن البيان والظمور » 
وَوْجْبَ”عدك أنايكون الأخرش أفضح من المتكام » لآن الفهم من 
إشاراتة بعيد عسير : وأنت تقول كلا كان أغمض وأخفى كان أبلغ 
وأفصح . وغارضه أبوالعلاء صاعد بنعيى الكاتبأوقال: صدقت * 
إنا لانقيم عنه كثيراً ما يَعَول :إلا أنه علىقاس قولك يحب أن يكرن. 


هو أبو العلاء المعرئ أحمد بن عبّداته بن سليان المتوق سنة بويع 8 
الظاهر_ عدلت عن الآصلالمقصود أولا بالفصاحة . 





هط 
ميمون الزتجى الذى تعرفه أقصح من أبى العلاء : آنه يقول مالاتفيمه 
نحن ولا أبوالعلاء أيضا ! فأمسك . 

وأنا أ كره من قول كير بن عبد الرحمن صاحب عرّة : 
ومارواضة”بالحتزان طيبة/الثرى . عمج التّدى جفجا”ثها وعزازثها 

0 الجثجاث لانه اسم غير مختار . ولو أمكنة ذكر غيره كان 
عندى أليق وأوفق . 

ولا أحب أيضا تسميةأبىتمام صاحبه -علاثة # ونداءهبالترخهم 
فى قوله : 


قف بالطلول الدارسات 'علاثا أضحت حبال قطينين" إرثانا 


وإن كان الروى” قاده إلى ذلك . فليت شعرى من حظر عليه 
القواف واقتصربه على الثاءدون غيرها من الحروف ؟ وليس يؤثرعنه 
إلا الشعر الحسن على أقرب الوجوه , وأسبل السبل » دون مايتكاف 
المشقة فى نظمه , والعئاه أليفه ء وليس يغفرللشاعر لأجلما”يازم 
به نفسه ذنب ء ولا يغفل له عن خطل » إذ كان حظر المباح ؛ وحرم 
الحلال ؛ واعتمد تكلف التّصّب طوعاً , واختيارا وهوى 
وقصدا ء لكنه لعمرى إذا أتنا بالسليم من الزلل : البعيد من التكلف 
والخطل » وكان ذلك فى مأخذ صعب » ومسلك وغرء حمدناه اليد 
الكامل ؛ ووصقناه الوصف التام . 





ديت 


ومن الآلفاظ التى 5كزناها ”'' قول أبى”/عبادة البحترى : 


فلاوص ل إلاأن .يطيف اهنا" بنا تحتجو شوش من اليل مظل ”© 


فليس بقبح وشوش خفاء » كا على أتى م أعرف شاعراً قدا 
ولا لايك أحسن ,سبكا مرح أبى عبادة .. ولاأحذق فى اختيار 
الالفاظ .وتهذيب. اماق » 

ومن ذلك أيضاقول أبى تهام : 


صئصلق فق ااصبيل تحسيئه' أشرج حلقومه على جرس 40 


وقول القطامى : 
إلى تحيزبورنةوقد النار بعدما . تصوابت الجوزاءقصدالمغارب** 
فهل تعرف أوعر من صبصلق أو حيزبون؟ 
وع ىكل حالةالبدوىصاحب الطبع هذا الفن أعذرهن القروى 
المتكلفء لآن هذا لايعرف هذه إلا بعد البحث والطلب 
العناء فى التصفح » وعلى قدر ذلك يحب لومه والإنكار عليه . 


0 الظاهر - كرمتاها . 

الجؤهوش القطمة من اليل » وفى رواية ‏ من الليل سافع + 
الموصلق من الآصوات الشديد : وأشرج ضم . 

« الميزبون العجرز ؛ ورواية الاغاتى : 

تلفت فى طل وديح تلفى ‏ وق طرساءغيرذاتتراكب 
الى حبزيون توقد النار بمدما تلفعت الظلاء من كل جانب 





0 
والرابع أن تكون الكلمة غير ساقطة خاسية :6 قال أبو عثمان 

أيضًا”" ومثال الكلمة العامية قول أبى تمام : 

جليت والموتميد "حر صفحته وقد تفرءر. فى أفعاله الاجل” 
فإن ته شتق من اسم فرعون؛ وهو من:ألفاظ العامة » 

وعادتهم أن يقولوا ‏ تفرعن فلان - إذا وصفوه بالجبرية . 


ومنه قول أبى نصر عبد العزيز بن تثبانة . 


أقام قوام الدين ذخ قناته وأنضج كن الجرح وهدو فطير 


تأمل لفظة فطير تجدها عامية مبتذلة ؛ وإن كانت لعمرى 


قد وقعت هنا موقعآ لو كانت فصيحة هجنها ٠‏ وأذهب طلاوتها 7 


كيف وهى على ما تراه ؟ فأما قول أبى الطيب المتنى : 
إنى علىشغفى بما فى 'خمرها ‏ لاعف عما فى سراويلاتها 


فلاثىء أقببح من ذكر السراويلات؛ وما أعرق كناية - أشيد 
الله أن التصرينح أجمل منهنا.؛ ووضف عفة سلؤك اليب 
والتهم أحسن من التلفظ بها ء إلا كناية أبى الطبب هذه ؛ ونعته 
عفافه هذا النعت . 


2 أى يا قال ق الثالك . 
8« لآنه لابقالهنا ‏ واتما يقال فطر العجين اختبزها من ساعته ولمخمرها » 
ولكن قد يقال: إن الفطير يطلق على كل ماأعجل عن إدرا كه . 





بويك 

ومن الالفاظ الغامية أيضاً قوله : 
حاوقية فى .خلوقها . “-ويداء معنب ااثعلب"" 
فإن عنب الثعاب مما أقول إن العامة لو نظمت شعراً ,لترفمت 
عن ذكره . 1 

وليس إيرادى هذه الاءثلة على جبة الطعن على هؤلاء الشعراء 

يكون ذلك وسأورد من غرائهم 

قت تقصير عن شأوثم » ويقع العجز 

عن داك ال رتعز غالام. ل لتك إن يقاو الى إبراد الأآمثلة 

فى الختا والمددوذ ) وانحمود وااذموم ٠‏ فلا:معدل لى عن أشعازهم 


وتصفح نظمهم » وَأخد ما أروده منها وإيرادمغتبا فى الصتفين مما . 


ومن الالفاظ العامة أيضا قول أبى 


2 


قطعة له فى وصف عين از » يقول : إن مقلته صفراء مثل لون 
ضرب من الطبب أصفر اللون ٠‏ وإفسان عيئه كانه الحبة الصغيرة 


3 لحان كلغبا ‏ للناقة » وغييد ١‏ سم الراعى الشاعر » شدقم وجديل 
خلا نكن اسان يضرب بدا الع ووواية اليوان 9ن قا وجديلا ل 
وقد قال صاحب الموشح فى الرواية الآولى: وما معنى بئة ناقة أوجم لأو عبئّة ؟ 





يي 
وأقسمتجبدا بالمنازلمن متى . وماسحقتفيهالمقادموالقل* 20 

فإن الققمل من الالفاظ التى تجرى هذا اجرئى . 

وقول أبى تمام : 

قدقلت” لما ل فى صدامه إعطف على عبدك ياقابرى 

غايةفى السخافة , لآن - قابرى ‏ م نألفاظ عوام النساء وأشباهون 

وليس لاحد أن يتخيل أن العذر فى إيراد هذه الألفاظ وأءثالها 
تعذر ما يقع موقعها فى النظم » يا ريظن ذلك بعض المتخلفين فى هذه 
الصناعة . وذلك أنه ليس يحب على الإنسان أن يكون شاعرا ولاه 
كاتبآ ولاصاحب كلام يؤثر ولفظ يروى . ولايحب عليه - لو وجب 
هذا أن ينظم تلك القصيدة النى وردت فيبا هذه اللفظة ولا البييت 
من القصيدة » فكيف نعذره إذا أور قبيحة جارية بحرى 
ما ذكرناة » وهو قادر على حذف البيت كله واظراح ذكر جميعه , 
إنلم يكن فادرا على تبديل كلبة منه , 

ونعود الى ذكرالألفاظ العامية: ونقول من الأامثلة قول أبى نصر 


ابن ثباتة : 


فقّد رفعت أبصارها كله بلدة . منالشوق حىأوجعتها الاخادع” 
تى! وجعبها دع 


0 سحقت حاتت ١‏ والمقادم مقادم الرأس » والقمل استعارة لاشمر الذى. 
يحكرن فيه . 





500 
اجعتها - من أشد ألفاظ العامة ابتذالا . وإِنَ كانت 
الأخادع ‏ قبيحة؛ ومنها قول ألى تمام : 


لبزداك وجدابالسماحة ماترى من كيمياء امجد تغن وتغهيم 


و-كيمياء من ألفاظ العوامالمبتذلة: وليستم نألفاظ الخاصة ء 
ولايحسن نظم مثلبا ٠‏ وكذلك أيضا قول أبى الطيب المتنى : 


تستغر قالكف فوديه ومتكيه وتكتسىمند ري الور 


و-الجورب ما يكره إيراد مه لما ذكرتة . 


ر 

وأمثال هذا كله فى الأشعار المطرحة كثير . ولو تأملت قصيدة 
واحدة من شعر من يدعى القريض ف هذا العصر وجدت فيا عدة 
أمثلة لكل ما أ كرهه وأنكره؛ إلا أنى أعتمد عل القثيل بأشعار 
هؤلاء الفحول المتقددين فى هذه الصناعة لأآمور : أولها صيانة هذا 
الكتاب عن تهجينه بذكر غيرهم . وثانيها أن اللفظة التى تتكره فى 
لظم دؤلاء الحذاق نع فريدة وحيدة يظبر مباينتها لكلامهم العم 
: واضح» كشفها جلى ٠‏ وقد قال حبيب بن أوس : 

وكذاك متفرط كآبة'عاطل حتىيجاورها الزمان بحال ‏ 


روابة الدبوان ‏ الجورب العرق - وهوءن قصيدة له فى دجاء إسحاق ن 


8 الك فإذا كنا ية عن صغرر أده رقص عذقه 
حال صاحب حلى مقا بل عاطل . 
دصر النماعة 





وقال غيره قبله : 
الجبل فى الجاهل المغمورمغمور” والعيبفالكاملالمذكورءذكوره 
كفونة الظفر تخفى من مبانتهء وبعضها فى سواد العينمشبور”© 

وليس مكانما فى أشعار غي رهم كذلك . بل هى منظومة مع غيرها 
ف القبح وأشكاها . وثالئها إيثارى أن أعليك أن مقدتمى الفصاحة | 
ساعحوا تةوسهم ؛ وأصبحوا فى طاعة أدوائهم , ليتحةق أن الؤلل فى 
طباع البشر هوجر اامصمة عن أ كثرهم باثئة , هذا على «الى فى 
طلب ذلك من الكافة وااتصكب ء إذ كان قليلا فى كلاميم » متموراً 
ممحاستهم : وكنت أفتقر إلى تأمل الديوان الكامل ؛ حى أظفر منه 


لكلاف لبك 01 دما شار 


فأما اقتصارى فى ١‏ أكثر ها أمثل به غل ال1غاوم دون"الممثورةة 


مع أن كلامى عايهها واحسد ء فإئما أقصد ذلك للكثرة المنظاؤم 


يدخل فى هذا القسركل ما يتكره أهل اللغة » 





50 
علداء الندومن التصرف الفاسد فى الكلية . وقد يكون ذلك لأجل 

أن اللفظة بعينها غير عربية » يا أنكروا على أنى ااشرص قوله : 
وجناح مقصدوص تيكف ر شه ريب الزمانتحدٌف المقراض 


وقالوا : ليس المقراض من كلام العرب© 
وتبعه. أبو عبادة فقال : 


وأبت' ترك الديّات والآ. ٠‏ صالتىخضبت بالمقراضٍ 


فعابوه عليهما معا . وقدتكونالكلية عر 
عن غير ماوضعت له فى عرف اللغة.. 5إ قال أن 
حلت ل البكر من معاطى و 
0 0 بيزفاف الاثم" 


يشق عاي.ه الريح كل عشيئة جيوب الغام بين بكر وأتم 
فوضع الآ.م مكان الثيب وليس الآمر كذلك , ليس الام 
الثيب فى كلام العرب ء نما الاجم التى الزرج لاء ٠‏ بكراً كانت أو ثيياء 


قالالته عر وجل (وأتكية وا الآياممى. ملك هن من عبا كر 





مورك 
وإماتك ) وليس مراده تعالى نكاح الثبياتمن النساء دون الابكارء 
وإنما يريد النساء اللواى لا أزواج لحن . وقال الشّاخ بن ضرار : 
يقربعيى أن أحدث أنه وإن م أنلبا أيم لل تزجر 
وليس يسره أن تسكون ثيبا: وقد حكى أن بعض كار الفقباء - 
وهو جمد بن إدريس الشافعى ‏ غلط فى ذلك, والصحيح «اذكرناه . 
ومثال هذا أيضا قول أبىام : 
ماسقترتبة يختال فى أشطائه ‏ ملآآنة منصافبه و تليزو'ق ”5 
يريد بالصلف هنا السكبر والتيه » وهذا مذهب العامة فىاستعهال | 
هذه اللفظة , وأما العرب فتقول صلفت المرأة عند زوجبا 
إذا.لى تحظ عنده, وصلف الرجل أيضا كذلك إذا حكرهته . 
قال جرير : 
إف أواصلم نأردت” وصاله يبال لاصافر ولا وام 


والصلِف الذى لاخير عنده . ومن : ركب" صشفه 
تحت الزاعرو 0 


0 هو من قصيدة له بمدح فيا الحسن بنوهب : ويضف قرسا له عليه 
وجلة ‏ مامقرب ‏ مبتدأ وخير على الاستفبام ٠‏ والمقرب المكرم على أهله » 
ويخثال فى أشسطانه أى مختال وإن كان مشكولا. والتلهرق ااتحذاق » يمتى 
هزة نفس الفرس . 

0" الصلف قلة الخير » والراعدة السحابة ذات الرعد » يضرب للبخيل مع 


الى واللدمة . 





حيرك 
ومن ذلك أيضا قول أنى عبادة : 
شرطئالإنصاف” إزقيل اشترط: وصديقىهنإذا صاىقسط' 2 
وأراد بقسط عدل . لآن الام عليه » وليس الآمر كذلك » 
وإما يقال أقسط اذا عدل: وقسط. اذا جار - قال الله تعالى ( وأما 
القاسطون فكائثوا لجن حتطبا) . 
وقد يكون ما ذكرناه على جبة الحذف من الكلمة» يا قال رؤبة 
ان العجاج 2 
قواطنا مك ا 


5 
0 


بريد الجام - كةول حُقّاف بن اثلاية : 


كنواح ريش حامة تجديّة ومسحت بالثتينعص ف َالإمد" 


“يريد - كنواحى- وكا قال غيره - هو سُضر”ص بن ربْعى : 
وطرت” نص عملات ‏ دواىالايديخبطنالسريحا”» 
والوجه الايدى 


رواية الموازئة ب من إذا قال قسط . 

0 نسيه سييويه المجاج . 

شبه شف المرأة بنواحى ريش الامة فى رقتهما واطاقتهما وحوتهما » 
وأراد أنلثاتها تضرب الى السمرة فك انها مسحت بالإثمد وهر التكحل : وعصفه 
ماسحق مئه مصدر عمى اسم المقمول ٠‏ 

3 المتصل السيف ء واليعملات النوق المطيوعة على العمل ».والسسرج الميد 
الذى يشد على رجلباء يعنى عقره لها بسيفه . 





ختفواحت 
ومن ذلك قول النجاثى : 


فلست بآنيه ولا أستطيعه ولاك اسقنىإنكانماؤك ذافضل 


أراد > ولك اسفن - وول اكير 


أو مسر الظبر 'ينىعن وليتهد ماخ ريه فى الدنيا ولا اعتمرا”» 


بد - ما حج ربه . وقال مالك بن “خريم الممداى : 
فإن يك نا أو سينا فإتتى سأجملعينيه لنفسدمقنمآ "" 
يريد لنفسه. وقال أبو الطيب المتنى : 
تعتثرت به فى الآافواه ألسُمها 
وا ف الطتر'ق والأقلام فالكتت؟ 


2 بتخفيف الطاء فى ربه ‏ وصف لصا يتمنى سرقة يدير لم يستعمله ريه 


فى سفر لحج أوعمرة فينصيه , والممير الظير الكثير ويره الممثلئه » ومعنى ‏ يفى 
عن وليته - يحعلها تنبوعنه لسمنه وكثرة وبره » والاصل 
فقلب ٠‏ لاله إذا أنياها عن ظبره فقد أنى ظهره عنما » والولية 
هو لمالك بن خريم بالخاء لاالحاء على المحيح ؛ يقول 
ماعئده من القرى ويحكمه فيه لرختار منه أفضل ماتقع عليه 
© هو من قصيدة ‏ فى رثاء أخت لسيف الدولة» والضمير فى 
موتماء والإرد جمع بريد والمراد بهالرسولالذى يركب دوابه : والشاهد 
الهاء فى به للوزن . 





كك 
وقد يكون على وجه الزيادة فى الكلمة ‏ مشل أن يشبح الحركة 
فيها قتصير <رفاءكا قال : 


وأنت عل الغواية حين ترْمَّى 2 وعن عيب الرجال بمنتزاح 0 


أى بماترح . وقال غيره : 
وأنى حي تشسرىالهوى بصرى هن حي مانظروا أدنوفأنظور”" 
براك - أدنو فأنظر ‏ وقال الآخر: 
تنفى يداها الحصا فىكل هاجرة نفىالدراهيم تنقاد الصيار يف29 
يريد الدراتم والصيّارف ٠‏ 
ون إيراد الكلمة على الوجه الشاذ القليل ء وه و أرداً 
فها اشذوذ., والكثير أبداً خفيف .كأ يةول النحوبون 
فى خفة الأسماء لكثرتها . ومن هذا قول التُحترئ : 


بنه» ورواءة الأسان : 


الغوائل حين ترم ومن. ذم الرجال 


أنعد الفراء قبله , 
الله يسم آنا فى تلفتنا يوم الفراق إلى أحبابنا صور 
وصور جمع أمود وهو الماثل من الدوق؛ أو جمع صورة بمنى أنهم أشكال 
وصوربلا أرواح » ويسرى من سريت الثوب لنة فى سروته ألقيته » رق رواية 
- يثنى ‏ وقوله - من حي نظروا - متعلق بأدتو وبأنظر . 
© هر لافرزدق ٠‏ والضمير فى يدما ‏ للناقة . 





ميت 


متحيرين فباهت متعجية ١‏ مكايرى أو ناظره متأمل” 


فقوله ‏ باهت لغة رديئة شاذة والعرى المستعملت ”ممت 
الرجل بيت فهو هبهوت . ومنه قول المتنى : 
وإذا الفتى طرح الكلام معرضآ فبجاس أخذالكلام اللنعنا"" 
فإن - اللذ ف الذى ‏ لغة شاذة قليلة . ومنه قوله أيضًا ؛ 
أيفطسُه الكواراب قبل قظامه ويأكله قبل البلرغ إلى الكل ” 
فالتوراب لغة فى الثراب شا 
وقد يكون لآن الكلة تخلاف الصيغة المع أو غيره؛ كا قال 
الطرمّاح : 
وأكره أن يعيب عل" قومى 
جمع إحنة على غير المع الصحيح ء لانها إحنة” وإحزة » 
ولا يقال حنات . 
وقد روى أبوبصير أنعبد الملك بن ثقر يب الأصمعى قال: 
كنا نظن أنالطر اح شىء حتىسمعناقوله هذا البيت . وكاقال الآخر : 
١‏ هو من قصيدة له فى مدح بدرن عماررالاءتذار اليه عنتخلفدعنه , وقبله : 
وانه المشير عليك فى بضلة فالحر متحن بأولاد الزنا 
يعنى أنه عرض بأولاد الزنا » وقد فيمه من عثاه به فأخذه لنفسه. 
7" هو من قصيدة له فى رثاء ابن لسيف الدولة . 





0 
من نسج داودأبسَلام 
يريد أيا سليوان . 
ومنهذا الفصل أيضا أن ببدل حرف من<روف اللكلة بغيره» 
كا قال الشاعر هو رجل 


لها أشارياء ريثت 


ومنه أيضا إظبار التضعيف فى الكلية» 
قعنب بن أم صا 
0 قذ جربت من”خُلقى 2 أن أجود لأقوام وَإن 
أما صرف مالا يتصرف *" كقول حسان بن ثايت 
أمسين الله فينا وروح القدس ليس له كفا 


لل يسف عقا والأشاري جمع [شرادة وهى ةم من اللحم » ومتمرة 
: والوخز القطع من اللحم » وأصل الوخز الطمن 
ن اللحم يسرغة . 
0 حواذق جمع سلزقة وهى المي طائية » يق هو جمعحوزقة لغة فى حازقة» 
والجم مااجتمع مزماء اء الب ؟ 
© سيأتى جواب ‏ أما ‏ ق قوله ‏ فان هذا وأشباهه . 





الراك 
ومنع الصرف ما ينضرف » ها أنشدوا قول العباسين «رداس : 
وما كان حصن ولاحاببن" يفوقان مرداس فى مجمع 
كاقل الإحترى : 

كدج الصبيل كأن" فى ننماته ‏ نمراتء سبد فااثقيل الأول 3" 
فنعا الصرف عن مرداس ومعيد : 
وقصر الممدود كقول الآخر : 

ماإن تناليد الطويلقذالها 20 

ومد المقصور على هاروى بعضيم : 
سيغنيى الذى أغناك عنى فلا فقر يدوم ولا غنا” 


وحذف الإعراب الضرورة ؛ ٠ثل‏ قولامرىء القيسبن “حجر : 


الوم أشرب' غير مستحقب إثما من الله ولا واغل 


وتأنيث المذكر على بعض التأويل , كول الشاءر : 


وتشرّق” بالقول الذى قد أذعته يا شر قت' صدرالقناة م زالدم"" 


90 هزج مترتم ؛ ومعيد بن وهب مغن , والثقيل الآول ننم . 


هوللا عثى : أرد العداء فقصر للضرورة ؛ وأراد نيل قذالها العلل 
به » والقارح من ذى الحافر الذى شق نابه وطلع ؛ والطمرة الفرس الكريم . 

© الشاهد فى شرقت صدر القناة ‏ فقد أنث فمله على بعض التأويل » 
وهو إضاقته إلى مؤنث . 


2 





50 
وذ كير ااونث »كا قال الآخر ‏ هو عاهر بن جو بن الطائى : 
ولاأرض أقل إبقالها 


يرق عجرا - إن ل يوئر ف 


ثر صاتها عنه, لآن الفصاحة 


ىء يجب اطراحها : على أن ماذكرته يختلف قبحه 


فى بعض المواضع دون تعض . عل قدر التأريل فيه وحكمه . 


نأما إدخال الآاف واللام على الفعل فى نحو قول الشاعر : 
يقول الخناوأبغض العّجم ناطق إلى ريناصوت الجاراليّجدع 47 
وتشديد الكلمة المخففة : مثل قول الشاعر : 

كأن مبؤاها على الكلذكل" © 
وقول الآخر_هو رؤبة : 


خب يحب المثاق الأضخمًا '" 


. هو لذى الخرق الطروى؛ وقبله‎ "١ 
أنانى كلام الثعلىبن ديسق فى أى هذا ويله يتترع‎ 
واليجدع إن من التجديع عمنى لحيس وقيه الاهمال والاعجام» أويممنى‎ 
قطع الآنف فهوميملاغير » وذلك أنه اذا حبس أوعذب بالقطع كثر تصويته»‎ 
. وآل موصولة ويجدع مضارع : شمه فى شعه بالخار‎ 
. الكلكل الصدر‎ © 
8 يصف رجلا إشرف الهمة وعظم الخليقة » ول برد ضخم الجئة‎ 20 





كت 


وتحريك الاء التى تقع قبلها كسرة فى الرفع والجر: مثل قول 
الشاعر .: 


ما إن رأيت ولاأرى فى مدق كجوارى يلعين فى الصحراء ”" 


ادة. الى ذكرناها 'وأشرنا الها 


ن الكلية قدعير بهاعن أمر آخر يكره 
ذكره؛ نإذا أوردت وهى غير'مقصود بها ذلك المعى قبحت وإن 
كلت فيها الصفات ال بيناها . ومثال هذاةولعدروة بنالوردالعيسى : 


قلت لقوم فىالكنيف تركحوا 


شعرعروة؛ وإنكانورد موردا صحيحاً , لموافقةهذا العرف الطارىء » 
١‏ الشاهد وقوله ‏ كجوارى ب جمع جارية , والفصيح جوار 
0 ماوانماء أو قرية فى أودية العلاة من أرض اليامة , والكنيف الحظهرة 
عن الشجر » وقوم رذح مبازيل ساقطون ؛ ورواية الاغانى . 
أقرل لاب الكنيفتر, إوحرا عشية قلنا حول ماوان دزح 
ورلح صفة لقوم » رتقديره ‏ قلت .لقوم رزح عشية بتنا فى الكنيف عند 
عاوان : تروحوا. 


© الصنواب ب وشين با 





عقف 
عل أن لعروة غذرآ وهوجوان أن يكون هذا الاستعيال حدث بعذه » 
بل لا أشك أنه كذلك ».لان العرب أَمّل الوبزلم يكونوا يعرفون هذه 
الآبار» فبو وإنكان معذوراً وغير ملوم فبيتة ما يصح القثيل به 
ومنه عندى قول الشريف الرضى رحه الله . 
أغر5 عل* بأن أزاك وقد خَاتَ" من جائبيك مقاعد المُواد *" 
فإيراد ‏ مقاعد ‏ فى هذا البيت صحيح» إلا أنه .وافق لما يكره 
ذكره فى مثل هذا الشأن: لآسما وقد أضافه الى من تحتل إضافته 
اليهم وم العود ؛ ولو اتفرد كان الآءر فيه سبلا »فأما. إضافتسه الى 
ماذكزه ففيها قبح لاخفاء به . 
ومن هُدَ! النح .قل أبى تم 
متفتجرة 'ناقشلة'فلكاتى ' ١‏ اللتدلوأ ور رسَينْدم:؛" 
فالدلوهاهنا أحدالبروج ‏ ولاأختاره لموانقتهءاسم الداوالمعروف ٠‏ 


وأنت تمد بأقرب تأمل فرق ما بين قول القائل لمن بمدحه ‏ أنت 


المزؤم جوداء والجثنة ل نتقصده الأايام عزا - وبين قوله - أنت الدلو 


قال ابن الآثير فى تعليقه علىهذا البيت : لو تالالشاعر ‏ مقاعد الزيارة 
أو ماجرى مجراه ‏ لذهب ذلك القبح . 

© قله 

الله كف عمد وولادها بالبذل إذ بعش الاكف عقي 

وهو عمد بن اليثم . والمرزمان تجان من تجوم المطر . 





5 
كرما ٠‏ والكنتيفف 'لطريد الذهر سعة ‏ والمعنيان حيحان, وحسن 
أحدهما وقبح الآخر ظادر لا خفاءبه : واولا ها ذكرته وثيهت عليه 
لم يكن لذلك وجه ولاعلة 8 

هذا أيضا قول أبى صخر المُذلى : 


فعجلت قبل الموت بالضيرم © 


نط من دونسلى.. قلي الث اينيد 


: ن من الأرض: إلا أله تعمل 
الآنفى الحدث على ذلك الآضل , فد كر مح على ها تقدم » لكن' 


حرو معذور كرو لوماذ كر عرف حّدثء فاع لعمراً قبله . 


نهأنكتحد ‏ تصرم- ؤقو لأ عيادة : 
آصرم الده رلاوصل فيطمعنى فيا لديك ولا ,أ ول 


مختارا مرضياً. وكذلك ‏ يتصرم ‏ فى 


الصرم يضم الصاد القطيعة . 
0 الدبو - صم + 


» ولس يه كتبع 





-- 
خذوا يتصيب من نعيم ولذة فكلٌ وإن طال المدى ينتصركم” 
ولا يقبحان خخالفتهها الام الذى ذكرته فى اللفظ, وهو قبيح 
فى بيت الحذلى لليواقةة . لاعلة غير ما أعلتك به . 
ومنه أيضاً قول أى 'تمام: 
روع معتصميئة ميدونة. الإديار والإفبال 


ن الآلفاظ المكروهة لما ذكرت» . 


الشباب الاد.ى يكين ءن ضحكات شيب مقمر 
د لالإدبار فى البيت الآول » والكلمة الفصيحة 


غيرهما على ما بين 


وهاه قول الشريف الرضى رحمه الله : 


سلام على الأطلال لاعن جنابة. ولكييانا حين لم ببق مطمع” 


ير مرضية للوجه الذى ذكرته , وإن كانت 


الخلوها من العيوب غيره . 





2 
فإناك”أنتكشفواعن رؤوسكم ألا إن مغناطيسين" الذوائي” 
فغناطيسهن كلمة غير مرضيّة لما ذكرته : وإنكان فها أيضاً 
عيوب أخر ما قذمناء 
ومن هذا النوع أيضآ قول أبى كام : 
فلاذ ريجان اختيال بعدما كانت معرس عيرة وذكال 
تلجت ونتهناعلاستسماجبا ما-ولها من نضرة وجمال 
فقوله ‏ فلأذربيجان -كلمة رديئة لطوطا وكثرة <روفها وهى غير 
عرييّة » ولكن هذا وجه قبحبا . وكذلك قوله ف البيت الشاق 
ح استسواجها ‏ ردىة لكثرة الحروف» وخروج الكلمة بذلك 
عن المعتاد فى الألفاظ ل إلى الشاذ النادر. 
ونحو من هذا قول أنى الطيب المتثى : 
إن اللكريم بلاحكرام نهم مل القلوب بلا سشويداوامهال» 
فسويداواتماكلمة طويلة جد » فلذلك لا أختارها . 


ومنه أأيضاً قول أى تام : 


أله باستماعكته” محلا يفوت عاوئة الطراف الطموحا 


20 سويداء القلب حيته ٠‏ وجمعه سويداوات ؛ وقد ذكر ابن الأثير أن قر 


لم يكن يسيب طولحا لودود مثليا فى القرآن وغيره» ولنما هو لقبحها فونفسها > 





2 
فليس بتقبح قوله ‏ باستماعكه ‏ حفاة ‏ لكثرة الحروف على 
ماذ كرناه لاغير 
وكذلك قوله أيضاً : 
اليس تعل أن تحو'باواتها ريح إذا بلغتك إن لم ”تحر 
و-وباواتها كلمة طويلة + 
ومنه قوله أيضا ‏ وليس فكل الروايات 
وإلى # نت قضائدى2 ورفعت للستنشدين لوالى 
فالمستنشدين كلمة كثيرةالحروف عل ماتراه . وهذا قد يستدل به 
علغيره» وإن أمثاله كثيرة. 


والثامن أن تتكون الكلية مصغرة فى موضع عي بها فيه عنثى» 


اطيف أوخفى أو قليل أو ماحرى مجرى ذلك فإنى أراها تخسن بهء 
ويحب ذكره ف الأقسام المفصلة : ولءل ذلك لموقع الاختصار 
بالتصغير”" ومثال ذلك قول الشريف الرضى رحمه الله : 
يولع الطل بردئنا وقد تسمحة 
روحة” الفجن بين الضثال والسشلم ” 
الحرياء النفس ؛ وجممه حو باوات ٠.‏ 
© وجبه مابشير اليه التصذير مماذكره ء فبه يدخل فالإيماز والاختصار 


١‏ بولع ينض “يقال ولع جسده بوصه.. 
7 7 ب مر الفصاحة 





20 
فلا كانت الرديح المقصودة هناك نما مريضآ ضعيفا حسنت 
العبارة عنه بالتصغير : وكان للكلية طلاوة وعذوبة 
ومثاله أيضا قو ل أى العلاء صاعد بن عيسى الكاتب : 
إذا لاح من برق العقيق وثميشضة” ‏ تدقة على لمح العرون الشوائم © 


أفلا تراه لما أراد أنما خفية تدق على من ينظرها حسن التصغير 


ق العبارة عنها 
وكذلك قول شيخنا أنى العلا. 
إذا شرت 'رأن ا فييا يستره الجران " 


لماكان ماء قليلا يلوح ودونه حائل من أعناق الإبل وساترعلى 
كل حال جسن وروده مصفراً . 


وكذلك قل الرضئ رحه الله : 


“جذ نم مال عرقنه الحقوق 


0 وميضة آصمير ومضة »6 يقال 8 00 والشوائم جمع شائمة 


غير أزرق أى صاف ٠‏ يمنى أن 
هذه الإيل فى دقة رتانها ورقة جلودها بحيث [إنها اذا شربت الماء ظبر فحلوقها 
حتى أبصر فلا يستره باطن عنق لبه - 





وأما قول الخرومى : 
وغاب“قني ركنت أرجوطلوعه"" وروح ترعيان ونوكم "كر 
فإمما جعله قير لآنءكان هلالا غي ركامل » ويمكن الدلالة على ذلك 
بقوله - إنه غاب فىأول اللبل وقت نوم السمر ‏ والقمرإذا كان هلالا 
غاب فى ذلك الوقت بلا شك ١‏ وهذا تصغير تار فى موضعهء» 
نأما الاسماء النى لم ينطق ا إلا مُصغرة كاللجين والثريا وما أشِ. 
فليس للتصغير فهما حسبن يذكر ء لآنه غير مقصود به ما قدمناه» 
ولذلك لا أختار التصغير فى قول أبى الطيث : 
إذا عذلوا قبا عست لاه ” 
لأنه عارمن الوجه الذى ذكره . فأما ما يذهب اليه من التصغير 
بمعنى التعظم فى مثل قول الشاعر : 
وكل أناس سوف يداخل بينهم ٠ن‏ يْسيَة تصفرٌ منها. الأنامل” 
فقد حكى أن أبا العباس المبرد كان يتكره » ويزعم أن 
التصغير فىكلام العرب لم يدخل إلا لنى التعظيم » ويتأول-دوية - 
وما' يجرى مجراها بأن "تقول : أراد خفاءها. فى الدخول فصثرها 
هذا الوجه ؛ وهو ضد التعظم الاذكور ؛ ويقوتى عندئ ما ذهب 


«كاق رواية كك كبك أعتى غيوايه . 
الاقدير ‏ باحييتى ياقلى .باقؤادى ؛ وفيا حرق نهاء » وجمل 
للم عبويته . 





هت 
إليه أ.والعباس المبرد أنهم إذا وضءوا التصتي رأمازة للتحقير والتعظيم 
معآ فقد زالت الفائدة به » ولم يكن دليلا على واحد منهما ء بل يرجع 
إلى اللقصود باللفظة: 1 
ليس التصغير مأ لتصخير عندى وجا 
من وجوه الفصاحة إلافى الموضع الذى ذكرته » دون ما يسدونه 
تصغيرا فى التمظيم »وعل هذا أحمل قول المتنى : 
أحاذ أم سداس فى أحاد . لبيلتنا المتوطة بالتناد "" 

ار التصغير فى - لبيلتا ‏ لأآنه تصغير تعظم ٠‏ وليس على 

الوجه الذنى ذكرته . 


ففى الحضبة الجراء إنكنتسارياً ٠‏ أغيير يأوىفى 'صدوعالشواهق 


فإن تصغيره هاهنا مرضى عل ما ذكرته , لآن الحية ودف بأنهاا 
لا.تغتدى إلا بالقراب» ققد جف لبا وذهبت الرطوبة منهاء ألائرى 
إلى قول النابنة : 

كأنىساورتى ضئيلة” ‏ منالر'فش فأنياما السيدُ ناقه 

فوصقها بأنها ضثيلة اذ كرتة. 

© بريد أأحاد على الاستفبام ٠‏ والتنادى يوم القيامة لآن النداء يكلثر فيه» 
يقول : أهى واحدة أم ست فى واحدة . بريد ليالى الآسبوعء وجعار! انما لليإلى 
الدهر كارا لأذكل أسبوع بعده أسبوع آخرالى آخرالدهر: ولاضلوالبيت 





ل 


وأما قول أنى الطيب: 


ظلات بين أصيحاى أ كفكقه وظل يسفحبينالعذر والعذءل0© 


فالتصغير فيه مختار , لآن العادة جارية فى قلة عدد ءن يصحب 
الإنسان فىمثل هذه المواضع . ولذا كانوا فى الآ كثر ثلاثة . وجرى 
ذكر الصاحبين والخليلين فى الشعر كثيراً لهذا السبب : كا قال 
أمرق القيس : 
خليل' مركابى على أم “جندب 2 تقض لبانات الفؤاد المعذتب. 
وقال أبو تصر بن ثياتة : 
إقفا فاقضيانىلذة من حديثه . . علانية إن السّرار ربب 
وأمثال هذا يعرفباك ل أحد : وه ىأ كثرمن أن حاط مما أو تخصى . 
فهذه الأقسام الثنية هى جملة ما يحتاج إلى معرفته فى الافظة 
المفردة يفير تأليف , فتأملها وقسن عليبا مايرد عليك من الالفاظ» 
فإنك تعلم الفصيح منها من غيره إن شاء الله تعالى . 
الكلام.فى الالفاظ المؤلفة 
وإذا كنا قد تكلينا عل الكلية المفردة » وقلنا فيها ما يستدل به 
على غيره» فلنذكر الآن ما يحضرنا من القول فى الكلام المؤاف » 
وهو القسم الثانى مما ابتدأنا بذ كره أوتلاء ونقول قبل ذلك : 


0 





عات 

إن كل صناعة من الصناعات فكالها مخمسة أشياء على ما ذكره 
المكا. : الموضوع » وهو الخشب فى صناعة النجارة . والصانع ؛ وهو 
النجار . والصورة ؛ وهىكالبرييع الخصوص إنكان المصنوع كرسي . 
والآلة ‏ مدل المنشار والقدُوم وما يرى مجراها. والثرض » وهو 
أن يتقصد على هذا المثال الجاوس ذو 


واذاكان الآمرعلىهذا ولا تمكن المنازعة فيدوكان تأليف الكلام 
الخصوص صناعة وجب أن نعتير فيها هذه الأقسام فنقول : 


إن الموضوع هو الكلام المؤلف من الاضوات على 


| قدمته , وقد ذكرت فيه ما يقنع طالب هذا العم وشرحت هن 
حال اللفظة باتقرادها وما حسن فيها ويقبح ما اعتمدت فى تاخرصه 
وإيضاحه, علأتى ل أرجع فيه الى كتاب مو لف , ولاقول يروى» 
ولا وجدت ماد كرته مجموعا فىمكان : و إنما عرفته باللاربة وتأمل 
أشعارالناس » وما نه أهل العل فى أثيتها"''وطذا للست أد 
من الخال , ولا العصمة من الزال: وأغترق بالتقصيزء وأسأل من 
ينظر فى كتانى هذا بسط عذرى ؛ والصفيح عما لعله يثيره على" » فإنى 
سلكت فيه مسلكاصعياً , وألفت منه تالفآمقتضياء يحب عل المنصف. 
الإعراض عما يحدنى أشير فيه إلى التجاوز عنه والتخمد 4" . 
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جمع ثيت. 


9" يقال غمده وتغمده ستر ما كان منه . 





فأما الصائع المؤلف فر 


الكتاب ما يفتقر المؤلفت الى معرقنه و ء 


وأما الصورة قبىكاافصل لكاتب والبيت للشاعر : وماجزرى 
مجراهما 

وأما الآلة فأقرب ما قيل فيها هذا الناظم »أ والعلوم التى 

0 الدغر من لاطبع له 

معقدورة اوقا» 


ساي الضناعات لوجودكل ما تاج إلية من [الاتها + 


وأما الغرض فبحسب الكلام المؤلف ء إن كان مدحاً كان 
الغرض به قولا ينبى.عن عظم حال الممدوح . وإنكان هجوا 
فبالضد . وعلى هذا القياس كل ما يؤلف أملته وجدده كذلك 


وقد ذهب أبو الفرج قكدامة بن مقر الكاتب الى أن المغائى تق 
0 لحاء وذك ر ذلك كتايه الموسوم” ينقد 
الثددر: وقال ف كتابه الاج وصناعة الك 
إن اللثة تخرى مجرى الموضوع لصناعة ال 
ماتزاه مختلفان : والصحِي 5 ماقدمتاه و 





١ 
لصناعة فا منزلتها من الأأقسام الى اعتبرها الحكاء فوكلصناعة ؟والتأمل‎ 
قاض إصحتها ء ون نرى الآلفاظ تأثيرها فى هذه الصناعة الى كلامنا‎ 


اله 


» ولا وز أن تكون مع هليه 


علها تأثير بين فى الحسن وا 
العالقة الوكيدة غرببةهنها . فإن قات : إنها الآلة . قلنالك : وأئثصناعة 
من الضناعات تصاحيبا الآلة بعد فراغ الصائع منبا حتى تصير أصلا 
والمصنوع تابعآ لحا ؟ فإنا نيحد الآلفاظ على هذه الصفة ؛ فبطل هذا 
الؤجه أن تكون آلة . وفساد أن تتكون الالفاظ هى الصائع المؤلف 
أو ! دور ة المصنوعة أو الرض المقضود ظادر لامخفى على أحد . 


نت الألفاظ ٠ن‏ أن نكون موضوعاً لصناعة التأليف 
أخرجتها ن جلة الأقسام المعتترة كل : وحن نجحد تعلقها 
ظاهراً ٠‏ إن قال لنا : ماتقولون أتم ف المعانى مع أن “علقتها أيضا 
وكيدة ؟ قلنا : المعانى وتأليف الألفاظ هى صناءة هذا الصانع التى 
أظورها فى الوضوع , وهى اتى تكمل الأفسام المذكورة » فأما 
الألفاظ فايسدت منعمله » و إتمالدمنها تأليف بعضها منبعض حسشب. 
وقدوقفت فى بض المواضع على كلام فى دذه الصناعة ‏ لا أعلم 
الآن صاحبه قدُدامة أو غيره , لآنى قد أنسيت الكتاب الذى وجدته 
فيه يدل على أن الالفاظ موضوع كا قلنا ٠‏ إلا أنه يدعى أن الناظم 
متي أاف لفظة رديئة فليس ذلك بعزب عليه ؛ كيا أن النجار إذا 
صبنع كرسنيا مرشب زدىء فليين بعنبٍ فى صناعته - وقد أحكمبا- 
كن الموضوع الذى هو الاشب رديثاً . وهذا الذى ذكره هذا 
القائل فاسدء وذلك أن النجار يعاب إذا كان قليل البصيرة. موضوج 





ننه؛ ولوتمكن من عمل ذلك السكرسى الذى مثثّل به من بخشب 
مرضئ فعدلعنه إلى خشب ردىء جهلا منه بالختار من هذا الجنس 
كانمعببا عند أهل صناعته » و إنما ,توجه له العذر إذا سلم اليه خشب 
ردىء لنظبر صناعته فيه ؛ فإنه عند ذلك لايعاب لاجل الخشب»ء فأما 
ناظم الكلام فقادر على اختيار موضوعه ؛ غير حظور عليه تأليف 
مايؤثره منه» فتوعدل عزذلك جهلا أوتس.حا توجه الإنكارواللوم 
عليه ؛ وكان أهلا له وجدراً به » على أن كلامنا فى الصورة نفسبا » 
ولاشببة فى قح صورة الكرمى المصنوع من ردىء الخشب » وإن 
كانالاجار قد أحكم عله. 


ومع هذا البيانكله فالفصاحة عبارة عن حسن التأليف فالموضوع 

ا مختار » فإذا كنت قد ذكرت الموذضوع وااوجه قاختياره وعلى أى 
صفة يكون المرضى منه والمكروه بما فيه مقنع أو كفاية , ثم شرعت 
الآن ق الككلام على التأليف تحسب ذلك + وبينت منه الوجوه الى 
بها حنن أو يقبي س كا نالكلام ومعرفة الفضاحة وحقيقتها واضحا 
جليا . وأمكن من لم تكن له بها دربة ولامعرقة الفرقا بين فصيح 
الكلام وغيره باعتبارالصفات التىذكرتها : وكانت مزلة هذا الكتاب 
من لابعرف البلاغة واطلاوة الكلام «نزلة الّروض لمن لاذوق له 
عميز به بين صم النظام وفاسده ؛ والنحو لمن لايعرف طبعا وعادة» 
نما رتكاف ويتصنع » وليس يمكن إيضاح القصاحة لمن يمبلها 
إلا بهذا السب وعلى هذا النحوء لآن مزله بها معرفة وسابق عل إنما 





ات 
حضل لدذلك بالمخالطة والمناشدة وتأمل الأشعار الكثيرة والكلام 
المؤلف على طول الوقت وتراخى الازمنة » وليس يمكنه أن حضر 
لمن أراد تعليمة كل بيت سمعهء وفصل تأمله؛ ولفظة كرهها : وممنى 
حم بفساده أو بصحته : لآن هذا تحتاج الى الزمان الطويل والايام 
الكثيرة » بل ولا يمكن حصوله البئة . فلا طاريق الى العل با شر حنته 
إلا من هذا اتحوالذى قصدته , والطريق الذى سا-كت فيه . 


فأما هن يفرق بين الكلام الختاروغيره فإنه وإنكان غير مفتقر الى 
كتاى هذا كانتقار العارى من هذه الصناعة الراغب فى اقتباسها » 
فبوحتاج إليهمن وجه آخرءتزلته أيضاًء له الروض والنحولصاحى 


اأذوقو الطببع ٠‏ لآ نالعالمبالفصاحة إذا قطععل فصاحة بيت منة 

أوفص لمن رسالة أوكلءةأوماآشه ذلك وفضمله على غيره ليمكنه أن 
دين من أينحكم ولالآى" وجه فضل ٠‏ بل إنما.يفزع الى تجرد دعواه 
وض قوله؛ فإذاعرى مابينته وفصلته هذا الكناب علل واستدل: 
وذكر الوجوه واللاسباب ٠م‏ أن العارف صمح الظمبذوقه والمعرب. 
بطبعه وعادته فاذا وقف”” على علم العروض والن<و عال فى 

الموزون والكلةالمعرية ؛ وقال :هذا إنما كان صحييح الوزن لأنه من 
الدائرةالفلانية ٠‏ والبحرالفلانى : وضربه كذاوكروضه كذا , وعدد 
أجزائه كذاء وذكرما يحسرى فيه من الزحاف ويقبيح ٠‏ وفصسل 
ما يفصله العروضيون . وقال فى الكلية المعربة: إنما كانت مثلامفوعة 


© الصواب إذا وقف الخ . 





0 
لانها فاعلة والفاعل فى كلام العرب مرفوع : وما يجرى هذا الجرى . 
وعل مثل هذا النحو يقول فى الفاسد الذى ينفر منه ذوقه أو يكرهه 


طبعه ؛ ويعلله على حد هذا التعليل الذى ذ كرته . 


وننتدىء الآن بالقول فى تأليف الكلام على ما قدمناه من أن 


القسم الثاتى من الفصاحة:صفات توجد ف التأليف » وَنمَْير مايتفق 


فيه من الأقسام المّاية المذكور: فى اللفظة المفردة . فنةول: 


إ نالآ ولمنهاأن يكونتأليفاللفظة من حرو فبتباعدة امخارج * 
وهذا بعينه فى التأليف . وبيانه أن يحتنب الناظم نكرر الحروف. 
المتقاربة ىاتأليف الكلام .كا أمرئاه بتجنب ذلك ف اللفظة ا واحدة » 
بل هذا ف اللأليف أقبح , وذلك أن اللفظه المفردة لايستمر فها من 
تكرار الارف الواحد أو تقاربٍ الحرف مشل مايستمر فى الكلام 
المؤلف إذا طال واتسع . 
وما زال أصحابنا يعجبون من البيت: 


لوكنت” كنت" كتهت الحب كنت كما 
كناتكوت ولكن ذاك لم يكن 


ولس يحتاج إلى دليل على قبحه للتكرار أ كثر من سماعه . 
وقد روى أن أياتمام لما أنشد أحد بن أنى“دؤاد قوله: 


فالجد لايرضى بأن ترضى بأن ٠‏ برضى الم ؤم لمنك إلابالرضى 
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قال له إسحاق بنإبراهيم الموصل : لقد شققت عل نفسك ,اأبتمام » 


والثامرأسبل من هذا . 
وكنت حاضراً عند شيخنا أنى العلاء ‏ وقد قرئت عليه قصيدة 
لابى الطيب - فليا وصل القارىء إلى هذا البيت : 
ولا الضنعف حتى يبلغ الضعف ضعفته” 
ولاضعف ضعف الضعف بل مثله ألف” 
قال: هذا والله شعر مدبر”" وكان من العصبية لأبى الطيب على 
الصفة الى اشتهرت عنه ٠‏ 
فأما قول الآخر : 
وققر حرب مكاتب. قفر ولي س'قراب قبر حرب قبره " 
فبنى من حروفء«تقاربة ومكررة » و هذا يثقلالنطقبه اح ى يزعم 
بعض الناس أنه من شعر الجن » و مذ 
من غير غاط ولا توقف . 


وكذلك قو ل الآخر: 


لم يضرها والمد لله ثى. * وعزف نفس ذمٌول 
فى يعض النسخ ‏ مدين . 
© زعمرا أن هذا البيت لبعض الجن 6 وكان قد صاح على حرب إن أمية 
فى فلاة فات بها.» وقفر صفةلمكان مرفوع على القطع . 





فإن المصراع الثانىمن هذا البيت يثقل التلفظ به وسماعه : لما فيه 
من تكرر خروف إلخاق 

وقد ذهب أبو لسن على بن عينى الرامانى إلى أن التأليفٌ على 
ثلالة أضرب : متنافر : وءتلائم. ف الطبقة ااوسطى ؛ ومتلائم قالطبقة 
العليا. قال: والمتلا” فى الطبقة الوسطى كول الشاعر : 

رمتنى وسترالته بينى وبينبا عشيّةآرام الكناسرمي *" 


ولكن عهدي بالاضال قدم 


والفرق بينه وبين غ. 

بين المتنافر والمتلاثم فىالطبقة ااوسطى . وهذا الذى ذكره غير 
والقسمة فاسدة ؛ وذلك أن التأليف على ضربين : 

وقد يقع فى المتلاثم ما بعضه اشد تلاؤما من بعض على حسب مايقع 
التأليف عليه. ولايحتاج أن يجعل ذلك قسما ثالثآً ,كبا يكون من 
المتناذر مابعضه أشد فى التنافر وأ كثر من بعضء ,ولم م يحل ال مانى 
ذلك قسما رابءآ . فأما البيتان فليسا فى هذا الموضع ها 
وأماقرله ‏ إن القرآن من المتلاثم فى الطبقة العليا وغيره فى الطبقة 
الوسطى ‏ وهو يعنى ذلك جميع كلام العرب » فايس الآمر 


0 غيا لآنى حية القيرى ء ورواية اللسان - عدية أحتجار التكيناس ذم - 
والكناس موضع ف بلاد عبداقه نكلاب ٠‏ ويقالله أيضا رم ل الكنناس » 
أحجار موضع رمل للوذث ١‏ ودمم امأة فاعل رمئتى : ورواة الخاسة ‏ ونحن 
بأ كثاف الحجاز 





وك 


على ذلك؛ ولا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام الختار فى هذه 
القضية ؛ وى رجع الإنسان إلى نفسه وكان معه أدتى معرفة بالتأليف 
اتختاروجد كلام العرب مايضاهى القرآن فى تأليفه. ولعل أبا الحسن 
يتخيل أن الا عجاز فى القرآن لا .: تم إلا بمثل هذه الدعوى الفاسدة », 
والأمى >مد لله أظبر من أن يعضّده بمثل هذا القول الذى ينفرعنه 


كل من شدا من الأآدب شيئا. أو عرف من نقد الكلام طرف 


وإذا عدنا الى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العر 
عنمعارضته : بأنسلبوا العلوم الى بها كانوا يتتمك:ونمنالمعارضة فى 
وقت مرامهم ذلك وإذا كان الآءر على هذا فنحن بمهزل عن ادعاء 
ما ذهب إليه من أن بين تأليف حروف القرآن وبين غيرة هن كلام 
العرب وا بين المتنافر والمتلام » ثم لو ذهبنا الى أن و جه إعجازالقرآن 
الفصاحة » وادعينا أنه أضح من جميع كلام العرب بدرجة ما بين 
المعجز والممكن »لم يفت فى ذلك الى ادعاء ما قاله من عذال الخ 


بذ بعضها ء وسنذكر الباق فم “يتك ر عل هذا أنيكو نةأليف الخروف 
فى القرآن وفصييحكلام العرب واحداً ويكون القرآن ف الطبقة العليا 
من ضام تأليف حروفه مشر وط الفصاعة الى التأليقت جزه يسيرمتها. 
فد بان أن على كلا الةولين لاحاجة بنا الى ادعاء مأ ادعاه مع وضوج 





سروت 
بطلانه وعدم الشبية فيه » ثم يقال له : أليس التلاؤم معتبرا فى تأليف 
حرو الكلمة المفردة على ماذكرناه فيا تقدم؟ فلا بدمن عم" 
فيقال له : فا عندك فى تأليف كل لفظة من ألفاظ القرآن بانفراده؟ 
أهو “.تلام فى الطبقة العليا أم فى الطبقة الوسطى ؟ 
هذه اللفظة قد تكليت بها العرب قبل 
القرآن عرزا ء ولاكانتالعرت 
فهمته : فقد أقررت الآن أن فى كلام العرب ما هو متلائم فى الطبقة 
العليا . ودو الألفاظ المفردة » ولم يتوجه عليك فى ذلك مايفسد وجه 
إعجاز القرآت » فبلا قلت فى كلاهبم المؤلف من الألفاظ ما هو 
أيضاكذلك : فإن عل الاظر بأحدهيا كالعلم بالآخر, 
لفظة من ألفاظ القرآن متلائمة فى الطبقة الوسطى . قبل له أوثلا : إن 


مشاركة القرآن لطبقة ألفاظهم علىهذا الوجه أيضا باقية, ثم ما الفرق 


بينك وبين من ادعى أن التلاؤم من ألفاظ القرآن7© فى الطبقة 
الوسطى ؛ فإن أحد الموضعينكالآخرء على أن اللفظة المفردة .يظهر 
فيها التلاؤع ظبورا يبنا بقلة عدد حروفها واعتبار المخارج وإن 
كانت متباعدة ”" كان تا"ليفها متلاماً. وإن تقاريت كان متنافرا» 
ويلتمس ذلك بما يذهب إليه من اعتبار التوسط دون البعد الشديد 
والقرب المفرط : فعلى القولين معآ اعتبار التلاؤم مفهوم ٠‏ ولد 
ينازعنا فى كلمة من كلم القرآن إذا أوضحنا له تأليغها ويقول ليس 
لسرب 2 
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0 
هذا فى الطبقة العليا إلا وتقول مثله فى تأليف الالفاظ بعضيام 
بعض», لآن الدليل على المؤْضعين واحد ؛ فقد بان أن ا 
اعتماده أنالتألفع ل ضربين : متلام ومتنافر. وتأليف القرآن وذ 
كلام العرت من المتلائم ء ولا ية 


القرآن : والمد لله 


يضا إلى أن التتافر أن تقارب الروقٌ 

بديدا » وحكى ذلك عن الخليل بن أحمد 

ذا بعد البعدالشديذكان بمنزلة الطنفر ء وإذاقربالقرب 

الشديد كان يمنزلة مشى الاقيد : لآنهبمنزلة رفع اللسان ورده إلىمكانه 
وكلاهما صعب على اللسان » والسبولة من ذلك فى الاعتدال» وإذلك 
وقع فى الكلام الإدغام والإبدال. والذىأذهب أنا اليه هذا ماقدمت 


ذكره ٠‏ ولا أرى التنافر فى بغد مابين مخارج الحروف ء و مما هو 
فى القر ب ؛ وبدل على صحة ذلك الاعتبار, فإن هذه السكلة ‏ ألم 
وهى مع ذلك مبنية من حر وف متباعدة المخارج ؛ لان 
الهمزة من 0 الحاق ٠‏ والميم من الشافتين . واللام متوسطة بينهما» 
وعلى مذهبه كان يجب أن يكون هذا التأليف متنافرا لآنه عل غاية 
ما يمكن من البعد » وكذلك - أم وأو - لآنالواو منأبعدالاروف 
اف ليس هذان المثلان مثل - عم ولاسز ‏ لما يوجد 





حيلاة 
والإبدال فشاهدان على أن التنافر فى قرتٍ المزوف دون يعادها » 
لانبما لايكادانيردان ف الكلام إلافراراً من تقارب الحروف ؛ وهذا 


الذى يحب عنندى اعتهاده» لاف التتبع والتأمل قاضيان بصحته . 


وإذا ثبت ماذكرناه فقد بان أن تكرر الحروف والكلام يذهب 
بشطر من الفصاحة , وقد كان بعض العلبا. بالشعر يعيب فى 
قول أبى تمام : 
كرت مي أمداجه أمدجهوالورى + معى ومتئئ ما 'لنه للنه وحدئ 
نكر حروف الهاق» على سلامة المعنى واختيار الالفاظ . 
نأماقول أنى الطيت ؛ 
العارض* الى ابن" العارض المتن اب 
ن العارض الهتن ابن العارض ارين 0 
فن أقبح ها يكون من التكرار وأشد * ؛ وإذا كان يقبح تكرار 
الحروف المتقارية المخارج فتكرار الكلمة بي 


بن قصيدة له فى مدح عمد بن عبد اقه الخصيى » والمارض السحاب 
أق » والطنن الكثير ١‏ 





-14للات 


وحدان دون وحجمدونحارث ..وحارث لان ولقان راشد”" 


فليس هذا التكرارعندى قبيحاًء لآن المعنى المقصود لايتم إلابه» 
وقد اتفق له أن ذكر أجداد الممدوح على نسق واحد من غير حشو 
ولا تكاف ‏ لآن أبا الميجاء هوعبد الله نن حمدان ب نحمدون بنالحارث 
انن لقان بن راشد » ولووردهذا الكلام نثرآ لم يرد إلاعلىهذه الصفة » 
فليا عرض ف هذا التكرار معى لا يتم إلابه سبل الم في وكان 
بيت «رضيا غير مكروه: وعلى ذلك يحب أن يحل كل تكرار 
يحرى هذا اجرى 

.قبل : أَذن أبومهديةالأعرابىيوما فقال_ أشبد أن لا إلدإلا الله - 

ة» فقيل له : خالفت السنة » إنما هو - أشبد أن لا إله إلا الله أشبد 
أن لا اله إلا الله فقال: أو ليس المعنى واحداًء ونرب التكرار " 


النى هو عن . 


وأجازلنا فيعض الآيام شيخنا أبوالعلاء بن سايوان قول ااشماءر : 


الحيجاء الحربو الطاب لسيقف الدولة » وفؤقرله 
آيا الحيجاء والد سيف الدولة : وقوله حمدان حمدون الم 


» ودؤلاء مم آباء سيف الدولة أن كل واحد منهم بشيه 0 6 


وه من أخالة؛ 
الظاهر ‏ ونزيل الشكرار ‏ وقد أخطأ أبو «بدية فى دعواء أن هذا من 


التكرار المعيب 





ا 

ألآ طرقتنا “بعداما مجمواهند” ١‏ وقدائرن تنا وائلاات بنا نخد 

ألا حبذا هند وأرض عا هند.. وهندأى مندونماالنأئ والبعد'" 
وقال: من حبه لهذه المرأة لم ير تكرير اسمها عيبآء ولآنه يحد 

لانافظ بامعرآ حلاوة فل ير من الاعتذار للتكرير إلا هذا العذر. 
فأما قول أنى الطيب : 

لكالخيرغيرىرام منغيرك الغنى وغيرى بغير اللاذقكة لادق”" 
فلا خفاء لقبحه بالتكرار . وكذلك قوله: 

ومنجاهلبىو وبل جل ويحبل على أنه بىّ جاهله " 


الانه ذكر الجبل خمس مرات , وكرر - بى- فلم يبق من. ألفاظ 
آلبيت مال 'بمده إلا اليسير . وأما قوله أيضا : 


فقلقلت' بالهم الذى قلقلالحشا قلاقل” عيسس كلون قلاقل ©" 


20 البيتان للحطيئة : ورراية الآغانى - وقد جزن عورا واستبان لنا دا 
وما دثاروا ايةالدبوان ويقال اتلا'ب الآمر استقام واتتصب » والطربق استقام 
وامتد ؛ والخار أقام صدره ورأسه . 

له فى مدح الحسين بن إسحاق التنوخى ٠‏ وجملة ‏ 
ية بلدة . 


اس الناس من صائب استه وآخر قطن من يديه الجنادل 
4 قلقت حركت » وقلاقل العيير 


ى الوق الخفيفة » وقلاقل الثانية جمم قلقلة 
عمنى الحركة . 





عووو- 
اغثانة عيئق أن تف" كرام + .ولس ينث أنتفبك؟ المآ كلم 
قن اتفق له أنكرر ف البيت الأول لفظة مكررة الحدروف* 
ممع القبح بأسره فى صيغة اللفظة تفسهاء ثم فى إعادتم! وتسكر ارها » 
وأتبع ذلك بغثاثة فى البيت الشانى, وتكزار ‏ تغث ‏ فلست تحيد 
ما تزيد على هذين البيتين فى القبح . 


ول بزل الناس على وجه الدهر منكرين قول امرىه القييس 
ان حبر 
ألا إتى بال على جمل بال يقد بنا بال ويتبعنا بال 


وهو لعمرى قببيح: وإنكان ببت هذا الفن الذى لاغاية وراءه 
فى القبح قول مسلم بن الوليد الاتصارى : 
مكلت وسلت' ثم سل سليلكها فأقى سليله سليلها مسلولا © 
واولا أنه هذا البيت مروئة لمسلم وموجوة ف دبوانه امكينت 
أقطع على أن قائله أبعد الناس ذهنآ ٠‏ وأقليم فهما » ويمن لايعد فى عقلاء 
العامة فضلا عن عقلاء الخاصّة : لكنى أخال خطرة من الوسواس 
أو شعبة من البرسام عرضت له وقت نظم هذا البيت : فليته لما عاد 


» هذا البيت يمد أبيات من البيت الذى يله . والغثاثة الرداءة يعنى أن. 
رداءة عيشه فى رداءة كراسته لافى رداءة مآ كله . 





-يواكك- 

إلى صحة مزاجه وسلامة طباعه جحده فلم يعترف به » ونفاه فلم ينسب 
اليه : وما أضيْف هذا وأمثاله إلا إلى عوز الكال ف الخلقة , وعموم 
النقص هذه الفطرة ؛ 

وأما قول أبى الطيّب: 

قبيل أنت أنت وأنت مهم وتجداك يشر للك الحهام؛ 7 

فقبيح للتسكرار ؛ وقد زاده قبح وقوعه بخير فضل . 

والحروف الى تربط بعض الكلام يبعض وتدل على معنى فى 

غيرها - كا يقول النحويوف - يقبح تكررها قى الكلام 
وإن اختلفت ألفاظها ٠‏ وذلك لامها جنس واحد ومشتركة فى المعنى » 
وإن تميزت فائدة بعضها من بعض . وما يسبل الآمر فيبا قليلا 
وقوع الفصل بينهما بكلمة من غيرهاء فأما أن ترد على نحو ما قال 
أبو الطبب ؛ 
تسعد فى غمرة بعد غمرة ‏ شوح لحاءنها عليها شواهنه © 


فذلك العيب الذى لايتوجه عذر فيه : 


وقد أنكر أبوا الفرج قدٌدامة بن جعقر الكاتب ماذ كرناه من قبح 
تكزر حروف الزباطات : وقال فى كتابه ‏ ف الخراج .وضتاعنة 


أنت منهم وأنت أنت » ينى علو قذرك » قاذا كنت مه 
5 ام بذلك فخرا . 
الغمرة الششدة . والسبوح القرس السريعة » والشواهد الغلافات + 





--- 

الكتابة : فأما ‏ له منهء أورمنه عليه » أو بهلهء أو ما جرئ هذا 
المجرى - ففيه بح : وسسبيل ذلك إذا وقع أن تحتال فى فصل مابين 
الحرفين بكلمة » مثل أن يأنى ما يحتاج إلى أن يقال فيه : أقت شهدا 
نه عليه . فيقال - أقمت عليه شبيدا به ثم قال بعد أوراق يسيرة : 
وبلغنى أن المأءون أمر عمرو بن مسعدة يوما أن يكتب لرجل له به 
عناية » فأنسى أبوالفرج ماقد”مه . وسها ما أنكره , وقد كان يكنه أن 
يعبر عما قال أو'لاء فيقول ‏ لرئجل له عناية به ويحب أن 'بجمل 
هذا الردلل عذرنا فها لعلنا أن نأتى به فى هذا الكتاب من لفظة قد 
أنكرناهاً وأمرنا يتجتبها , فإن الإنسآن عم عن عببه. ولا من 

1 0 


وهذا الذى أنكرناه من تتسكرار الالفاظ فن قد أو لع به الشعراء 
والكناب من أهل زمائنا هذا ء حتى لايكاد الواحد مهم يغفل عن, 
كلمة واحدة فلا يعيدها فى نظمه أو نثره » ومتى اعتيرت كلامم 
وجدته على هذه الصفة, وما أعرف شيئاً يقدح فالفصاحة وبخنض, 
من 'طلاوتها أظدبر من التكرار لمن يؤثر تجنبه ؛ وصيانة نسجه عنه » 
إذكان لايحتاج إلى كبير تأمل ٠‏ ولادفيق نظرء وقابا مخلو واحد من 
الشعراء الجيدين أوالكتاب من استعمال ألفاظ يديرها فى شعره ؛ حتى 
لامخل فىبعض قصائده يهاء فرث مما كانت تلك الألفاظ مختارة ؛ يسبل 
الآمر فى إعادتها وتكريرها : إذا لم تقع إلاموقعها . وربما كانت على 
خلاف ذلك . 





00 

وقدكان أبو الحشن مهيار بن هرزويه من *عرى بلفظة طين 
وطيئة .فا وجدت له قصيدة تخاو ن .ذلك إلا اليسين ؛ حتى وضع 
هذه اللفظة نارة فى غير موضعبا ومستعارة لآ لايليق :بها ٠‏ وأقرها 
مقرها فى بعض الأآما كن ء .وؤافق بينها: بينما ألفت معبا..وذلك 
«وجود فى شعره لمن يتتبعهء فهذا وإن ل يكن مود عندى : فبو 
أصلح من التكرار فى القصيدة الواحدة أو البيت الواحد : 

فأما قول بعضهم : 
واولا دموعى كتمت” الموى واولا الموى لم تكن دوع 

فليس من النكرار المكروه . ,لا قدمته فى بيت أى الطيب0؟ 
وذلك أن المعنى مبنى عليه , ومقصور” عل إعادة اللفظ بعينه . وهذا 
حد يحب أن تراعيه فى اللتكرار , فت وجدت المنى عليه ولا يتم 
إلا به لم تحكم يقبحه , وماخالف ذلك قضيت عليه بالاطراح ‏ ونسبته 
إلى سوء الصناعة . 

وقال أبوالفتح , تى :قلت لأآنى الطيب المتنى : إنك نكر 
فى شعرك .ذا وذى - كثيرا . ففكر ساعة ثم قال : إن" هذا 
الشعر لم يعمل كله فى وقت واحد . ققلت : صدقت ؛ إلا أن" المادة 
واحدة . فبك . 


0 يعنى قرله : 


وحبدان حمدون وحمدون حارث2 وحارث لفان ولتقان راشد 





0 

يا القسم'ٌ الثنى من القانية المذكورة أوكلا ؛ وو أن تحد الفظة 
فى السوح حسنا وهزية على غيرها ء لامن أجل تباعد المروف فقطء 
بل لآم يقع فى التأليف + ويءرض فى المزاج ٠‏ كا بتفق فى بعض 
النقوش على مابيّناه فيا تقدم ‏ فإنة هذا إنمنا يكون فى التأليف إذا 
ترادفت الكلات امختارة » فيوجد الحسن فيه أكثر . وتزيد طلاوته 
على مالابجيع هرس تلك الكليات إلا القليل . وهذا لعمرى إنما 
.يرجع إلى اللفظة بانفرادها . وليس للتأليف فيه إلاهاأثاره التواتر 
والترادف » 

وكذلك الثااث والرابع من الأقسام ؛ وهم أن تكن الكلمة غير 
وحشيّة ولاعاميّة» لآنهذين القسمين أيضا لا'علقة للتأليف بهماء 
وإنسا يقببح إذاكثر فيه التكلام الوحَعَوب أو العائن , على د مان 
إذا كثر فيه الكلام المختار » فهو يرجع إلى اللفظة المةردة ما قلناف» 
وأعلقة التأليف ماقدمناه م نك الإسواب فى إبراذ امحمود والمذءوم : 

رأدهاء وإنما تستعماها مضافةإلى 

غيرها ؛ فيكون التأليف عللهذا الغرضعامياء عم ماأفادته الإضافة 
لنلك اللفظة :و إِذا اتفقهذا وجبْنهامضافة» والاحتراز منالصينة 
الن ميقا كص الو جر ملك ترمد 

وأا الخاهس - وهو أن تسكون الكامة جارية عل الُرف 
العرنى الصحيح ‏ وللتأليف”"' بهذا القسم 'علقة وكيدة: لان" إعراب 


سر يا 





عالات-ت 
اللفظة تبع لتأليفبا من الكلام » وعلى حكم الموضع الذى وردت قيه ا 
وهنه الجملة تفصيل طويل إذا ذكرناه عدلنا عن الغرض المقصود بهذا 
الكتتاب : وشرعنافصمريحالنجو ء وععضر عل الإعراب» ولذلككتب 
«وضوعة له ومقصورة نى الناظر فيها عمانذ كره فى كتابناهذا » 
وتجدمايبتنيههناك مستوق مستقصى . فإن قاللناقائل : إنىإذا أنعمت 
دقار :وأ تخ الفتكن, وَاعتتت قول'حكان 


يشو حت ماتمث كلابهم. لا يسألون عن السواد المقبل 


وغيرت الإعرابءنوجبه » فرفعت الخفوض » وخفصتالمرفوع» 
وأتيت ما لا 'بسيغه تأويل » ولايتواجه اق مثلهعدر : وجدث فصاحة 
هذا البيت على ماكانت علية وهو جار عل القانون العزبى ٠٠‏ ومتى 
اعتيرت باقى الأفسام وجدت الآهر فيه علىماذ كرتموه: وعخالفة لحك 
هذا الاوع ؛ لتأثيرها فىالفصاحة ورونق الكلام؛ وهذا بو 
الامتناع من إيرادهذا القسم ف الجبلة والاقتصار على ماتشب 
بصحته » و يقضى التأمل بتقبله . قيل.له: إتتالاتسكر أن يكون بعض 
ماذ كرناه من الا“قسامأظبر من بعض » وتأثيرهافىالفصاحةأوضح وأجل 
منغيره , لسكا على كلجال لانرضى بالقطع على اختيارالكلامالعربى 
الأؤلف والشهادة حسنه وهو تخالف ا تلفظت بهالعرب وتواضعت 
عَانِه إنكان مواضعة وفيهوجه آخترمن وجوه القبحعندهم » ولايكون 
حسناً حتى تنتق عنهدوجوهالتبح فومثله: على أنا نجد فتخيرٌ السكنايات 





ص 

وعدول الضمائر غن. النسق فى إيرادها مارزيل شطر؟ من الفضاحة , 

وطرفاً من الروئق : ومن تأممل قول بيد الله بن قيس الرة 

انان أمنا منهما فشبية ال هلال و أخرى متبماتشبهالشمسا 

فناتان بالنجم السعيد ولدتما ول تلقيايوءا هواناولا عا" 
علم أن بين قوله ‏ وإدتما . ووإدتا _فرةآواضحا 

ووجد الكلام الثاى كال مقطع من الأول . 


وكذلك قول المتنى : 
قوم تفرست الخايا فيك” فرأت لكيفى الحربصيركرام 


لآنوجه اكلام - قوم تفرست المايافهم فرأت مم 

هذا وما يحرى بجراه ف جاب التأليف مذكور؛ وق شعبه 
معدود, واشباع العرف فى إيراد الظاهرالمه روف دون الشكاذ النادر 
واجب .من آآثن مشاركتيم فى فصاحة النظم » وسلامةالنسج ؛فإنما بهم 
يقتدى » وعلىمنارمم بهتدى. شم يقال لمن عساه منع أن يكون إعراب 
الكلام شرطا فى فصاحته : هل يجوز عندك أك يكون عرياً وإن 
استعمل كل امم منه لغير ماوضعته له العرب ؟ فإن ال: نعم . لزمه أن 
يكون متسكاممًا اللغة العربية إذا معى الفرس إنسانا والسواد بياضا 

انان خر مبد] يحذوف تقسديره هما . وقوله ‏ أما ممما س تقديره. 
أما واحدة مهما . 

0ل وتوت زلا انتقالا من الغيبة إلى الخطاب . 





تت 
والموجود معدوما وغيز ذلك من الكلامء وهذا حد لا يذهب إليه 
محصدل . وإن قال : لا يكون عربياحى ضع كل اسم فى موضعه » 
ويافظ به على حد" ما يلفظ به أهله . قلنا: فقد دخل فى هذا إعراب 
الكلام , لان معانيه تتعلق بهء و هو الدليل على المقصود منها » وبه 
يزول اللبئس والجواز فيه ء وإذا ثبت أنه لا يكون عرييا حت يجرى 
على ما نطقت العرب به وجب أن يشترط فى فصاحته تبعبم فما 
تكلموا به , ولا نجيز العدول عنه : لآن كلامنا إنما هوفى فصاحة اللغة 
الهربية » ومتى خرجالكلام عن كونه عرييا لمبتعاق قولنابه كالابتعاق 
بغيره من اللغات , فقد بان أن اشتراطنا ماذكرناه فى الفصاحة صميح 
لازم وتفصيل هذه الجبلة يوجد فى كتب الحو . ولا يليق + 
هذاذكره» لآنه عم مفرد . وصناعة متميزة 

وأما السادس مما ذكرناه ت وهو أن تسكون الكلمة قد عدبر” بها 
غن أمر آخر يكره ذكره - فالتأليف فيه تعلق سب إضافة الكلمة 
إلى غيرها , فإن القبح يختاف بحسب ذلك » 5 قلنا فى قدول 
الشريف الرضى : 
أعر زْعل؟ بأن أراك وقد حلت من جانبيك مقاعد العواد”" 

لآن مقاعد لما أضيف إلى العواد ‏ زاد قبح الكلام * 
ولو قال قائل ‏ مقاعد الجبال- على وجه الاستعارة أوغير ذلك لكان 
الآمر أسبل وأيسر . فهذا ووه يتعاق التأليف بهذا القسم . 


انظر : ص 6ه 





-1- 
وأنا السابع - وهو اتاب الكلمة الكثيرة الكروف '-'فلة 
علفة للتأليف +ذا : إلا أن ظبور قبحه أجل إذا ترادفت فيه اكات 
الطوال» على حد ماقلناه فى الكلمة الوحشية - 
نا الثامن ‏ وهر التصنير ‏ فلا علقة للتأليف به . إذ كان 
لايتعدى الكلمة باتفرادها ٠‏ لكنى أقول : إن تكرار التصخير والنداه 
والترخي والنءت والعطف وال وكيد وغيرذلك من الأفسام والإسباب 
فى ا الك أرارء وبحب التوسط فيه فإن لكل 
شىء حدا ومقدارا لا بحسن تجاوزه. ولاتحمد تعديه. 
فإن قبل : كيف تحمدون التصغير فى التكلمة عل ما قدمتموه» 
فإذا انضاف إليه تصغير آخر قبح . وكل واحد منهما سن فى نفسه ؟ 
قلنا: إن التصنير الحدود معنى واحد وغير مختاف ولا«تباين ؛ فنحن 
نكره تتكرارمكا نذم نكر ار الكلمة الواحدة بعيتها ٠‏ و إن كانت «رضية 
غير ذميمة ؛ والعلة فى الجميع واحداة . 
فبذا مايتعلقبالأقسام المذكورة فالتكامة بانفراذها قدأوضحناه 
وبيناه » ونمود إلى ماتختض بالتأليف , ينفرة له - وقول : 


إن أحد الاصوا ل فى حسنه وضع الالنفاظ موضعبا. 
لايشكره الاستعمال ولا ببعد فيه"" هذه الجولة تنا 
اذك ونشرحه ونبين أمثلته ليقع فهمه والدل 5 


جبلة لا ب ثره الاستمال الح صفة مجازا والظاهر ‏ ولا بعد فهمه :* 





حوووت 
شع الألفاظموذعبا ألا يكون فى الكلام تقديم وتأخير , 

حتى يؤدى ذلك إلى فساد معناه وإعرابه فى بين المواضع » أو سلوك 
الضرورات حى يفصل فيه بين ١‏ يقبح فصله فى لغة العرب كالصلة 
والموضول وما اع مهما ولد افملة 

٠نهاقول‏ الفرزدق, ممدح [براهيرين [سماغيل حال هشامين عبد | الك : 

ومامشئل' فى الناش إلاملتكا أبو أنه حى” أبوه يقاربة 

فق هذا الليتءنالتقديم والتأخيرماقدأحالمعناه وأفدإعرابه » 
لآن «قضوده- وما مثله فى النأس حى يقاربه إلأمالكا أبو أفه أبوة» 
يعنى هشاما لآن آبا أمه أبو الممدوح . 

ومن دذا أيضا قول غروة بن الورد العبسى : 
قاتالقوم فىالكددفترو<وأا عشية بتناعند ماوان رازئحر 
تنالوا الغنى أو تبلنوا بتفوسكم إلى «ستراح من جام مبررج”" 

لان تقديره : قت لقوم رزح فى التكنيف عشية بتنا عند ماوان 
تروحوا تنالوا العنى - ففصل بين الصفة والمودضوف والآءروجوابه ٠‏ 

فأماقول أنى الطيب : 


الجد أخسروالمكارمصفقة” 2 م نأنيعيشلهاالهامالاروع'"© 


ن لبيت الآول ص +و » وقوله ‏ أو تتلغوا بنفوسكم إلى 
مستراح الج أو تقتلوا . 
9 


هو من قسودة له فى رثاء أن شجاع فاتك يعت أن الجد والمكارم كان 
حياتها به فلخسراءا كان موته . 





5-100 

خارهذا الجرى؛ وفيهتقديم وتأخير وقضل بين الصلةوالمودول! 
«وتقديره : امجد والمكارم أخسر صفقة . 

وأما قول الفرؤدق ة 

فليست 'خراسانالوكانخالد ها أسد إذ كان سيفا أمير*ها 

فإ جماعة مى النحويين قالوا : إنه بمدح خالدآ ويذم أسداً » وكانا 
والبيين*راسانوخالدقب لأسد. وتقد يرال اخراسا نبال بإدةااتى 
كان خالدفيهاسيفا إذكان أسدأهير. ها. و يكون رفع أسدبكان الثانيةوأميرها 
نعتله ٠‏ و-كان-معنىوقع”" أويكون فى-كان ضديرااش.أز ويكون 


آسد وأجراها ميا رحلاق «وضع خبن الضمير . وقال أو سعيد 


السيرافى : | بيت عنده أن يبجعل أسدا بدلا هن خالد ؛ ويجعله 
هو خالدا على سبل التشبيه له بالأسد : فكا نه قال : فليست خراسان 
الى كان ما أسد إذ كان سيا أميرها . ويجعل سيا خبرا لكان 
ويجعل أميرها الام . وعل التأويلين. .معافلاخفاء بقبحالبيت والتعسف 
فيه ووضع الالفاظ فىغيرموضعها : والفر زد قأ كثر الشعراء استعالا 
لهذا الفن , حتىكانه يعتمده ويقصده ويعتقد حسته . ومن ذلك 
قوله أيضا : 

وترىعطية ضاربا بفنائه . ره قين بين حظائر الاغنام 


. المراد بالصلة والموصول فى هذا الممطرف والمعطوف عليه‎ "١ 


تتكون تامة لا 





لباوك 


متقلدا ليه كانت عنده أرياق صاحبئة ويباء 
ثلة ويم كاك الأائيه علدء1 


ومن التقديم والتأخين أيضآ قول الشاعن: 


صددت تأطولت الصدوة وقليا ‏ وصالعلطولالصدوديدوم " 


يريد : وقليا يدوم وصال على ظول الصدود : 


وكذا تقول الآخر : 
لما رأت:ساتيد ما استعبرت" 


أى لله درمن لامما اليوم 
وعل هذا قول المتنى : 
جفخت وم لايحفخون با بهم شي على الحسب الآغر ذليل؟ 


يريد : جفخت بهم وم لاجفخون ما . 


<6 الربق حبل فيه عدة عرى , وهو بوجو ف البيتين عطية والدجرير ء والثلة 
جماعة الثم الكثير والهام أولاد البقر والممر والضأن . 

0 هو الدرار بن سعيد الاسدى ؛ وله عل التقديم والتأخير لا يأنى على 
عذهب البصربين ؛ لانم لازو تقديم الفاعل » وقيل إن 
مرفوع بفعل ذوف يفسره المذكور . 


نايدا عر يقرب أروّن» 





وكذلك قوله : 
وفاؤكا كالربع أشجاه طاة . .بأن: تسعدا والدمعا آنا عا » 
لآن تقديره : واوا بأن تسعداكالريع أشجاء طاسمسه» ففصل 
وقدم وآخر . 
وكذلك قول أنى عدى القرشى : 
خير'راعى رعية سره الذٌّ +'هشام وخير مأوى طريدٍ 
أى خير راعى رعية هشام سرء الله . 


وقول الآخر: 


لعمر أبها لاتقول خلياتى ألافر عنى مالك”بنأبى كب 


بريد : لعمر أبى خليلك 2 


ومن وضع الآلفاظ «وضعرا ألأ يكون الكلام مقاوباء فيفسد 
المعنى وريصرفه عن وجبه ' ولذلك أمثلة مذ كورة : 


منها قول عروة بن الورد العبسى : 
فلو أنى شودت” أبا سعاو. غداة غدا ابجته يفوق” 


بنفسهتقى ومالى2 وماآلوك إلا ماأطيق 


فق البيت عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة . 





ات 
يريد أن يقول: فديت نفسه بنفسى . 
ومنه قول خد اش بن زهير : 
وتركب خيل لاهوادة بها ٠.‏ وتشقىالرماحبالضياطرةالمر ”© 
والضياطرة هى الى تشقى بالرماح”" . 
وكذلك قول الفرزدق : 
وأطلسَ عبالر وماكان صاخا ' رفت" لناري مراقنا #أنالق 
وإنما النار هى المرفوعة للذئب . 
ومن المقاوب أيضآ قول الآخر: 
كانت فريضة ما تقول 1 كان الزناه فريضة الرجم”" 
وإنما الرجم فريضة الزناء . 


وعلى هذا حمل أبو القاسم الآمدىقول الطانى الكبير : 


المشياطرة الضخام الأجسام الذين لاغناء عندهم . 

2 يجوز أن] يكون شقاؤها نهم لعدم معرقتهم الطمن ا فلا يكرن فيه قاب 

© فالاصل رفنت له نارى.. 

© هو الثابغة الجدى ء والزناء بالمد أصله الزئا بالقصر » ففيهإشاهد لمد 
المفصور أيضا 


6 سك 





طال الميع لقد عفوتة يدا 

قال : لأنه يقول : مضى يدا شامذا ”"' عل أ رو ئكا»*وزوجه 
الكلام أن يكون *"' وكفى برزئى شاهداً. على أنه مضى حميدا من 
الطلل”* قدمضىوليس بمشاهد معلوم؛ ورزؤه بمايظهر ''' من تفجعه 


«شاهد معلوم , فلاان يكون الذاضر شاهدا على الغائبٍ أولى أن أن 


يكون الغائب شاهدا على الحاضر . وهذا الذي ذكر دالشيخ أب والقاسم 


رحمه الله قول مثله من يتقدم 
2 


و كشف سرائره. 


9 الناس فى هذا العلرو 
/ 


وقد حمل بعضهم قول أنى الطرب : 


وعذلت' أهل العشوقحى ذقنه” . فعجب تف يوت من لابعشقة 


على المقلوب » وتقديره عنده : كيف لابموت *, إقال 
: إن الكلام جار على طريقته : والمرا به :كيف تسكون المنية 

العشقء أى أن الأمس الذى يقدّر فى النفوس أنه في أعلى مراتب 
ااشدة هو الموت؛ ولما ذقت العشق فعزفت شدته عجيت كيف يكون 

" هرلآن تام . وإماؤسفه بالطاقالكبيرلا'نهكان أقدم من البحتز ىوهو 
من على أيعنا ء يعنى أنه درس #زداء لآن مافازقه من فارقه حقيق بالد روس . 

الصواب ‏ لائنه يقول : وك بأنهيضى حيدا شاهداءء 

9 الصواب ست يقول ٠‏ 

© الصواب أن حمد أمر الطلل . 


 باوصلا‎ © 





ع وواني 

هذا الام الصعثش المتفق على شدته غير العشق» وكيت يحور أله" 
تم" علنه حتى تسكون منايا الناس كليم به » وكان هذا أشبه مراد أبى 
الطيب من “مل الكلام على القلب '. 

فأما قول الله تعالى ( ما إن مفاتحه لتتو” بالعصبة أولى القوة ) 
ذليس من هذا بثىء » و[تاالمرادوالته أعل أن المفائح تنوء بالعصبة أى 
تميلبا من ثةاهاء وقد ذكر هذ! الفراء وغيره . وكذلك قولمعز أجمه 
(وإنه لحب الخير لشديد ) ليس على مايزعم بعضهم ب المرادديه 
وإن خبه للخير كديد » بل المقصود به أنه لحي المال لبخيل » والشيدة 
البخل ؛ أى من حبه للبآل يبخل . 


تأماقول الحكطيئة : 
فلاخخشيت نالصي سك ١.‏ على زغمهماأمينكالحب ل حافزئو2" 


فيه : إن الحبل إذا أمسبك الحافر. فالحافر أيضاً قبد شل 
الحبل.: فعل نهذ ليس بمقاوب ‏ 


وكذلك قؤل أنى التجم : 


ل كر لاقي تن جريافة 


لآن الجوزاء إذادنت من الأآفق فقد دنا منها . 


4 يقول : هادام الار مقيدا فهو ذليل ممترف الموان ٠‏ قالشارحه :"وهر 
مقلوب ؛ أراد ماأثيت الحبل حافره » فقلب فجمل الفاعل مفعولا” 





ريات 

وقد حل أبوالفتح عثمان بن جتّى قول أبى الطيب * 
نحن ركب هلجن فى زى ناس فوق طي لما شخوص الجمال. 

على المقلوب ؛ وقالتقديره : نحزركبمنالإنسؤزى الجن فوق| 
جمال لها شخوص طير . وهذا عندى تعسف من أبى الفتم لاتقودا 
إليه ضرورةء وماد ألى الطيب المبالغة على حسب ماجرت به عاد 
الشعراء» فيقول : نحن قوم من الجن لجوبنا الفلاة والمبامة والقفارا 
التى لاتسلك » وقلة فر.قنا فها, إلا أنا فزى الإنس ‏ وهم عل الحقيقة 
كذلك :ونحن فوق طير من سرعة إيلنا , إلا أن شخوصها شندوه 
امال : ولاشك أيضاً فى ذلك . 


فأمااقول قطرىّ ن الفشجاءة المازتى : 


ثمانصرفت وقد أصي توا مأصب' تجذّع البصيرة قارح الإقدام) 
فقد حملوه على المقلوب» وقالوا: يريد قارح البصيرة جنع 
الإقدام”" 5 يقال : إقدام غرورأى يجرب . وقدكان أب والعلا. صاعدا 
ابن عيسى الكاتب أجازنى فى بعض الأايام هذا البيت » وقال : ماما 
.من أن يكون مقصوده لم أصب أى لم ألف علىهذه الحاله بلا وجدت 
على خلافها جذع الإقدام قارح البصيرة ؛ ويكون الكلام على جبنا 


لاأن جذع البصيرة يممنى غير يجرب للاءور » وقارح الإقدام عمنى إدام 
أهل السن القديم ٠‏ وهذا لا يتمدح به ٠‏ ومقصود البيت المدح» وإنما يتمنحا 
ينكس . كا هو ظاهر . 





سداد 
غير مقلوب ٠‏ وتمسكن الدلالة على أن قوله لم أصب ‏ ف البيت 
بمنى لم ألف دون ما يقولون من أن مراده به لم أجرح قوله"" قبله: 


لايركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا الخام 

فلقد أراق للرماح دريئة” ...من" عن يمينى تار ةوأمامى 

حتى خضبت” بماتحدرمندمى .كناف سرج أو عنانلجامى 
فكيف يكون لم يصب وقد خضب هنا بدمه؟ فأما قوطم : إنه 
| أراد من دمى أى مر دم قومى 'وبى عمى فبالثة منهم فى ااتعسف 
والعدول عن وجه الكلام ؛ ليستمر لهم أن يكون فاسداً غير صميح . 
وهذا الذى ذكره أبو العلاء وسبق إليهله وجه يحب تقبله واتباعه فيه » 
وخوىكلام قطرى يدل على أنه أرادأنه جرح ول مت إعلاما أن 

الإفدام غير علة فى انلهام ؛ وحثعلى الشمجاعة ونهيا عن الفرار ٠‏ 


ومن طريف التفسير للشعر أن يتل ليقع الفساد فيه » ولوحمل 
قول الفرزدق : 
إن الذى سمك المءا؛ ببى لنا .. بيتا دعائمه أعن وأطولة 
على وجبين : أحدهما أن يكون أعز وأطول بمعنئعزيزة طويلة 7" 
والثانى أعر وأطول من يبتك ياجرير . فيتعسفون فى التأويل : وراد 


© الصواب ‏ بيقوله . 
7 فييكون أفمل التفضيل على غيد نانه ٠‏ 





لد 
الشاغر أواضح من أن يخفى ‏ وأشبر من أن يجبل» وهو أعن:وأطؤل 
من'الشهاء أل ذكرهافى أول البيت » و إنما جاء ما هذا الغرضن » وهذا 
مبالغة فى الشعر معروفة مستعملة , وليست بالمكروهة ولاالغريبة,. 


ومن وضع الآلفاظ فى «وضعها حسن الاستعارة » وقدخدها 
أبوالحسن عل بنعيسى الرّما ىقال : هى تعليق العبارة عل غير ماوضعت 
فى أصل اللغة على جبة النقل للإبانة » وتفسير هذه الجهلة. أن قوله عر 
وجل : (واشتعل الرأشة شياً) استعارة» لان الاشتعال للنار ؛ ول 
يوضع فى أصل اللغة للشبيب » فلءا تقل اليه بان المءنى لما |اكتسبه من 
التشنيه : لآن الشيب لاكان يأخذ فى الرأس ويسعى فيه شيا فشيئا 
حتى بحيله إلى غير لونه الأول ٠‏ كان بمنزلة النار النى تشتعل فى الدب 
وتسرى حتى نحله إلى غير حاله المتقدمة . فبذا هو نقل العبارة عن 


الحقيقة فى الوضع لبان » ولابد من أن تكون أوضح من الحقيقة 
لاجل النشيّه العارض قهاء لآ الحقيقة اوقامت مقامبا كانت أولى » 
لانها الاصل والاستعارة الفرع : وليس فى عل المتأمل أن قولدعر 
امه ( واشتعل اارأس شييا) أبلغ من كثر شيب اارأس - وهو 
حقيقة هذا المفنى . وقؤل اضرىه القيين - قيد الاوابد ح أبلغ من 
مانع الاوابد عن جريها + والاضل فى ذلك ما أفاده التشييه .فى 
الاستعارة دن البيان. 


فإن قال قائل : فا الفرق بين الاستعارة والتشبيه إذاكان الأمرعل 
ماذكرم؟ قبل : القرق بينهما ماذكزه أبو الحسن"© .ونه أن التغتييه 





حيركت 
عا الكل يلاسا ؛ ولي كذلك الاستعارة لان مخرج 
ليست العبارة له فى أصل,اللغة ب على أن الرماخٍ 
0 التشييهفي الكلام بأداة التشيه.. وهو يعنى -كا 
والكاف وما جرى مجراهما وليس يمع الفزق عندى .بين النشيه 
ان التشبيه قد يرد بغير الألفاظ 


الخلوه من آله النعدية©". ومن هذا قول الشاعر : 


سفرزن بدورا أهلة نّ غصونا والتفتن 


وقول الآخر : 


لوؤاش نرجس فشقت" ٠‏ “ورد أوغضت عل العكاب بالبرد”" 
وكلاهما تشبيه حض رليس باستعارة : وإن لم يكن فيهما لفظ من 


ألفاظ التشمبيهء وها الفرق بين الأست 01 ماحكيناهاوالا 


ولاسد للآستعارة من قيقة تهى أصلما؟ 
ند ومستعازله 'فالمستعار لفْظ الاشَمَالَ فيا مَدتلذابه» والنارمستدآر 

2 هذا لابرد على ذلك القرى لان أذاءً التسيه مقدرة فا سبذكره » 
والمقدر كالمذ كور عندم . 

هر لان القاسم الزاهى » وإتما شبين بالائعلة عند لبس الثقاب لظوور 
عواجين مقوسات فوقه » والجآذر أولاد ار الوحثى . 

0 هو للوأواء الدمشق شبه الدامع الاق والعين باازجس + والد 
بالؤرد ه:والا"نامل بالمناب ». والتن باليرد ‏ 





-5- 
منه » والشيتٍ #ستعارله : وها تأثيز فى الفصاحة ظاهر وعلقةوكيدة: 
والبعيد منهايقعنى باطراح الكلام » و يذهب طلاوتهورونقه .ولاجل 
هذا أحتاج إلى إإضاحبا ووصف ماحسن منها ويةبح » والإإكثار من 
الامثلة التى تدل على ماأريده . 


وهى على ضر بين : قريب عختار وبعيد مارج ؛ فالقريب الختار 
ماكان بينه وبين ما استعير له تناسب قوى" وشبه واضح » واابعيد 
المطرح إما ان يكون لبعده مما استعير له فى الأصل» أو لجل أنه 
استعارة مبذية على استعارة قَضاف لذلك ؛ والقسمان معاً يشملهما 
وصفى بالبعد , للكن هذا التفصيل يوضح » وإذا ذكرت الامثلة 
بان القريب فى الاستعارة هن البعيد : وعرف المرضى مها والمكروة؛ 
وتنزات |اوسائط بينهما بحسب النسبة إلى الطرفين . 


وهذاالفن قدأورده انحد:و نكثيرا؛ وإن كان المتقدمون بدؤوا 


به ؛ وءن أكثر استعاله أبو تمام حبيب بن أو'س» فأو رد منه في شعره 


الجيد انح.ود» وااردىء الذى دو الغاية فى القبح . وسأذكر فى شعره 


خاصة مايستدل به على ذلات. وقد "خر>جعلى بنعيسىماورد ف القرآن 
هن الاستعارة؛ فكان هنذلاكةولءتعالى : (وقنوسّنا إلى ماع لوا من عمل 
خعلناة هباه منثورا ) لآن حقيقته عمدنا لكن ( قدمنا ) أبلغ لآنه يدل 
َل أنه عامارم معاءلة القادم يقدم هن شفر , لانه من أجل إمباله لم 
عاملرم كا يفعل الغائب عنهم إذا قدم فرآ هم على خلاف ما أمرم به » 
وفى هذا تحذيرءن الاغترار بالإمهال ٠‏ وقولهتعالى: (إِننا لحا طغى الما 





عدب 
جنا ي' ف الجارية ) . لآن حقيقة ( طغى ) علا؛ والاستعارة أبلغ » 
لان طغى علا قاهرا . وكذلك : (إريح صر:صر عاتيبة) لآن حقيقة 
(عاتية) شديدة ‏ والعتوأبلغ لانمشدة فها تمرد . وقوله عزاعه : (وآيق” 
لم” اليل نسامم منه النهار )لآن انسلا الثىءعنالثىء هو أنيتبرأمنه 
ويزول عنه حالا خالا وكذلك انفصال التهارعن الليل » والانسلاخ 
أبلغمن الانفصال اعا فيهمن زيادة البيان . وقولهعز وجل : (والصبيح 
إذا تنفاس ) الآنْ .تنفسبا'؟ هنا مستعار »'وحقيقته بدأ انتشاره » 
و (تتفس) أبلغ يلا فيه من التروح عن النفس ٠‏ وقوله تعالى :(ولا 
تجعل بدك مغلولة إلى عنقك" ولا تبسعاهّا كل" البسط ) وحقيقته 
لاتمنع نائلككل المنع ٠‏ والاسستعارة أبلغ , لان جعل منع النائل بمنزلة 
غل" اليد]لىالءنق , وحال المغاولأظبرء وأمثال هذا فى كتاب الله كثيرة » 
وهو جار عل عادة العرب المعروفة فى الاستعارة ٠‏ 
ومن قول 'طفتيل الغتّوى : 
وجعلت” كو رىفوقناجينة .. يةتات" شح سنامماالرحل”"" 


فإن ااستعارةهذا اللي تَمرضية غند جناعة العلداء بالشعر, لآنالشحم 
.ا كان من الآشياء الى نقتات ؛ وكا نالرحل يتخوكنة و يذيبه ,كا نلك 
منذلة من يقتاته ؛ وحسنت استعارته القوت للقرب والمناسبة والششبه 
الواضح . 


(© الصواب س لان تنفسه . 
© الكور رحل البعه ؛ والناجية الناقة السريغة . 





7 
وكذلك قؤل ذى الرمّة؛ فى إجدى اارّؤايات:: 
أقامت بهلحئذ وئالعوتدوالثرى ١ ١‏ ولف" الثريا فى لملادتة "الفيدر” 
لآن الفج رما غطى اللِلّبيياضه وشمل الارض عند طاوعه حسات 
استعارة الملاءة له لتضمنهاهذًا المنى » وعبر بطاوع الثريا" وق طاو 
الفجر بأنه لفبافى ملاءنه» وثلك أحسن عبارة وأوضح استعارة : 
وقد اختار أب التاسم الحسن بن بشن الآمدى الكاتب من جلة 
الاستعارة قول أممرى القيس : 
فك له لما تمطى إصلبه. وأردف أعجازآونا :بلكل 


وقال : إن هذه الاستعا ابة الحسن والجودةوالصحة ؛ لآنه 


520 
[يماتصدوض فت لايل ا الطويل » فذ كر امتداد وسظه وتثاقل صدره 


للذهاب والانبعاث وتراد فأعجازه وأواخره .قال: وهذا 
عندى منتظم ميع نعوت الليل الطويل على هيئاته » وذلك أفد 
ها يكو نغ منيراعيه ويترقبتضيرمه :فليا جغللهوسطادد وأعجازاً 
رادفة للوسط استعار له اسم الصلب وجعلهمتمطيا من أجل امتداده » 
لآن قوم تملى وتمداد بمازلة واحدة . وصلح أن يستعير لاصدر اسم 
البكلسكل من أجل خبوضه ٠‏ وهذه .أقرب الاستعارات هن الحقيقة ٠‏ 
لملاممة معناها لمعنى مااستعيرت له ٠‏ 


الظاهر ‏ وعبر عن طلوع الثريا . 
هو من مملقته ‏ أقفافيك 1 





قورت 
وهذا الذنىقاله أبوالقاسم لا أوضى باغاية الرضى » لوكت أسكن 
إلى تقليد أحد من,العلباء .هذه الصناعة أو أجنح إلى اتباع 

غير نظر وتأمل لم أعدل عم يقوله أبو القاسم : لصحة فكر 
» وسعة عليه : لكتى أغلب الحق عليه . ولاأتبع 


02 الشماه 


بل هو منالوسط بينهما ؛ وبيتا الغنوى وذى الرامة أددق 


واشبه بالمذهب الصحيحمنها : وإنما قلت ذلك لآن أبا القاسم 
قد أفصح بأن اءرأ القيس لما جعل لليل وسطا وعجز! استعارله اسم 
الضاب وجمله متمظياً من أجل امتداده . وذاكر راليطتكل من أجل 
تبوضه» فمكل هذا إبمايحسن بعضه لاجل بعض . فذ كر الصاب إنما 
حسن لجل العجز ؛ والوسظ والقطى لجل الصلب : والكلسكل 
مجموع ذلك وهذةالاستعازةالمبنية عىغيرها :افلذلك/ أر أن أجعلها 
من أبلغ الاستعارات وأجدرهابالجد وألوصف . وكانتاستعارة طفيل 
وذى الرءة عنددى أوفق وأصح» لآنها غنية بنفسهاء غير مفتقرة إلى 
0 


وقد اختار الآمدى أيضاً قول زهير: 


© رد على هذا أبن إلا'ثير بأن جعله استعارة امرىء القيسمن الوسط بين 
الجيد والرذىء يناقض ماذكره فى تقسيم الاستعارة من أن الاستعارة المبنية على 
استعارة أخرى بميدة مطرحة ٠‏ ثماختار أناستعارة أمزئ. القيس مقبولة » لاأن, 
المدار فى حسن الاستعارة على وجود التناسب بين المستعار منه والمستعار له » 
ولا فرق بين أن يوجد فى استعارة واحدة أو استمارة مبنية على استعارة ٠.‏ 





0 
صخاالقلب عنسلى وأقصرباطلة . واعرث ىأفراس الصباورواحلها 
وقال: لماكان من شأن ذى الصبا أن يوصف أيدا بأن يقالت 

ركب هواه؛ وجرى فى ميدانه » وجمح فى عنانه » ونحوهذا ‏ حسن 
أن يستعار للصبا اسم الأفزاس ٠‏ وأن يحل النذوع عنه بأن "تعرئى 
أفراسه ورواحله ؛ وكانت هذهالاستعارة م نأليق ثى» بما استعير تله . 
وعندى أن الاستعارة فى بيت طفيل أليق منها فى هذا البيت . والعلة 
ماذكرته فى بيت امرىء القيس ء وذللك أن الاستعارة فى بيت زهير 
قعل قوم -ركب هواهوجرى فميدانه ‏ على >وماقال أبوالقاسم » 

وتنك استغارة بغير شك , وقد ببى عايها » ويبتطفيل أقرب وأحسن 


ه بنفسه . 


وقد كنت مثنّات فى بعض المواضع الاستعارة الحمودة 


والمذءومة ببيتين . 


أحدههما قول أبى نصر بن أنياتة : 
حتى إذا ببس الأباطح والرثيا نظرت“ إليك بأعين النوكارر 
فنظر أعين إلنوارمن أشبه الاستعارات وأليقباء لآن النوار يشبه 
العيون » وإذاكان مقابلا لمن يحتاز فيه وير به كان كأنه ناظر اليه » 
وهده الاستغارة الصحيحة الواضحة التشييه . 
والبيت الشانى قول أبى تمام : 





- 
قر"تابقر“انعين"الدينوانشترت" بالآشترينعيونالشركناصطليا”" 
وقرة عين الدين وانكتار عيون الشرك من أقبح الاستعارات » 
لعدم الوجه الذى لاجله جعل للدين والشرك عيوناء ومع تأمل هذين 
يفهم معنى الاستعارة » لآن النوار والشرك لاعيون لما على 
الحقيقة » وقد قبحت استعارة العيون لاحدهها: وحسنت للآآخر » 
وببان الءلة فيه أن النوار يشبه العيون ٠‏ والدين والشرك ليس فيهما 
ها يشبهها ولا يقار بها ٠‏ وهذه طريقة فتى سلكت ظبر الحمود فى هذا 
الباب من المذموم . 
وأما قول الشريف الرضى : 
والحب داء يضمحلة كأنما ترغو رواحله بغير 'لغام 9" 


فقريب من قول زهير - أفراس الصبا ورواحله ‏ لكنه أبعد 
منه » لانه بى عليه أمرا آخر غير قريب ٠‏ وهو قوله - إن رواحل 
الصّبا ترغوولا لغام لها وهذا المذهب الردىء فى الاستعارة على 
ماقديناء 2 

وقد أعاد أبونصر بن”نناتة قوله .نظرت لِك بأعين النوار ‏ 
فى موضع آخر فقال: 


قران عل والا'شتران تانية الا'شتر علم أيضاء وانثترت مطارع شطر 
المين قلب جفنها وشتر الثىء قطمه ع واصطل استؤصل » والبيت مع غثائة لفظه 
وسوء التجئيس فيه يؤخذ عليه أن انشتار الءين لايرجب الاصطلام ٠‏ 

الرواحل ماكان صالحا لان يرحل من الإيل » واللغام زيد أفواء الابل - 





كت 
إذا نظرت” أرض” الخليج باعين من الدنورقامت للضوازم سوق” 
وكلاما واحد . 
فأما قول الرضى : 


رسا النسيم بواديكم ولابر: 
ولايزال جنين النبت ‏ اترضعه” ... على قبوركم ال اضة' المع 3 


وكذاك قوله ‏ جنين النبت - لآن 1 
وإذاكان النبتمستو رآ والغيث يسقيهكان ذلكجنزلة الرضاع» وكانت 


هذه الاستعارات من أقرب مايقال وأليقه * 


وأما قول أنى 'ذؤيب الحذلى : 


وإذا المنئّة أنشبت“ أظفارها ١‏ .ألفيتَ كل تميمة لااتنفم” "5 


فليس م نأحسن الاستعارات ولا أفيحها : ولاأراه نظيرمأختزاته 
من قؤل طفدّل وَذى الزمة وابن ثبانة والشريف الرضئ » ولا الأامثلة 
البعيدة الى ذ كرتهاء بل هو وسط وإنكان إلى الاخترار أقرب: ؛ بلا 
جرت به العادة من قولهم : علقت به المنية ونشبت وما أشبه ذلك "» 


"© رؤائةالذوانت أرمئ ل والفراضة السخا الغ رؤيش » و اهمع الماطر . 
«المبية المرظاء والفيكا وجدت1. 





رلاعل كأؤه هذا فل مولا وذ غيرة ل أجقله تمن أبلغ 
الاستعازات عل )»اقامت 
وأما قول أنى تمام : 
أرامنا مصقولة أطراافبا بك واللثا ىكبا أشخار” 
فن الاسشتعارة امحتارة:"لأآنة لما أراد الأآيا 
الكدروالقذى جعلما مضقولة علو 


ويا دوه 


.من أخدعيك فقد ٠.‏ أضججنتهذالأناممن تخرقك 90 


00 


وقرله : 


سأشكر فرجة النّجَب الرخى"2 ولين أخادع الدهر الأبى" 


. الا'خدعان عزقان فى سنح المنق قد حَقياوبطناء والحرق آلحق‎ ١ 
. المود المسن من الابل‎ © 
هر منقصيدة 57 مدح الحسن بن وهب ء و‎ 0 
وأن لدى للحسن بن وهب... حباء مثل شو‎ 
واللبب المنحر» وق الدبوان  اللِت :وفوا صفدة‎ 


الغرل قبله 
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فإ نأخادعالذهروالشيتاءي نأقبح الاستعارات , وأبعدهاما استعيزت 

لهء وليس بقبح ذلك خفاء. ولا يعرف أبو تمام الوجه الذى لاجله 
جعل للشتاء والدهر أخادع إلاسوء التوفيق فى بعض المواضع . 

وأناقرل أنى الطيب : 
مسرة فقلوب الطيب/مفشرقها.. وجسرةؤقلوب البيض والتلبٍ0 

فن أبعد مايكون فى هذا الباب » ولا عذريتوجه له فى الاستعارة 
للطيب والبيض واليلب قلوبا نسر وتتحسر . 

وذكر القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى صاحب 
كتاب ‏ الوساطة بين المتنى وخصمه ‏ أن بع ضأصحابه جار اءأيانا 
أبعد أبو الطيب فيبا الاستعارة , وخرج عن حد الاستعال والعادة » 
وكان منها هذا البيت الذى ذكرنام» وقوله أأيضاً : 


حسمت" فى افؤآدم هتم مل. فؤاد الزمان إخداها 


قال :فقلت له: هذا ابن أحمر يقول : 
ولت عليدكل ُتيصفة هورجاء ليس لبها زاي” 9 


مفرةبا موضع افتراق الشعر من الرأس ؛ والبيض واحده بيضنة وى 
الخوذة » واليلت الدروع ؛ يعتى أن الطيب يشر باستعمالها إياه » والبيض واليلب 
يتحسران لا'نجما من ملايس الرجال . 

© الزر الرأى . 
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فا الفصلبين من جعل للريحليا ومن جع ل ايض واليلب قاويآ » 
وهذا الكميّت يقول: 


ولمنا رأيت الدهر يقلبة ظبره .عل بطنه فعلالممحكبالرمل 50 
وهذا ابن رميلة"" يقول: 


هم ساعد الدهرالذى ثتقى به وماخي ركف لاتنوء بساعتر 


0 بات من هذا النحو,. :. ثم قال.: فكيف أنكرت عل ل أى 
بب أنجع لله فؤادآ ؟ قال : فلبحر جوا أنقال : إذا استبرأت 

نفسى"" وجدت بين استعارة ابن أحمر لاريح لبآ واستعارة أنى الطيب 

للطنيب قلوب بوتا بعيدا , وربما قضسر اللسان عن مجاراة الخاطر , ول 


يبلغ اكلام مبلغ الحاجس ء ثم قال القاضى أبوالحسن : وق دأجد لهذا 
الفصل الذى تخب لله بع ضالبيان . وذلك أنالريح لماخر جح بعصوفها 
عن الاستقاءة وزالت عنالترتيب شنُبّبت بالأهوج النى لا 'مسنكه 
فى عقله , ولارّئر للئّه: لما كانمدا ارالحوج فى الالتياشعلى العقّل * 
حسنمن هذا الوجه أن يحعل للريحعقلا . فأما الدهر فَإنما يراديذكره 
أمله ؛ فإذاجعلالممدوح للدهرساعداً فقد أقيم لأهامقام هذه الجوارج 


3 الممعك من التعك وهو الأر 


الصواب على التباس العقل أو على الالتيات فى المقل ‏ 
٠‏ القصاحة 
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من الانسان'"” وليس للطيب واليكض واليَابٍ مايشبه القاب .ولا 
هايحرى مع هذه الاستعارة فى طريق . ثم قال ابن عبد العزيز : وإنما 
يحمل ماجاء من ألفاظ الحدثين وكلام المولنّدِين زائلا عن ااسكان على 
وجوه تقربهم ءن الإصابة » وتقيم هم بعض العذر » وتلك الوجوه 
تختلف بحسب اختلاف مواضعه ؛ وتتباينعلى قد رتباينالمعانى المتضمنة 
له . فإذا قال أبو الطيب : 


فإمما يريد أن مباشرة مفرقها شرف » و>اورته له زين ومفخرة ٠‏ 
وأن التحاسد يقع فيهء والجسرة تعظ عليه »فاو كاف الطيبذا 
قلب لسر" كالوكانت البَيضٍ ذوات قلوب لأسفت , وإذا جل للزمان 
فؤادا ملا"ته هذه الممة فإنما أورده على مةابلة اللفظ باللفظ » فلما افتتح 
البيت بقوله : 


تيجمعت فى فواؤة نهعم 


ثم أراذان يقول إحدأها تشغل الزمان وأهله , ترخص بأن جعل 
له فواذآ »موأعانه على ذلك أن الحمة لاحل إلا الفؤادء و-هله ما تقدم 
من تساممح الشعراء ف نوت الدهر؛ وتوسعومفاستعار: الأوصافله . 
وإذاقال ابو تمام . 


© الصواب فاذا جع لللدهر ساعدا وعضدا ومتكيا فقد انم أهله مقام 
هذه الجوارح من الانسان . 





وات 


ياذهر قوم من أخدعيك 


يريد - اعدل ولاتجْرء وانصف ولاتحف". لكنهلا رآمم 

ينسبوا اليهالجورواميل : وأنيقذفوهبالعسف والظلم , 

وبالخثر:ق والعنف , وقالوا: قد أعرض عناء وأقبل على فلان » وقد 
جفانا وواصل غيرنا . وكان الميل والإعراض إنما يكون باتحراف 
الأخدع وازورار المنكب» استحبن أن يجعل له أخدعا, وأنيأمره 
بتقومه . وهذه أمور متى حملت على التحقيق وطلب فها محض التقويم 


أخنرجت عن طريقة الشعر ‏ ومتى انبع فيها الرخص وأجريت على 
المساحة أت إى فساداللغةواختلاط اكلام , ولا ااقصد فمالتوسط 
والاجتزاء بما قرب وعدرف» والاقتصارعلى ماظبر ووضح ٠‏ وهذه 
حكاية كلام القاضى أبى الحسن ٠‏ 

ونحن نذكر ماعندنا فى كل فصل منه » والاتتفاع به فى فيم 
الاستعازةظاهر . 

أما الذى أنكر على أنى الطيب استعارته هذه'" فلم يضع يده إلا 
عل ماتشبد الأفهام له ء وتقطع العقول على صحته :وأا اعتذا رالقاضى 
له بالآبيات اتى ذ كزها . فإنكان قصد بذالك الثبيه ع أن أب العليب؛ 
غير مبتدع لهذا الزلل ولا خترع ؛ بل دو مشارك قيه ممائل به ؛ وقنذا 
تقدمه من سلك هذا الطريق » ونحا هذا النحو» فإن وجب اطراحشعر 


3١‏ المواب عدف ب هذه. 
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أ ىالطيب لهذا السبب وجب اطراح الأشعا ركلا ء لآن العلة واحدة » 
فعلى هذا الوجه الكلام” فى موضعه ء وإنكان القصديذلك إقامةالعذر 
للتنئوترك الإنكارعليه , إذكان النبج الذى سلكفيهمطروقا ٠‏ فليس 
هذا الرأى من معتقده بصواب» لان القول فى استعارة أنى الطيبإذا 
8 غير مرضيةكالقول كل استعارة كذلك: سواءكانت لتقدم 
أو لمتأخر, وليس يتميز قبحها بإضاقتها إلورجلمنالرجال , ولازمان 
من الأآزمنة » وإنما هذا شىء يتقع للعامة وأشباهيم من أغار الادباء » 
فيتخيلون أن للحسن والقبح حكابرجع إلالتاريخ : ويتعاق بالإضافة » 
ولابدنا منالكلامعلى هذا المذهب الفاسد فيا يأق من هذاالكتاب 
فى موضع مفرد يليق به. وإن كانت الشبهة الاتعترض فيه محصكل » 


ومن لم يعلم الصواب فيه ابتداء من نفسه فأجدر به ألا" يعرف مواقم 
الآدلة عليه والحجي فيه » لكنا نذكره هناك على كل حال مستوف 
مستقصى . فعل ماقلناه لين قول ا نأ رحجة لآنى الطيب ؛ للآنا تقول 
لما جميعا أخطأتما منبج الاستعارة , وعدلعًا عن الغرض الختار فها . 


وأما قول القاضى ‏ إن الفصل الذى يتخيلبين استعارةأفىالطيب 
للطيب قاوبااء واستعارة اب نأحر للريح لباء إنما هوأ نالريحلاخرجت 
يعصوفها عن الاستقامة شيهت بالأهوج الذى لامُسمكة فى عقله ثم 
لماكان مدار الهوج على الالتياث فى العقل حسن من هذا الوجه أن 
يحعل للريح عقلا - فلعمرى إن الآمر على ماذ كره ٠‏ وقد سهل بيت 
ابن أحمر بهذا التخريج النى'جرت به العادة » وإنلم يكن حسنا ولا 
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مود ؛ لكنه أصلح منقلوب النطيب ء لآنتلك الاستعارة لاوجه للها 
من غادة ولاغيرها : وكذلك ماقالهى ساعدالدهر لأنه تأويل لايستمر 

لأنى الطيب مثله * 
فأما قوله ‏ إنما حمل ماجاء من ألفاظ الحدنينوكلام المولنّدين زائلا 
عن السسّان على وجوه تقربهم م نالإصابة وتقيم هم بعض العذر- فكائنه 
بهذا اقول مخص امحدئين من المتقدمين : وليس بهم من هذا الوجهفرق . 
وكا تنمس من المتأخر الحسن الصحيح كذلك يلتمس من المتقدم » 
ومن عدل منهماكان التأويل لهواحدا ؛ حيث يمكن ولا بعد . ولميقع 
يينهما بير فمايوجبه النظر » وبقتضيه الفحص» وماأحسب أن أحدا 
تمن ينسب إلى العلم و يتميز بصحة الفبمحتاج فى اختيار الاستعارة إلى 
معرفة صاحبماو زمانه , حتى يكون حكمه على من تقدم هولده تخالف 
حكمه علىمنقرب عبده , فلعلمنيجدنا نستدل يكلام العربالمتقدمين 
على لغتهم ولانستدل بكلام المتأخرين يتخيل أن هذاثى. برجع إلى 
اازمان » وليس الآمر كذلكء وَإنما العرب الأاول لما كر الاسلام 
واتصلت الدعوة وانتشرت , حضر أكثرم *" وسكوا الآرياف 
وفارقوا البدوء وخالطهم الباقى » فامتزج كلامبم يمن جاوروه «ن 
الأنباط وعاشروه من الاعاجم » وعدم منهم الطبع السليم النى 
كانوا عليه قبل هذه الخالطة , فم الآن لاتحت بكلامهم لهذه العلة » 
لالآن القدم والحدوثسببان قالصواب والخطأ ولهذا كان الأصمعى 
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500 
يتكر أن يقال فى لغة العرت ‏ مالم ب فلسا أنشد فى ذلك شعر ذى 
الريمة قال : إنذا الرمة قديات فى-وانيت البقالين,البصرة زمانا . فأراد 
بذلك أنه بخالمتهم سمعهم يقولون - مالم فقاله ,فل يح أن محتتج 
بكلامه لمذا السببء ولو فرضنا اليوم أن فى بعض الصحارى النائية 
عن العارة قوماً على عادة المتقدمين فى البدو وترك الإلمام يأهل المدر » 
متمسكين بطبعهم وجارين على سجيتهم ٠‏ كان على هذا الفرض قوم 
حجة واتباعهم واجبآ» وهذه العلة تختاف العرب فى كلامهم بحست 
تباينهم فى الخالطة ٠‏ فتجد اليوم من بعد منهسم عن الاضر أكثر من 

غيره إلى الصواب أميل ‏ ومن جانبه أقرب . 


وأما قوله ‏ إن أبا الطب يريد أن مباشرة مفرقها شرف 


ومجاورته زين ومفخرة ؛ وأن التحاسد يقع فيه وال 
فلوكات الطنيب ذا قلب لسر » كا لوكانت ابض 
الأسفت - فلم بزد على أن فسر ماد أبى الطيب بقوله إن الطيب ينس 


بمفرق هذه المرأة والبيض تتحسر , والمعنى ظاهر فيه لاخفاءبه , وقوله 
إن مراذه لوكان الطيب ذا قاب لسر - ليس بعذر فى قوله ‏ 
قلوب الطيب - لأآن بين قوله ‏ لوكان للطيب قلب - وبين قوله ‏ 
لاطيب قلب - فرقا ظاهرا لاخفى على أحد , لآن أحدهماً قد جعله 
واجبآ والآخر متنعآ ليس فيه أكثر من الفرض الذى يعم 
من وى اللفظ أنه لم يقع » وليس مخفى عل متأمل أن بين قول 
الحترى : 





3 
فاوتان" مشتاقا تتكلفت غير ما ...فى طبعه ليثى إليه المير/80 


وبينه لوكان قال إن المنبر مثى إليِك - ميزة بينة 
ظاهرة » وهذا أمر لايستمر فى مثله شيبة ٠‏ فيحتاج إلى الإسباب 


عاك 


وأما قوله ‏ إنه جعل للزمان ذؤادآ ملاانه هذه الحمة على مقابلة 
اللفظ باللفظ ا 1ت 


ا 


تجمعت فى فؤاده هم 


م 
بمعتهد, لآن مقابلة اللفظ باللفظ علماأراده مازء والجاز 

لايقاس عايه ؛ وليس يحسن بنا أن نقابل اللفظ باللفظ فى كل موضع 
من ااسكلام قباسا على مقابلة الأفظ باللفظ فى قوله تعالى'" : ( وجرا” 
ة سيئة” مثلدجا) كا لايجوز منا أن نحذف المضاف وثقيم المضاف 

امه أبدآ اتباعا لآوله عز اسمه : (واسأل القرية> الى كثا فينا) 


والمراد أهلالقرية. حىنقول ‏ ضربت زيدا ‏ وريد غلام زيد» 


والعلةفى اجميع واحدة ؛ وهوأن الجاز لايقاس عليه ©" لثما ذف 
المضاف ويقام المضاف اليه مقامه فى موضع دون موضع » سب 


يةأطلقت فم على جزائها ٠‏ وبعضهميرى أن 
المشا كلة من الجاز المرسل لءلاقة ألجاورة » والمق أنها ليست منه . 
قد عد الحذف ف الآية من الجاز ه وهو مذهب لبممضيم : 





غات 
مايتفق من فهم المقدودوز وال اللبس والإشكال ٠‏ وكذالك تقابل!ض 
الكلام بض بحرت لايعرض فيه فساد فى المعنى ولاخال فى العبارة ٠‏ 
فإذا اعتر, فى المقابلة مثل هذه الاستعارة ل برها 5] إذا تطرق إلينا 
فى حذف المضاف وجود اللبس لم نركن إليه ولاتعرج عليه . 


وأماةوله إنه أراد أن يقول إحداها تشغل الزمان وأهله ٠‏ 
فترخص بأن جعل له نؤادآ » وأعانه على ذلك أن الممة لاتحل إلا 
الفؤاد؛ وسبله ماتقدم من تساءمح الشعراء فى نعوت اللتهر وتوسعهم 
فى استعارة الأوصاف له فليسش هذا القول بحجة , لآن الشعراء 


إذا تساحوا وأبعدوا | فى الاستعارة نسبوا إلى مانسب اليه أبو الطرت 


من الخطأ والعدول ع نالوجه فى الكلام ‏ وليس "إعدذار لم ,كالايحتج 
ثم به ء وكلوم فى هذا الباب شر”ع واحد . 


وقوله نما بعد إن أبا تمام قال : 
يادهر” قوم م نأ خدعيك فقد 


لما رآثم قد استجازوا أن ينسبوا اليه الجور والميل : وقالوا قد 
أعرض عناء وأقول على فلان وجفانا : والميل والإعراض إنما يكون 
بانتخراف الأخدع وازورار الملكب كلام لايغنىعن أبىتمام شيثا : 
لأنا قد ذكرنا أن الاسستعار: ت على استعارة فحت وبعدت » 
والواجب أن تكون لما حقيقة ترجع اليها بلا واسطةء و إذا كا نالأمر 
على هذا وكان قولهم عن الددر ‏ قد أعرض عنا وأقبل على فلان ‏ 





حتف 
استعارة وجازا بغير شك لم يحسن أن نيجحريه مجرى الحقيقة ونبو عليه 
أمرا بعيداء حتى. تجعل للدهر أخدعا لاجل قوم - إنه قد أعرض 
عنا واخرفء 

ويقال للقاضى أبى الحسن : هل تبن لبعض الحدثين أن يبنى 
استعارة أخرى على الأخدع فى الدهر لان أبا تمام قد استعمل ذلك » 
ويبنى غيره على قول هذا الحدّث استعارة أخرى بعيدة ٠.‏ ويؤول هذا 
إلى مالانراية له حتى يفسد الكلام ؛ وتختل' العبارة؛ و يذهب القييز 
فى الوجوه الحمودة والذميمة ؟ فإن أجاز ذلك بان فساد قولة لكافة 
العقلاء » وإن امتنع منه وقال : لابد للاستعارة من حقيقة يرجع اليها 
ويكون بينبه! شبه ظادر وتعاق وكيد . قيل له : فيهذا تخاطبك ٠‏ وله 


قطعنا على قبح استعارة ألى تمام للدهر أخدعا ؛ فأعرض الآن عن هذا 
التعليل منك بالباطل جانبا , فإنه غير لائق بك و يمن رى مجراك من 
أهل العل بهذه الصناعة » ثم ما الفرق بينلك فما ذحكرته وبين من 
عذر القائل : 


ناض الموى فى فؤادى وفرخ اتذحار 
وقال : لما كانت العادة جارية فى الهوىأن يقال حل فى الفؤاد 
وأقام : وليس بزائل ولاذاهب - وكان الطائر ذو البيض أو الفراخ 
شديد المقام على وكره والإلف له والنين إليه ؛ ترخص بأن استعار 
للبوى - باض - وللتذكار ‏ فرت كناية عن مقامهما وثباتهما 
فى فؤاده : وتشسيها بما ذكرناه من حال الطائر . فإن ادعى صمة هذا 





يه 


التخريج وألحقه بما ذكرهفى يت أبى يمام وجب الإمساك عنه ,.وإن 
أفصح خلافه للعلة التى بيّناها فهى موجودة فى الابيات الى ذ كرها» 
على أنه قال فى آخر كلامه : إنهذه أمور لا مل عل التحقيق » 
ولا يتبع فها الرخص . ثم حملها على أشد الر/خص إحالتوفسادا . 


ومن التوسط الذى حمده وأشار إليه ألا' يُتعدى فى الاستعارة 
حدهاء ولا يعدل بها عن منبجها . 


فأماقول أنى الطيلب 


وقد ذقتة حلواء البنينة على 


فلا تحسباى قلت ماقات عن جبيل7؟ 


فقد كان الصاحب كاف السكفاةأ, أبوالقاسم إسماعيل بن عاد أنكره 
على أبىالطيب» ؛ وذكره فجملةالمساوىمنشعره» والاهرفيهعلماقاله » 
وهومن ردىء الاستعارة» وأرى أنالزائد فقبحه قوله ‏ حلواءت 
لآن المستعمل فى هذا الفن جلاوة . وتلك اللغة ف العرف مفردة لاص 
آخر حقيقى هى غير مستعارة فيه . 


. هو من قصيدة له فى رئاءابن اسنيف الدولة , وقيله‎ ١ 
هل الولد الحبوب إلا تعلة وهل خلوة الحسناء إلا أذى البمل‎ 
. والجلواء الحلاوة . والضيا الشباب ؛ يعتى صباه أو سبام‎ 





وأما قول أنىئمام : 


7 أخرزت منكم على قبح قنداها 
غيروق؟ التؤى من مره فسن القن ” 

فإن استمارة القد لصروف 0 أبعد ما رقع فى هذا الباب 
وأفبحه: وإنما يةود أباتمام إلى هذا وأءثاله رغبته فى الصنعة , حت ىكا”نه 
يعتقد أن الحسن فى ااشعر مقصور علبها ‏ فيورد منه لجل التكلف 
مالا غاية لقبحه» ويسعده الخاطر فى يعض المواضع فيأتى بالعجائب 
ك1 

ومن تختار الاستعارة قول الشريف الرضى * 
وما نطفة" «شمولة فى محَمّة و 01 الطّو دفارع” 
من البيضلولاب رتأهاقلت* دمعة” مرائقة” ما أسلتها المدامع”؟ 


لأنه استعا لاع الجبل لأسن عبارةع نالارتفاع وتعذرالوصول 
اليهء وهذا لائق ود فالصناعة : ومعاوم عن دأهلباء ومازلتأسمع 


0 يعد 
ومن زفرة #مطى الصبابة حقبا وتورىئزناد الشوقتحتالحهاالصلد 
ومن تيد غيداء التثق لاا أتك-'بليقها .من" الرشأ” الغرق 
© بعد البيتين : 

بأعذب ما تولتنيه موهنا وقدشم بالغورالنجوم الطوالع 
والنطفة الماء الصاق ».وانجمة مجتمع الماء ».والطود الجبل العظيم ٠.‏ 





5-0 


أباالعلاء.يقول : إن منالشعر مايصل إلى غاية لامكن' تجاوزها . 
وهذا الببت عندى من ذلك القبيل 'حسشنآ وصمة تسج وعذوية لفظ . 


والتّرى الموصل'أبيات مرضية فمعناها . وهى : 
5 صفيح البارق المتوقد 
وم ييتسم إلا لإنجاز موعد 
"م بعدها أبيات : 


وياديرها الشرقى' لازال رائ يحل عقوذ المزان فيك وينتدى 
عليلة أنقاس الرياح كأيا .. “بعك يماء الوردترجسبا الندى 


يشق جوب الورد فى شجرانه نسيم متى ينظر إلى الماء يبروا" 


وفى هذه الآنيات استعارات عدة كل منها عختار :. أما ‏ حنان 
العشى المغرد ف » والعادة جار ية باستعارة الحنين والتغريد 
للغيث , لآزله صوتاعل كلحال . وكذلك- صفيحالبارق - و 
بالق لمع السيوف ؛ والتبسوفيه أيضا ظاه لضوء برقهق خلاله » 
وعقود المزلائقة . لتشبيه القطراتمنالماء والدمع بالا 
من شلك وأتفاسالرياحتسكاد تكون حقيقة لوضوحهء واستعمال 
العلة فيها كناية عن الضءف والخفوت وقلة المركة على وجه التشبيه 
بالمريض ٠‏ وجيوب الورد عختار ٠‏ لآن النسيم إذا أظبره من" أ وامه 


دإذاوهى 


* وفى دواية - يشق جيوب الؤرد فى ج 





رمك 
ونششرهعنطيه بعدذلككان منزلةالجبوب الى تشق » وعبارنهعنسرعة 
برد الما بالنسيم أندمتى نظرإليه برد مرضية» لا نالنظر ليسهوالرؤية 
وإنا هو ضرب من المقابلة والمواجبة تقع الرّؤية يعده» وهثل هذا فى 


النسيم موجود ولاق غير بعيد 
وأنا أختار أيضا قول الامير أنى الحسن عل بن هلد بن منقذ : 
لاحفظونسوى أميال ادم ولايتُضيعون إلا<رمةالجار 


الآن الاسمال الاخلاق"'' وإذا استعيرت لبقية اازادوفضلتهكانت 


ه إلى الحقيقة ٠‏ والجامع بينهما أنكلد 


مدان" وذهب أ كثره : ودو معرض 
النبذ. وهومنوب! إالاطراح و واارقفض: وهذه وجوه ظامرة تحمل 
الاستعارة عليها. 
وأما قول أ ىعيّسادة البحترى': 
وكنتةإذااستبطأتو دك ذرئه” بتقويف شعر كالرداء محر 
عتاب .بأطرافن القواق كأنه طعان” بأطراف القنا السكشر 
فلعمرى إن هذه المقابلة صحيحة » لآن للآوافى طرفا بلاشك 
وأولا ووسطا وآخرا' فإن كان أبو عبادة لايريد طرف القافة 
الحقيقى وإنما مقصوده أنى ألوح بالعتاب فى القصائد ولاأصرح به » 


© الاخلاق جمع خلق وهو الثىء البإلى 





حروك 
فهو يفهم من معاريضها وملاحنها وحيا وعلى وجه الإبماء والإشارةة 
وهى غير مقصورة عليه ولامفرة لذكره » فهذا أيضا0© جرت 
العادة فى استعمال الطرف ء و إذا قال القائل ‏ تلوحت من أظرافن 
كلام فلانكذا وكذا # فإنما هذا امعنى يريد» وله يعنى والبخترى 
1 وأنا تضرف جنا - فإن النظم إذا كان نسجا 
صف ”" بالصقال والرقة وكثرة الماء والحابلة والمتانة 0 
0 المنسوجة من النعوت المحمودة والمذمومة ‏ كان 
التفويف فيه جاريا هذا الجرى ومعدوداً من هذا القبيل . 


وأماقول الرضى : 
لك سماجى تحلق فى العلا وأذل عر نين الزمان السنامي"؟ 


فليس عرنين الزمان من الاستعارة الجيدة . وإنما بناه على ذكر 
الآنف الحقيقى عند وصف صاحبه بالذل”' وقد وردت استعارة 
الآنف فى مثل هذا الموضع » وكلاهما قبيح ٠‏ قال تأبط كر 


حَن رقابهم حى صداعنا”* وأقف ا موت منخيره رئيم” 


“اجواب إن . 
0 0 عيأ.. 
© العرنين فى الل الانف كله أو ماصاب منه 3 
تحو قولهم رم أنفه ‏ وهويريد بهذا أن ماق البيت من بناء استمارة 
عل استمارة . 


*» فى دواية نزعنا ‏ 





حهوورت 


فجعل لللوت أنها ومتخرارثيها: من قوم - رثمت أتف الرنجل 


فهو رم - إذا ضربته فدمى . وقال ذو الرامة : 


لبعز ضعاف القوم عزّة' نفسه ويقطع أت ف الكيرياء من الكير 


فاستعار للكبريا. أنقآ.ء أو لعله أراد أنف صاحب السكيرياء 
وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . وقال «عقل بن “خويلد 
اذل 3 
تخاصم” قوما لاتلقتى جواجم وقد أخذت؛ من أنف لحيتكاليد 
يريد قبضت على طرف لحيتك 5 يفعل المبعوم : فجعل للحية 
أنفا . وقال أبو العلاء مد بن عبد الله بن سلمات في 
إذان" أنف البرد سرتم فليته. عقي ب التتاوكانءوقببالجدع1" 
وقال أيضا : 
للطيب فى منزها تسوارة متاخ البدر ما 'تفضم”" 
فاستعار للبرد أنقاً وللبدر مناخر . وقال سلم الخاسر 
0 ذن الائف سالتمتهالرطزبة » وآثفالترد أوله ؛ يصف الحبيب وقومه 
أن لمم فى كل شتاء رحلة ٠‏ 
' رواية الديوان ‏ للطيب فىحندسها ‏ وهر من قصيدة ينىء فيبابزفاف 


الجامر والبخور ق ليلة ألاعراس تماعد أرجها الى السماء حتي 
ناغر ادن , فلنا ذك الطليب استمار يدر ماعر ع وق 





جنا 
لولا المقاديرماحط الزمان به لكن تولك ,أت كلشددام 
عل لزان أنقآ داميا . وقال الحسين بن متطيرة : 
فليا مضى معن مضى الجود وانقضى 
وأصبح يعرنينة المكارم أجدعا 
وكلهذا من الاستعارة البعيدة الذميمة » وقدحمل بءض المفسرين 


قول ذى الرمة ‏ أتف الكيرياء ‏ على أنه أراد أوله والمقدم منه » 
اقالامر و القيس : 


قد غذا يحمانى فى أنه لاحق الإاطلين بولك ثرت 00 
أى فى أول جريه أو فى أول الغيث الذى ذكره قبلهذاالبيت ؛ وهذا 


التأويل على بعده ليس يسوغ فى جميع الابيات المذكورة؛ لآن المعنى 
فيها مبنى على الآنف الذى هو العضوء 


ومن الاستعارة الحمودة التى كأنها حقيقة قولشيخنا أىالعلاء : 


وكان حبك قال حظك فى الشرى 


0 


للظم" بأبدى العيروجة السْيْسب” 


03 لاق الإطلين ضامر الخصرين » وحبوك مدمج قوى : ور كم الفتل 
والمراد معتدل 4-1 
9 الشاهد فى قوله ‏ فالطم بأيدى الميس وجه السيسب . 





حض الاستعارة أجسن وأحد , فأما قوله : 
ولماضربناقونسء الليلمن كل تف رأى بنضيخالرعفران أوالراع ” 
ذإن قونس الليل ليس بمرضى »على أنذا الرمّة قد أتى مله 


اللاجى . تصدعنيه” 


وجواز الفلا صدع السيو ف ,القواطع” 


تجاو ز الشريف الرضى فى بعض المواضع ذكر الرأسلليل إلى أنجعل 
له مْخما وعظماً ‏ فقال 
لبالىأسرى فأ صيما 


وهو من أرد إما يكون فى هذا الباب وأشنعه . 


القونس اعلا الرأس » وتم رىانشق » والنضخ الام 


من الدم أوالزعفرآن اللطخ . يمنى أن المح بدا واتشقسواد الليلعن حر 


ار ممظميا ؛ وصدع مفعول مطلق أى صدعنه كصدع 


ل هل لحب لات أرلات رهية زاد عندى أو #ضاعف اميه 


والراد الذائب من الخ .. 





520-- 

وما زال اأنائن تسكرون قول أ ىهام : 

لانسقنى ماء الملام فإنتق صب قد استعذيت ماء بكائى 

وحكون الحكاية الماروفة عن سائل سأ ل أباتهاة 
شتئآ منماء الملام :.ورممًا نمآ بعضن اارواةالى عبد الصمد 
وقد تصرف أصهاب أنى تيام فى التأو بل لهء فقال بعضهم : إنأأب 
أيكاه الملام : وهويبكىعا 00 ما الملام 3 
الاغتدار ذانتذ + لآن أبا تمام قال كال اذا 
كان قاء الملآم هو ماء بكائهأفكيفت 1 مشعنناكة 00 

بو بكرشمد بن يحى الصولى : كيت يعاب أبو تهام إذا قال 

مَأ" اللام؟ و ملقولون كلام كثير اماه وقال يونس بن حبيب 
فتقديمالاخطل : لآنه أ كثر 


وى هجح للقين كبرة . فا. الحوى يرفض أ 
ماء الشباب ‏ قال أب والعتاهلة 
ظى عله من األاحة له ماء الشباب يول فى وجناته 


0" استعفاؤه «نه بقوله ‏ لاتسقنى ماء الملام! وعلى هذا يكرن متئاتضا 
ف يثه . 


*" في رواية أخرى ‏ أأن ترحت ‏ وخرقاء اسم امرأة 5 





فأديم الخدن ماء الشباب 
م من هذا كله حرفا فجاء به فى صدر 


0 زاة»ولكنه اما امال( وجراء ميته ديئة اغلل 
اللفظعل اللفظ9” وكذلك؛ ( ومكر واومكر انوأ خير” الماككرينة) 
إما عمل اللفظعل اللفظ ؛ فخرخ الانتقام بلقفظ 
عزوجل لامك : وكذلك ( فبثير”م بعذاتٍ ألبم) لقال :بش رهؤلاء 
بالجنة . قال : بشر هؤلاء كدان والبشارة زا كر ف اير 
لافى الشر , 

هذه جلة ماقاله أبو بكر » وهى غير لائقةبمثله من أه ل العلبالشعء 
لآنقولهم كلام كثين الماء » ؤماء. الشباب: .وقول يونس :ا إن 
الخطل أ كثرم ماتشدر ب إِما المراذ. به الؤوئق »ا يقال انثوافٍ 
لههاء - ويقصد بذلك رونقه ‏ ولاحسن أن يقال # ماشربك 
أعذب:من أماء هذا التوب 2 لاحمل أن إقال ب ماشربك أعذب 
من ماء هذه القصيدة ‏ لآن هذا القول مخصوص حقيقة الماءلاماء 


٠١‏ الصواب .فى أخبار مام و لنكثه لما'قال ( وجزاء سيئة )آقال (سيئة) 
غمل اللفظ على اللفظ . 





-4؟ا-ب 

هو مستعار له» وأبوتمام بقوله ‏ لاتسقنى ماء الملام ب ذاهب عز| 
الوجه على كل حال ء ثم لايجوز أن يريد هنا بالماء الرونق » لآان الملام 
لايوصف بذلك ؛ وإنما يذم ويستقبح , ولابحمد ويستحبن 
وأبوتمام القآئل : 
عذلا” شبباً بالجنون كأنما قرأت بهالورهاه شطركتاب " 

فيهذا وأمثاله ينعت الملامء لابلماء الذى هو الرونق والطلاوة | 
فقد بان فساد هذا الاعتذار.من هذا النحو. 

وأما ماء الصبابة وءاء ا حوى - فقد بين أبو بكرأ أممير يدون 
به الدمع : كيف يول : إنه استعارة ؟ والدمع ماء حتقيقى بلاخلاف' 
وعلى أى وجه يحمل ماء الملام فى الاستعارة على ماء الدمع .وهر 
حقيقة ؟ 

وأما مقابلة اللقظ باللفظ واستشهاده بالآيات ااذكورة فنا 
ذكزتا السكلام عليه فيا تقدم » وبينا أن هذا مان ولايقاس عليه 


ولاحسن منا المقابلة فى موضع يعترضنا فيه فساد فى" المعنى أو.خللقا 
الافقظ »كبذه الاستعارة أن ميحر ى مجراها كم لاحسنمتاغير ذلك قا 
أدى إلى اللبس زالإشكال . 


وقال أبو القاسم الحسسن بن شير الأمدى: ,ليس قول أبى نمام 


اب ,نارف الحشا . بالمذل وهنا أخت.آل شباب 
يدنى أنها قرأت شطر كتاب قطع نصفين , 





امد 
لاتسقنى ماء الملام - بعيب عتدى ؛ لان لما أراذ أن يول - قد 
استعذبت ماء بكانى ‏ جعل لللام ما ليقابل ماه بماء » وإنالم 
يكن للملام ماء على الحقيقة , فإن اله جل اسمه يقول : ( وجا سيثة 
سيئة” مثلبًا ) ومعلوم أن الشانية ليست بسيئة وإفاهى جزاءعلى 
السيئة, وكذلك ( إن" تسخر”وا مننا فإ"نا نسخره منكم ') والفعلالثانى 
لبس بسخرية ‏ ومثل هذا فى الشعر والكلام كثير ومستعمل فلا 
كان فى مجرى العادة أن يقولالقائل : أغاظت لفلانالقول؛ وجرعته 
منه كأسا مرك أوسقنته فئة أمر» من العلقم » وكانالملام مما يستعل 
فيه التجرع , جعل له ماء على الاستعارة » وهذا كثير موجود . 

وهذا الذى قاله أبو القاسم عن المقابلة قد ذ كرناه “فلا وجه لإعادة 
الكلام عليه ٠‏ وأما اعتذاره أن العادة جارية أن يقال جرعته من 
القول كأسا ممرة » فليا استعمل فى الملام التجرع على الاستعارة جل 
له ماء على الاستعارة ‏ فلعمرى إن هذا أقرب ما يعتذر به لآنى تمام 
فى هذا الببث ؛ وأو من جميع ما قد ذكر , المتاقدمناه من فسادالتعاق 
بذلك ؛ لسكنا قدمنا أن الاستعارة إذا بنيت عل ىاستعارة بعدت ٠‏ وإِن 
اعتبر فها القرب فاء الملام ليس بقريب » وإن لم يعتير فيهالم ينحصرء 
وبنى عل كل استعارة استعارة ٠‏ وأدى ذلك إلى الاستحالة والفساد 
على ما قدمناه . 

وليس هذا البيت عندى بمحمود ولا م أقبح ما يكون فى هذا 
الباب بعد قول أنى تمام : 





2 رتك 
في ابل هيدل 


إلى مللشر فى أنيكة امجد لم ب 

عل كبد. المغروف من نايلاله تتر'د 49 
وقوله:: 
5 تقسام الناس السخاء محرا 


وتركت لاناس الإهابومابةه 


فانظر كيف جعل للذ كرمزاس لم تنفخ ٠‏ وللامروف كدداً تبردء 


وم يقنع بأن استعار لاسخاء رأساً وسناماً وإهاأ وعظاماً رع 
جعل لدفرثآً . وتعالى الله كيف يذهب هذا 


أخرجتموه بكرم من سجيته 


والبإراقد: 


روابة الدديوان 
وما المالأحىعنك من ديش مدحة الما عند أبراب الملوك ممسكر 
لما عند آذان الرؤواة مزافر من الذحكر ل تفخ ولا هى تس 
الايكة الشجرالملتف , وأيكة اجد من [ضافةالمشيه به [لالمشيه ؛ ورواية 
الديران ‏ لدى ملك ف أيكة امود . 
9 الس شجر يدبخ به واحده سللة . 





ويقول : 
وإذا . أراد الله . نشر ‏ فضيلة 
طويّت” أتاح الما, لسان حسود 
لولا. اشتعال, النار . فنا. جاورت: 
ما كان يعرف طيب” تعرا ف :العود 
أعوز الكال واستولى الخال علىهذه الطباع ؛ فالخمود من. 
كانك سيئاته مؤموزة خناتة , وخطو 


وقد قدمنا فيا مَضَى مق هذا الكتاب أننا لم نذكر هذه الآبيات 


ل وخا 
ماذ كرناه سالفا, 


ر من الطرف المذموم 


ب الآخر فالتدرع إلى نقص الفتدلاءة 
ار لقع ا والرغة فى الخلاف هرء 
. لد 

0 مل 0 نساط عليه صاق الذمن) ونره: 
له ماضىالفكرء فا وجدناه مواقا لببزهان وسلها على السكْي اعترفنا 
لة السبق فيه أقررنا لهم يسن النبج لسبيلة . وما خالف ذلك 
وبايئه اجتهدنا فى تأو يله وإقامة المعاذيرفية. وجملناه علل أ سن وجزهه 
وأجلسبله؛ يجيا لحقيم الذى لايتكر, و إذعاا لفضليم الذئلايحجده 


الصواب وا 





حوذات 
وعدا أنممل : توا من ضلالة » ولاكلال ذهر وفطلة؛ ولكن 
الاستمرار هذه القضية فى الحدثين » وعهوءها أكثر الخاوقين 
الله نستمد التوفيق والمعونة برحته + 

فهذه اجلة تنكف لك عن نيج الاستعارة ٠‏ وتوضح كيف تقع 
الالفاظ موقعها فى الجاز ..فأما الحقيقة فلا محتاج فيها إلى .شال »لآن 
أكثر الكلام عل ذلك ولكن ها اهنا ألفاظ قد ووضعت فغير م وضعبا 
اليس على وجه الاستعارة ولا |1 نةء فأنا أذكر لك بمنها مائجمله دليلة 
عل الباق ف الكلام الذى تئر معرفة حظه من الفصاحة أن 


.يكون خا أهى: .مثل تلك الالفاظ ؛ بل كل كلمة منه موضوعة فى 
موضعبا اللائق ما إما حقيقة أ على وجه اجاز السائغ الختار الذنى 


نببتك على عليه . فن تلك الأالفاظ قول أنى تدام : 
سعى فاستنزل. الشرف اقنسارآ ولولا السعى” لم نكن المساعى ”© 
فإن استئزال الشرى ليس يحقيقة فيه ولا على وجه الاستهارة 
الصحجة . لان الشرف إذا 'حط” وأنزل فقد وضف بما لا 
الإنزال والخنفض, وانحهود فى هذا أن يقال - رفعت منار الشترف 
ته ».فهو سام على الكواكب . وعال عن درججة الآفلاك - فأما 
نزلته ‏ فلا يحسن فى هذا الموضع البثة » وقدكان بمكنه أن 
يعبر عن نيله الشرف وتوصوله اليه بغير | تغزاله : فإن الرجلالشريف 
الآباء لوئذم؛ لكان أبلغ مائيذء به أن يقال حططت ششرفكا وضع 


يلبق به من 


المساعى جمع مسعى'مصدر ميمى . والمراد بة ماع اليه 





وت 
عنة وما مر هذا الجرى - فهذا «واوضع الألفاظ فى غ 
الذى يليق بها . 

ومن ذلك أيضآ قول أنى ثم 

جذبت نداه غدوة السبت جذية” 

لانهذا الموضعلايليق به جدبت ‏ والممدوح 0 على 
علوعا واختيار؟ وحآ الكرم وصبابة إلى الإإحسان » وإذا جذ ب الندى 
تى مخر صريعآ فليس من الطوع بشى»» إما ذلاك لفظ القسر والغلية 
7 : إما هو صريح الحجو ومحضه . 


ومن هذا القن أن 


ضصُفت جوانك نه الوى 


طي الفراق قم طعم العلقمر 

الآن دعاءه علىمن ذم طعم العلقم بالإضافة إلى طءء الفراق بضعف 

5 كلام موضوع فى غير موضعه * وذكر الحواس الى يضاف 
إليها الذوق فى هذا الموضع أليق ٠‏ فآما الجوانح فلا معنى لها . وقوله 
- ضعفت كلام ضعيف ها هنا . 

فعلى هذا الندو يكون و ضع الألفاظ فىاغير وضعها على الوجه 
الذى لا يوافق الاستعارة 0 ٠‏ فتأمله وقس غيره عليه ٠‏ فإنك 
تجده فى الكلام 00-17 





ا 
ومن وضع الالفاظ. موضمها ألا تقع” الكلمة جشوآ. ٠‏ وأصل 
الحشو أن يكون المقصد بها إصلاح الوزن أوتناسب القوافى وحرف 
الكلام منظوماً . وقصد السجع وتأليف الفصول إن 

معنى تفيده أ كثر . وهذا الباب يحتاج 

الشرح ويان ؛ وتفصيلهأنك ل كلمةو قغت هذا الموقع من التأليف فلا 
أن تتكون أثرت ق الكلام تأثي رآ لولاها لم يكن 

مرا يتككدزربنا منه ٠‏ وإذا كانت مؤثرة 

لى ضربين: أحدها أن تفيد فائدة أديما النكلام عدسنا 

لاخر ]أ وق اميق فساياً.. 

هرأن تفيدفائدة مختارة» 


حثنوا وتفيد معى < 


ر الدنيا احتقار يحربٌ يرى كل ما فا وحاشاك فآنآ 
أشاك - هاهنا لفظة لم تدخل إلا لكال الوزن » للآنك إذا 
قلت .اختقار مجرب ير ىكل مافيها فانيا-كان كلامآ حميحا مستقها» 
فت دأفادت مع إصلاح الوزن 'دعاه حسنا للبمدوح موضه!". ومثله 
قول نعل : 


ٍ زالشرب 
الثاني من اي 0 بقع, ذلك الموقع 
يقرله - 5 5 م الوح الذهه 


© الحو 0 0 0 





الاو 


وكذلك أيضا قو أبى الطيب: 


الت 
لوحويتله 


مي الأاعمارما 


5 يصح با الوزن جاء 
_- 

. لت ل 
رارك لت 1 أن 1 

ْ ادن قدا ها 021 موا لكر عرد 
المخشار . 1 

فألحق الحشو 

الو المسائل الي فم ألةذكرعا يجار القرآن: 


تاج إلى الوزن ذكر مالا يحتاج إل فى الكلام المثور, 


فى ركان قد دغل على عبداقه بن طاهر فلم عليه 


"" الوق أنه لاحدو فى هذاء و[نما هو من الاست 
دو فىهذا . وإعا هو من الاستتباع المد كور فى البديع » 


الآنه مدحه بالشجاءة عر 3 
١‏ على وجه استتبع مدحه يكونه سبا اصلاخ الدنياو تظاءيا - 





حامق - 
وزضت” فذلتت صعبة” أى' إذلاال0» 

وآر كان واكم لكان يدول ووستذك أ [ذلكل - لؤاغاء 

ولو شاء لقال ورصّت فذلت صعبة- فقد بان أنهم 0 

المصادر والظروف ليتم الوزن فى هذا الشعر الرصين . وهذا يا قال 
الأعثى : 

فأصبة حيّة قليها وطدالها 

ولولا الوزذلآ كتفى بقوله ‏ نأصبت حبة 6 هذ اكلام بعيد من 

الصواب؛ لآن - صعبة - منيدت امرىءالقيس , وقوله ‏ أى إذلال- 

حشو مختار حسن يقصد فالمنثور مث له الحذاق” بتأليفه » لآنه او قال 

لام دليلعى أن هناك صعوية ولائّم" 

وله صعبة قد حص لهذا الغرض ؛ وهومةصود لاخبيل 

على عاقل فى هذا الموصوف . وف تأليف الكلام لاتخفى على 


من له أدنىعل .هذه الصناعة» ثم فى قولِهبعد ‏ أى إذلال- ودف حسن 


, ول لموقع التعجب 0 


كان العالم المتقدم فى صناعة الكلام » ذليس معرة 0 

20 هر من قوله : 

وصرنا إلى الحسنى ورق كلامها ورضت فذات صعبة أى إذلال 
:والحق أن هذا من الاطناب وليسمن الحشو. 





سعوو 

والأعراض وكلامه فى العدل والالطاف”" مايفيده العم يضتاعة نقد 
الكلامالمؤلئف 1 وفبالنظروالنثر 6 أنمنالمتقدمين فىهذ ا العل"/فن 
يحبل أول مايحب عل العاف فضلاعماتجاوزه , ونعوذبالته هنتعاطىمالا 
نحسته . ون أله التوفيق والعصمة فما تقولهاونفءله :.فأما بيث الأعثتى 


فالآامر فيه على ماوقع لآى هاشم وهو من أقبح الحشو ء ولاهناسية 


بين يذت أمرىء الفيين كال م الاحتؤال , زعا تؤداد عجن 


أذعل بنعيدى الوّانى تقض على ا أنىهائمر 

قصره على نقضهاء واعتمد فيه المناقشة وترك المسائحة فى كل لفظة من 
ألفاظ أبى هام ٠‏ فليا وصل إلى هذة المسألة ونقضها لم عرض لهذا 
الموضع لذى كن بل ظبر من كلامه أنه «وانق فيه مل لهء ولا 

ملم السبب الموجث الخفاء مثله على أنى امسن مع مكانه المشهور 
من الاذب. 


وأمامثال الكلمة اتوتقع حشوا وتؤثرفى الممنى نقصا وف الفرض 
يا 


ترعرع الملك' الاستاذ مكتهلا .., قبل. اكتهاال أدينا قبل تأديب 
لآن قوله ‏ ال - الملك ‏ تقصن لكير , وبين تسميتهله 
0١‏ جمع لطف ,وهو من الله التوقيق والعصمة ء والمءتزلة يقولون بوجو به 


على اله تعالى 
(» عل ,نقد الكلام المؤاف . 





وت 
المعنى إذ كان الغرض ف اللدح #فنخيم أحوال الممدوخ وتعظيم شأنه:» 
لاتحقيره وتضغير أمره : وقد رأيت :فى أخبا ركاذ 7 
غذر أنى اطيب فى هذا ء يزيل عنه بعنض اللوم ::وذلك أنه روى أن 
كافورا لما غلبعلى ولد الأخشيدناستبد بالاموردونهم »ل خرجبذ لك 
عن حل المدبر إلى امالك , وم يقم له على منبر دعوة ٠‏ ولانقش امه 
يسكة ٠‏ ولااختار أنعخاطب إلا بالاستافءفل يسم" فمدةأياءه بالامير 
.ولابغيرهما يخاطب بهمنجرئ مجراه :فإذا كان الأآهز على هذا :ولا 
شك وصحته ‏ فإن الأستاذ صارله بمنزلة اللقبالذى لاوز تغيره» 
فإذا عم منهالشدراء جب الخاطية بهذه النسعية تظمرا ذلك فى مديحهما. 
فكأن أبا الطيب املك علا منه بغر ضكافور فأما 


هى أشرف منها بدرجة عالية , ف! 0 
بقوله -الا. تقري ع كافور بذ لك رنقصه”" يا كان يقصد 
دك بذكر واده: فإن أب! الطيب قال : كان كافور الاخشيدى يشق 
عليه أن عرض له بالسواد» فكنت أعتمد معه فى كل قصيدة ذكر 
سواده ؛ حتى قلت فيه - بشمس منيرة سوداء”" وقلك : 
تؤابق, خيل يبتدين بأدهم 
لل الانها أطلقت عله لآنه 
0 هو من قرله قي : 
يفتاح 'الدئمس كلا ذرت"آلشه سن يمسن 'منيرة سوداء 
“1 هو من قوله فيه : 
فدى لأنى السك الكرام فائها سرايق ل تدين بأذم 


0 





خب 
وغيرذلك" ماهو . وجوّدف المديح لكافور “فلغمرى إن قذاالقول 
درئ عن أبىالطيت للكنا إذا تكلهنا على اللدييع وما > 


هذاالغرض . إذ كان هذا بخلاف ماه وضد 
فيه أكثر من عذر المأدح 3 
وتعمده , فأما أن يكون ذلك سيبا لضحة الكلام'فى 


إما تكلم على ذلك 
فأماقول أبى الطيب أيضا: 
فلا فضل فما للشجاعة والندى ' وصير الفى لولا لقاء شتَعوبٍ 


ن اندى هاما كل يفقا لمعي 0 


ا 


فى بذله: كيت لاأبذل:مالا أبقى له ومق أين أثق بالتنع بهذا الملا 
والآءر فى هذا ظاهر قال :طرفة 


قذرق أباذرها مما ملكت“ بدى 


وقال مبيار بن مرزويه: 
وكل'إن أكلت وأطم أخاك فلا الزادييقى ولا الاركل 





سورات 


دنا | إذاكان الإنيسان خالداً فى الد لدنيا مجاد بماله فلحمرى إن كرمه 
يكن أفضل » وبذله لماله أشد » والآمر ذلك عذالف متك المجاعة 
بغير شك . لآن تلك لولا اموت لم تحمد . والندى بالضد. و إذا كان 
الآمر على هذاكان قوله ‏ والندى ‏ حدوا يفسد المعنى ». وقد قال 
الشريف إلمرتضى عل المدى وضىاللهعنه : إن المراد بالندى ف البيت 
بذل النفس لابذل المال ها قال ملم بن اوليد 


جود بالنفس إذْضنء البخي ليها والجود بالنفس أقصىغازة الجوؤد 


1ل صمل تل نارح الفساذء وأما 
أنلفظ الندى المطلق لا يميد إلابذل المال وا 4 م ء ولا يكاديستعمل 
فى بذل التفسن» وإن اللتعتمل ل فعلىوججه الإضافة , فأما مع الإطلاق فلا 
يقد ذلك » هم إذا شوغنااماذهب اليه عإزيغدةكان لفظا الندى يلك 
حثدوا الأ نالشجاعة قد أغتتعنه » فيمكن حمل هذا البيث على الحثذو 


الذى مختل به المعنى على ماذكرناه من تأويله الظاهر: وعل الاشوالذئ 


يكون غير مؤئر فى الكلام على ماخر جه الشر يف ره الله وتأولة] 


فى النظم وا أ ؛ وما قول أ مام + 
جذبت” نداه غدرة السبت جتبة عفر صريءا بين أندى القصائد 


لآنقوله - غدوة السب حدولا يحتاج اليه ؛ ولا تقع 





2 
بذكره ‏ ومن ذا الذى يؤثر أن يعلم الوم التى أعطى الممدوح فيه 
أا تمام ؟ وأى فرق بين أن يقع عطاؤ فى يوم السسبت أو الاحد أو 
أو غيرها من الايام ؟ وما بقى عليه ثىء إلا أن يخبر بتاريخ ذلك 
الوقت ؛ وموضع ذلك اليوم من الشهر . 
فثل هذا وأشياهه الحو الذى يقع ولا تعرض ف ذ كره فائدة 
إلا ليصح الوزن؛ وهو عيب فاحش ف هذه الصناعةء وما أ كاثر 
ماتستعمل ‏ أمسى وأصبح وأخواتما فى هذا المؤضع من الحشو » 
وبحب أن تعتبر ذلك بأن تنظر الفائدة فيه » فإنكان الأامى الذى ذ كر 
أنه أصبح فيه لم يكن أمسى فيه فالفائدة حاصلة : وإنكان الآمس 
بخلاف ذلك فبو حشو لايحتاج اليه . فاعتبار الغائدة فيه هو الاصل 
الذى يرجع اليسه. ويعول على الظر من جبته . ومثال ذلك أن يقال 
- أصبحنا مغيرين على بى فلان ‏ فإن موقع ‏ أصبحنا ‏ هذا الموضع 
موقع صحيح ؛ لانهم لم يكونوا أغارو | علهم فى وقت المساء. ومثل 
ذلك قوله تبارك وتعالى : ( فأصبحوا فديارهم' جائمين” ) لأآن الأمس لم 
يطرقهم إلاليلايفأمالوقالةائل_أصبحالعس ل حلوا لكا نقوله ‏ أصبح- 
حشموآء لآنه قد أمسى كذلكء ويدل على صعة هذا واعتبار العلياء له 
ماذكره أ الجسن على بن عيسى الرثمانى في كتابه المءروف بالجامع 
فى عل | إنه قال فى قوله تغالى: ( حبطت” أعرالي” فأصحُوا 
خاشرين ) : و نما ذكر الصباح من غير أن يراد به معنى الصباح لأنهم 
منزلةمن أصبح علأسو إجال » وذلك لان أكثر مايكون منهيجان 


لهات 





يبن 


الضد من:ذلك حصل على الهلاك, الجسن, أن تمع 


ب أصيح ‏ فى كلام الله تعالي حشوا . بل تأول ذلك م ,تأنوليا 


بما ذكرنام والإذعان له .. فإن َل قائل ‏ 


آل أن الفرق بين مانجيزه 
.وه للا انتفت عنْه تلك الصقة قىّمشل قوله عليه الثلام 
فى سائمة الدنم الركاة » وبين ما تكرهة من قول القائل 2 أصبح 
, و 3 : 


ليس ٠راده‏ أن يبين لنا حال المعاوفة هل تجب فا ااركاة 
أملا؟ يل هى مسكوت عنها : قتجور هاما كنا تجوزه ف السائمةقبل 
أصيح العل خاوات 
اسزأو مشاء . فلذلاك كان ذا 

يكو صا التدغلية 





ميرت 
أن ينين لناسال الركا: فالغنم جتيعبا السائمة والمعاوفة » ثم يول «.ى 
سائمة الغنم الزكاة م فإنا تقول إن هذا اللأظ غين موزافق للنقضود ؛ إذ 
كان لايمطينا تصر بحه ولا ذواه فالمعاوفةحكا , ؟] قلنا إنمن أرَاد 
أن يضفت ذا العشل بالحلاوة جميع الآوقات ثم قال :- أضبالعبسل 


حاوا- فإنه قد ألى بأصبح حشوا لغير فائدة »-فبان الفرقا “بين 


]تقول أبى تام : 
هلا الع انا 
فإن الجثجاث إنما جاء به حشوا لأجل القافية : وإلا فلي للظبية 
ضيلة.إذا رعت الجثجاثء ولا له فها ميزة على غيزه من النات» 
وقد سبقه. إل مثل هذا الحشى فى القافية تحدى" .بن ,الرْقاع 
العامل' فقال : 
وكا”نها بين النساء أعازها “١‏ عينية أحز رثمنجآذز جاشمر 
هنا لأجل القافية لالمعنى فها , وهى قرية 
ز وفها ولد أبو تمام الطائ» وليس لجآذرها 
لى غيزهاء وقد سألتعن ذلك جماعة من مخرتلك'الناخية فا 


وجدت عندم فيها إلا ماعندم ففغيرها من البلاد . 


ومن ذلك" أيضًا"قؤل عل بن مد" البِصرى ؟ 





رك 
وسابغة الآذيال وغ ف مقاضة. تكنفها منى يحادٌ عختطط”(» 
فليس لسكون البجاد مخططا تأثير وصفة الدرع » وإما الغرض بذكره 
القافة. 
وأضدادهذا فبوقوع الفائدة بالكلمة التى تكونفيها القافية كثير» 
ومنه قول امرىء القيس : 
كأن' عيونة الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الى ينب » 
فإنه لما أتى على التشبيه قبل القافية واحتاج اليها جاء بزبادق حسنة 
فقرله م بك ان الجزع إذا كان' غير هثقوب كان 
أشبه بالعبون . 
وكذلك قول زهين بن أبى سلتى : 


كأن”فتات السبن فكل. منذل . نزلن به حب" الفنالم بور 
فتوله ‏ ل يحتطم - هذا البيت مثل -لم يثقب ف البيت الذى 
قله © 


وروى أبو الفرج “قدامة بن جعفر عن مد بن يزيد امد عن 
النوزى . قال: قلت للا"صمعى : من أشعر الناس ؟ فال : هن يأى 
إلى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه كيرا » أو الكبير فيجعاه بافظه 


الزفف من الدروع كمه اللينة الراسعة » و«فاضة واسعة ٠‏ والرجاد 
الثوب الخطط ‏ 

هذا وما بعده من الآطتاب » وهو خلاف الحشو. 

© لآن حب القنا أحر الظاهر أبوضن الباان ‏ فبو لايشيه لوف الاحمر 
- العين - إلاعالم يطم . 





ملا 

خسيساء أو ينقضىكلامه قبل القافية فإذا احتاج اليها أفاد بها معنى . 
قال : نحو من ؟ قال : تكو ذى الرتمة حيث يقول: 
تفي العيس فىأطلالمكيةفاسأل . رسوما كأخلاق الرداو... 

فم الكلام . م قال المسلسل - فزاد شيئا . ثم قال: 

أظن الذى يحدىعليك موَاححًا دموعا كتديد الججسان... 

قم كلامه . ثم قال المفصل - فزاد شيئا . قال : قلت : ونحو من ؟ 
قال : الأعثى حيث يةقول: 
كناطح صخرة روما ليفلقها:' فل تيضررها وأوهى قرنه الول 
فزاد معنى . قال : قات : وكيف صار الوعل “فضلا على كل ما ينطح ؟ 
قال : لأنه ينحط من أعلى الجبل على قرئيه فلا يضيره ‏ 

وقد سى أصماب صناعة. الشعر هذا المعنى. الإيفال *'" وأرادوا 
بذلك أن الشماعر وغل بالقافية فى الوصف إن كان واصفا ؛ وفى 
النشييه إن كان مشسْيها ٠‏ 


و>ب أن تمل أن هذا الموضع هن حشو البيت شديد المراءاة 
لأجل أنه القافية ؛ فإذا وقعت فيه الإصابة أو الخطأ كان أظبر لحا إذا 
وقعا فى كلمة من متن البيت , الما بختص به هذا الموضع ٠ن‏ فضل 


العناية » إذ كان متْميزا بالقصد مما هو طرف وقافية . 


االروابة لمعتهورةبب ليوهنها': والقاهد أن كلامدتم يقولة - يضرهاب 
اما 11[ 

7 عرفوه بأنه موخت البِيّت عا يقيْد تكنة يم المنى يذوتا . وقيل © إنه 
لاعختضن بالشعن » وهو حندهم مق الإطناتٍ لا الحشو . 





ديت 
وعلرهذا بقع الام أيضآق الستجع من اللكلام المثور»٠,‏ إرآئايتمذرا 
على مؤلفه القرينة محل الكلام محلا شديداء ويأنى معان خارة 
عن غرضه ١‏ أحتى يظفر بالسجعة بعذ تعب © ويكون معرا مثزلة من 
يطلب شيئا إصنيده ##فبو يد فى الطلت , والمفضود يحتهذ فى الخرب , 
ويجى. من هنذا اختلافا الفضول ف الطوك والفنتض ,لاله يحتاج 
فطلب" القرينة الى إطالة الفصل حتى يزيد عل ما قبسله زراذة فاخشة , 
وهذا عيب ظاهر فى أ كثر من ينتحل صناءة الكتابة مانا هذا 
وقد سن" الكتاب المثقدمون من تجنب السججع ف أكثركلامهم سلّنة 
ل و:اعتمدت لوجدتفيها الزاحة من هذا الغارض ٠‏ لأنهم :اذا كانزا 


لا بحفاون بالسجع فالواجب اطراحه فى الموضع الذى يكون متكلفا 
ناف .. فأما الشعرفلامندوحة عن القافية: فإن تعذرت فى البيت فليس 
غيرترك“ذلك البيت رأسا.“وسيأتى التكلام فى هذا الباب اذا صمرنا الى 
ذكر التناسب ف الألفاظ بمشيئة الله وعوته 


فأما زيادة ما فى قو لالله تعالى : ( فم رحمة من الله لنت 
لمم ) وقوله تعالل: (ذ تقضيم'ميثاقم" ) فإن لها هنا تأثيرا فى حسن. 
النظ » وتمتكينآ للكلام فى النفس , وبعدا به عن الآلفاظ المبتذلة » 
فعلى هذا لا يكون حشوأ لايفيد . وأه لالنحو يقولون: إن ما 
ق“محذا المؤضع صلة” مؤكندة للكلام . وقد يكون:التوكيد عندم, 
بالسكرار 5 يكونبالعلامة الموضوعةله , واذا أفاد الكلام شيئافليس 
من الحشو المذموم , لآن جقيقة الحشو هو:الذى يكون دخولهى 





ات 


أبن الله إلا أن أ كون لها انسنم|””" 


فكان ابن أخت اله أوابئها”: 


ووروقها فى هذا الموضع خاصة كثير : فبنا مبلغ ما ثقوله فى 
الحو ليكون ذليلاً عىغيره» ومنبها على ها 

ومن وضع الآلفاظ موضعبا اللائق ا آلآ" يكو الكلام شديد 
المداخلة يركب بعضه بعضاً . وهذا هو المعاظلة اانى وصف عمر 
ان الطاب رضى اللءنة زهير بن أنى 'سلى بتجدها فقآل : كان 
لايعاظل بين آلكلام . لان المعاظلة المداخلة ء ومن ذلك يقال - 

4 0س ء وما زائدة ؛ يأمرها أن تنصرف إلى سيلبا رتتركة , 
لان أدركه الحل حل الكبز ء وصرقة عَنها أشغاله أى مآمله . 


0 هل عن لميدة 3 امطلبها + 
يعيدنى أمى رجال ولا ارئن اغا كزم إلا أن 'يتكرثا 
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تعاظلت الكلاب - وغيرها مما يتعاق بعضه ببعض عند السفاد , 
.وقد غلط فى تمثيل هذا أبو الفرج 'قدامة بن جعفر الكاتب» وبين 
خطأه فيه أبو القاسم الحسن بن يشير الآمدى رحمه الله . لآن أب الشرج 
قال : إن المداخلة الى تكره ووصف عمر رضى الله عنه زهيراً بتجنيها 
أن يدخل بعض الكلام فيا ليس من جنسه . قال : وما أعرف ذللك 
إلا فاحش الاستعارة : مثل قول أو'س بن حجار . 
وذات" هلام عار نواشر”ها “تضمت بالماء.تولا تجلّعاة» 
فسمى الصبى توليا والتولب ولد الخار . ومثل قول الآخر : 
وما زقد الولدانة حتى رأيتته عل البكر يمريه بساق وحافر» 

فسحى رج لالانسان جافراً : وهذا ليس من المعاظلة التىهى ركوب 


بعض الكلام بعضا ومداخلة بعضه فى بعض'"؟ والصحيح من تيل 
ذلك ماذكره أو القاسم الآمدئ" وهو قول أبى تمام : 


لل هو من قصيدة له فى رثاء فضالة بن كلدة . وقيله : 
لييكك الشرب والمدامة وال فتيان طرا وطامع طمما 

والهدم الثوب البالى » والنواشرعروق وعصب باطن الذراع واأراذ ذراعها » 
وجدعا مىء القذاء . 

7 هو ليها الآسدئ يضف اضيفا طارقا أسرع اليه 5 

فأبصر ارى وهىثقراء أوقدت بليبال, .فلا 

ومع يبه يسلتخرج ماعئذه من الجرى 

0 لاه من قبح الاستعارة ‏ فرو يدخبل فى التعقيد الممنوى »م والمعاظلة هى 
التمقيد اللفظى - 





قدت 
خان الصفاء أ خا نالزمان أخآ ‏ عنه فل يتخوتن جسمه الكند"؟ 
لآن ألفاظ هذا البيت يتشبث بعضها يبعض ء وتدخل الكلمة من 
أجل كلمة أخرى تجانسها وتشهها » مثل خان وخان ويتخوان وأخ 
وأخاء فبذا هو حَتيمّة المغاظلة . 
وكذلك قول أبى تمام أيضا * 
يايوم شرّد يوم لهوى هوام بصباتى وأذل' عن تجلتدى”" 
فقوله ‏ يايوم شرد يوم الحوى لهوه ‏ شديد التعاظل <تى 
كأ مكلت : 
ومنه.أيضاةول أبى تهام 
يوم أفاض" جوكى أغاض تعزيآ 
خاض الحوى تحرتئ' حجاة المزيد ”27 


نأسفاء ا أخ شان الزمان أخا من أجله فل إِتَخُون جسمه 

اند نا يا ب انما راقتعد اخزري إلى دافا 
"" در البوم أن يفرق امع ويكدر الماق, يقول : يا ييا اليرم الذى 
شرد لهره يوم لهوى : وأذل ماكان مصونا من صبرى , ولو قال ل 'يا يوم شرد 
لمرى غره - لسكان أصح 0 بيد إنما وقع بليره ؛ و للكينه يرم 
الثانى من أجل الآول بن أجل ماقبله , قكانت الفاظه كاأعاسلسلة 


تشب 


بن بريد يبحرى حجاه الدماغ والقلب ؛ فقد جعل الحجا مزيداء ولايعرف 
عاقل بقولإن العقل بذيد » وكذلكخ وض الحوىرالتعزى من]. ب دالاستعارات ٠‏ 
وفاعل أغاضّ ضير جوى ' 
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أبوالقلذم فإ قالةقائل :إن هدا الدى أنيكرة 
ن ؛,وتعلق كل لفظة بما يليها ؛.وإدخال كلمة من 
باكرا لات اراي 


والفصحاء لكا:وصفواما يستجاد 


وَأ خديءضه برقاب بعض 
هذا 'الجنس من النظم أو 
وما زرا الممائق اذا رْة ألما فق مواقعما وجا ح الكلقع 
أختها الشاكاة لما النى تقتضى أن تجاورها معناها ؛ إما على الاثفاق أو 
5 بها توحيه قسمة الكلام . وأ كثر القدهر: هذا منبيله.وذلك 
حو قول زهير : 

استسته تكاليف الحياة 

ثمانين _حؤزلا ب لا أبالك ب يسأمر 
أنه لمافال فى أوال اليك نت فال > ومن بسكل 
فى آخره يسام . 


يلقاك دون الخير من تر 217 


7 ماوق 


م اشع كياد أبطال من ليث ألى أجر 
وأجر جمع جرو وهو وإد الآسد . 





فالستر الاو اقتضى ال 
وكذَّلك قول]انرئة القيس < 
فإن تكتموا الذاه لا 'نخفه 
فإن كل لفظة تقتضى ما بعدها . 


فبذا دو الكلام الذى .يدل بعضه على يعض 


واذا أتشدت صدر البيت عليت مأيأتى من عجزه ٠‏ فالشعر 
الجيد أو أ كثره على هذا مبنى . وهذا النى ذكره ابو القاسم رحمه الله 
يحب أن يقتدىبه فى هذا الباب» وقد بين المعاظلة وفرق بينها 


وبين غيرها من العيوب بالقثيل الذى ذ كره . 


فأما الذئفاله من دلالة عض الكلام عل بعض جى يمكن استخراج 
قوافيه إن كان شعراء ويكؤن بعض البيت شاهداً لبعض؛ فهو من 
النعرتامحمودة , وسيأتى الكلام فى ذلك مستوف عند ذكر القُواف 
والاسجاع بعون الله ومشيئته . وبعض النامن يسمي هذا الفن من 
الشعر التوشيح ٠‏ وبعضهم يسميه التسبيم”؟ ومثاله قول الشاعر 


عتجبت” السنعى الدهر بيق ونينها. .. فليا القضى مايينئا سكن الدهزه '؟" 


10 هو ا رن مبتدا الكلام ينىء عن مقطعه وأوله يضر بآخرء . وهذا 
نوع من البديع يسمى الإرصاد أيضا . 
2 هو لآنى صخر رالذل :ناكد قا لنغره ناسيك انع التآفر .. 
اقول ألبيت بقتنى قزه - سكن الدهر - .فى آخرهء :ومن الدهر كذاية عن 
سرعة تقعضى أوتات الوصال . وسكونه كناية عن استطالة أيام الفراق :. 





وف كل حى ذورة وتام 0 
وجاوزه إلى ما تستطيه © 
وقول أبى عبادة: 
عشيب كت" السر* عي مله" عداثه أو ضاق صدر ‏ مذيعه 
تلاحق” حتى كاد يأتى بطيئه نحشا اليلى قبل أن سريعة'0 
وقوله : آ 
أبكيما دمعا ولو أنى على قدرالجوى أبكىبكيتكادمان» 


لآن هذه الابيات كلما إذا سمع الإنسان صدورها.ء وكان قدءعرف 
الروئ المقصود فيا : عرف الكلة التى تكون قافية لل ااوصول 
ليها وأمثال هذا كثيرة ‏ وسيأتئ ذ كرها فى باب الوا والاستجاع 
وترك التكلف والتعقيد فى الكلام» بمشيثة الله وعونه . 

ومرى وضع الآلفاظ تموضعبا ألا يعبر" عن 'المدح بالالفاظ 
المستعملة فى الذم”؛ ولافى الدم بالالفاظ المقروافة للمدح» بل يستتقل 
فى يع الأغراض الأافاظ اللائقة بذلك الغرض »فى موضع | ليلا 


معد يكرب الزبيدى ه:والشاهد فيه ظاهر . 


لين يمد يكاب بالدمعا إلا 
بكاء دمج 3 





سووات 
ألفاظه , وفى موضعالمزل ألفاظه. ومثال مااستعهل من هذه الالفاظ. 
فى غير موضعه قول أنى تمام > 
مازال عذى بالمكارم دائيآ حتى ظنثًا أنمحموم”" 
وقوله : 
فى الحربامنهحين تغلى مراجلبا بشيطاان رجم”" 
رك 
0 ولم يظم وهل ظلم أمرؤ حث الدجاء وخلفه1 
وقول الحسين بن الضحاك 
ليد من يشرب الراح مع التنين فى الصيف» 
وقول أبى نواس 
جاد بالأموالحتى -سبوه الناس حمتا 


2 فنرواية - مازال جذى بالمكارم والملا . 

فى رواية ‏ تثنى ‏ بتشديد الفاء أى توضع على الآثافى وفيهاستعارة, 
جمل الممدرح شبطانا رجيا. 

7 هومن له فى وقمة لبايك انهزم فيها بمدح عا الأفشين ٠:‏ وضمير 


رلك ليابك . » وريد بالتتين الافدين + ومااعع أحد من 
يه دوسا ٠.‏ 
0 اهو من قطمة له فى النسيب + 
ندكى غير هسوب “إلى عىء من الايت 
سقاق مثل ما يشر بفملالضيفبااضيف 
فنا دارت الكا'س دعا بالتطع والسيف 


ا الحلاج حين قدم للقثل . 





وقول العنيزى .* 

ما كان يعطى مثلها فى مثله 
وقول أبئ. 

ياأيا جعفر جعلت فدا كا 

عدي والمحموم) 

والجنون » وذكر القفا من ١‏ 
من ألفاظ امسج 

وقدكان بعضن الآدباء يعيب قول ابن الرومى 

رهامن فضة. وثغرها من ذهب 


التدبيه بالفضة والذهب إنما يقع فى المدح ٠‏ وكان 


يحب أن مرجو هذه المرأة بما.يستعمل من ألفاظ. الذم وطرقه , 

فإن قآل قائل : إِذآ كان التنين هو. الحية وكآنوا كثيراً مايشيبون 
الممدوج بالحية ٠‏ ويةولون ‏ هئ صل صفاة »:وحية واد.ء وأ م 
ودود وَغيرذلك تقال بو الطيت: 


يمد يديه فى المفاضة ضيغ وعينادسنكت التريكة أرق/0" 





زجلاك ىنا تٍأسودا 
غاب وماعاد نإلاكان ف التؤد:أخمدا 
يِف يكون ذكر النين عببا ولا يكن 


ع وأحذ» قيللة؛ إثا 
م نتكرا: لاجلمغنادفيقال لنا - إنمعتى التنين والحية واحد؟ وإنما 


عبناه من أجل مدجد. لآن هذه اللفظةلم تستعمل فالمباخ » وتلك 
الألفاظ قداستعملت فيه , ولد أن يكون للثى. الواحد اسمان 
تعمل أحدهما فى موضع تعمل الآخر فى مؤضع آخر. وهذا 
ثىء إنما أصله العرف والعادة .هون أصل وضع الاسماء فى اللذة.» ألا 
ترى أن الانسان إذا منج ذك الرأس والسكاهل ولهامة » وإذا هجا 
ذكر القها والأخادع والقذال .وإنكانتمعاتى ابجع متقاربة . وليس 
بحسن أنضاطب الل ولكفيقال لبعضهم ‏ وحق بافوخك أ 


نام زبد أفواء الإبل ٠»‏ والقنطلة هديرها . 


كل مَفا مام نالصاق 





يواهت 
أو أخادعك أو قنالك أو قفاك - قاسا على أن يقال له 
- وحق رأسك - لآن الاستعمال مختاف فالأالفاظ » وإنكان العنى 
فهاغير عتلف عل ماقذناء. ١.‏ / 
ومن هذا الجنس حسناللكناية عما يجب أنيكىعنه فى الموضع 
الذى لاسن فيه التصريح , وذلك أصلم نأصول الفصاحة؛ وشرط 
منشروط البلاغة . وإنما قلنا فى الموضع الذىلايحسن فيه التصر ريح » 
لان مواضع الحزل وامجون وإيراد النوادر يليق بها ذلك : ولاتكون. 
الكنارة فها مرضية ؛ فإنلكل مقاممقالاء ولكلغرض فنا وأسلوبا ٠‏ 
وما يستحسن من الكنايات تول امرىء القيس : 
قصرنا إلى الحستى ودقة كلامنا . ورضت/فذلت“:صعبة أ إذلال 29 
لآنهكبى عن المباضعة بأحسن مايكون من الغبازة . 
وروى عن أنى اللوسين جعقر بن حمدين ثوابة : أنه لما أجاب أبا 
لش خماريه بن أحمد بن طولون عن الممتضد بالقه من "كتابه بإنقاةة 
ابنته التى زوجبا منه ء قال فى الفصل الذى احتاج فيه إلى ذكرها : وأها 
الوذيعة فبى بنزلة مااتتقلمن شالك إلىيينكَ معناية ها : وحياطةطا : 
ورعاية اواك فها . ؤقال للوزر أبى القاسم عبيد الله بن سلوان بن 
وهب وَاله'إن تَسَمِى اها بالودزعة قدف البلاغة ٠‏ واستحسنت 
هذه اللكناية حى صار المكداب يسط م1 : 
وكتب أبو إسحاق الصابى عن عز الدولة يختيار بن معزة الدولة 


30 سيق هذا البيت فى ص 9/07 





دعوزات 


إكأى تخلت بن ناضر الدولة فى إنقاذ ابنته المرؤاجة اهنه : وقد توجة 


أبرآ النجم الحرمق أب الله نحوك بالوديعة ء وهو الامين عل ما توعد 


2 3 ل 
ير" وأنتطاف : إلى »* 


داكا 5 إنقا اد دفر 


صل أبوالجم 0 


تعالى: (ومن يوظام يومئذ 
فم ) ثم صارت هذه إلعبا 


9 من أهل بذ 


001 عَنااً مذهيا عليه اسم المقتدر بالله . قد بلى وخادق 
وبقىفيه الذهب . فقال لى : كيف السييل إلى أخذ ماعل هذا من الذهب؟ 


بلك :ها هذا الم 


<* المعرس الموضع الذى يعرس فيه القرم أى ينزلون من السفر 
ثم بسافرون ٠.‏ 





خحوووت 
تقول؟ فقات : ما برسمه سيدنا الوزير ٠‏ فقال: قل : يستخاص . فقلت: 


تار “أققال: ذه وانضِرق ؛ فأخد ت الل وأمضيث فأحرقتها 


وأحضرت له ماخرج فيه من الذهب ذأخذه. 


ومن هذا الفى أيضاً من حسن الكناية قول أبى الطيب 
تلاعى ما ادعيت” من ألم الدو يوق حك البطول 


الآنهكنى ع نكذنها فم|ادعتهمن شوقها بأ نكنابة . وكذللكقوله: 


لو أك> فا خش صيتحم 
لانه أراد - انهرم - فكتى عن هرمته بعساقه الغزل ٠‏ وتلك 
أجسن كناية فى هذا الموضع . 
الما 


وأضداد هذا من قبح العبارات قول أبى الطيب : 

إى' على شغ من عافى ار لاغ عما ف سراويلاتها 
وقول الآخر: 

تثعطين "من رجليك ما 
وقول الرضى برثى والد. 

كأن ارتكاضئ'ى غناك مُسَيبا 

فناخسر اسم عضد الدولة , والغزل الكلف بالنساء . 
الرغاب الآزض الليئة الواسعة الدمثة 6 يكتى بهذا عن امتلاء رجلها 


دجما 


يمنى أن ارتكاضه وهو جنين فى بطا كان سببا لارنكاض غليله فى 
أحشائه لوتما . 





القيس رى الضد: وذلك أن امأ القيس عبرعما يحب أن يكى عنه 


حسن كناية » وهذان عبرا عما لايحب أن يكنى 
كنى عنها . 
بن إلى أنةو لدتعالى : (كاناياكلان الطعام) 
كناية عن الممدث , وليس الامرع ل ماقالء بلمى الكلام عل ظاهره + 
لآنهكا لابجوز 0 بود حدثا .كذ اك لابجوز أن يكون 
طاعءا ؛ وهذا ثى. ذكره أبو عثيان الجاحظ , وهو صميح 
ومن وضع الألفاظ .وضعما ألا" يتعمل فى الشعر المنظوم 
والكلام المثور من الرسائل والخطب ألفاظ المنكلمين والنحوبين 
الراك معايهم والألفاظ التى تختص بها أجل المهن والعلوم » 
لانالانسان إذاخاض فعل وتككم فصناعة وجبعايه أنيستعمل 
ألفاظ أهل ذلك العلل وكلام أصعاب تلك الصناعة . وبهذا شر فكلام 
أبى عثيان الجاحظ » وذلك أنه إذاكاتب لم يعدلعن ألفاظ الكشاب» 
وإذا صنفه فى اكلام لم خرج عن عبارات المدكلمين : فكأنه فى 
كلعل يخوض فيه لابعرف سواه ولايحسن غيره " . وما يذكر من 
هذا النوع فى استعمال ألفاظ المتكلمين قول أبى تمام : 
أن ماذهب اليه من أنه يحب على الانسان إذا خاض فى 
لل ألفاظ أهلهما مسل له ء ولم يسل له ماذهب اليه من منع 


لرم والمنثور ؛ لانهامستمدةمنكل عل فلامانع فيها من استعمال 
ماتدعر اليه الحاجة اليه من معان العلوم . 





سجواه 


مودة” اذهك" أنمدارها لشسنة + وهمة جوهر معروفاع رض ”11> 
لان الجوهر والعرض من ألفاظ أهل الكلام الخاصة بهم . 
ألفاظ التحريين قوله أيضاً : 
ل تابه كتلعب الأفعال بالاسماء 9 
ترك أت الك 
إذاكان ماتتويه فعلا” مضارعاً"مضى قب ل أنْتلقى عليةالجوازه/5©» 
ؤتؤله: 


ركان ساعن 21 


وتكسير الص<ائح ف اللهع *» 
له فى العتاب ؛ والشبة النحاس الأصفر » وقد ذحكر ان 
يعاب فى البيت إلا لفظ ‏ شبه ‏ لآنه عامى ركيلك . 
فرقاء حمقاء صفة لمر ق الآبيات قبله . والحباب الفقاة 
الماء والخر.ء وقد خالف ابنالآثير الحفاجى فما | تكره فى هذا الإيت» 
فيه واق:توقمه . 
در إلى فمله ولابتتظر أمرَا أو نبيا. 
الَّ آبَى الممدرح فى قرا 
أن 
مط أبيبنافليكن 


ن"تصَفم إنسان فى أتهدًا يفتدان نقصبه وإن زادا 


تفرى تشقق ‏ يمنى أنه تلاق أددى الى فراق". كا يؤدى اجمع الى تكديز 
الاجما. الماح عو عمروجمور . 





> - 

وقوله أيضا فبعض رسائله : كرس الله عز.سيدنا حتى غم 
الطاذ فى الهاء ٠‏ فتللك حرزاسة بخير انتهاء ٠‏ وكثيرا مايسنلك هذه الظريقة 
فى كلامه » وهى لاثقة به الانه لمكن له يد فيصناعة الكتاية ».ولاه 
طريقة #ودة؛ وإنما رسائله معدودة فى كتب اللغة ودساتير الأديدء 
فاستعمال هذا وما يحرى مجراه فها لائق , 

ومن هذا الاوع مايحى من أشعار أصحاب المبن بواستع الهم 
لالفاظ صناعاتهم ومعانها فيها ينظمونه أو يتثرونه: وربما كان ذلك 
أوبعضه شيئا يصنع وينسب الهم ٠‏ وحكى أن بعض المبندسين 
حضرته الوفاة فقال: ياعالمايجذر الاصم وحبط الدائرة, لا تقض 
روحى إلا على خط مستقيم وزوايا قائمة. 

وقبل : إن بعض الملوك أنفذ صاحباً له فى جيش وكان طبيبا» فليا 
عاد اليه سأله عن الوقعة فقال له : التقت الفثتان فى «وضع كرجبة 
البهارستان؛فلوألقى مضع لماوقع الاعلى يفال فاكانت إلاساعةحتى بحر 
اعدؤنانحرانا مبللكا ؛ وعدنا ففصحة مطلقة بإقبالك يامعتدل المزاج . 

وخبرت أن عز الدولة مختيار بن معز الدولة قال يومابوفى مجلسه 
جماعة من ندمائه وكتّابه : لينشدنىكل واحد هنكم أغزل مايعرفءمن 
الشعر » فأندهكل واحد منهم ماحضره ‏ فلا اتبى الول إلى أنى 
الخطاب مفضل بن ثابت آلصابى وكان أبوه طبيبا أنشده قول أبى 
العتاهية + 


. القيقال عرق ف اليد يقصده »وهو معزب‎ ١ 





ا 
قال لى أحد ولم يدر ماى- “أتحب” الغداة عتبة حَقنا 
فتقلت ”م قلت انعم حي ساجرى فىالعزوقعرقافعزقا 

فقال له مختياز :'لاتخرج” بنا ياأيا الخطاب عن صناعة ‏ الطب الى 

ماترثها ع نكلالة ٠:‏ 

وكان أصحابنا إذا سمعوا قول المسلى 
يافن له “ركنت مكت” مّة الهواعد امن فوادئق 
قألوا . هذا يصلح أن يكون شعر ببّاء . 
وقال الظاهر الجررى : 
غحاسنه هيولى كل" حسلن :ومغناطيس” أفئدة الرجال 
وهذا كأنه شعر فيلسوف. 

وخكى أبو عنْانعمنتن تحر اللتاحظ قال :أنشدت أبا شعيب القلا'ل 

أبنات أىنواس: 
ودار نداى عتطلوها وأدلجوا عا أ نيم جديد ودارس 

فقال: هذا شعر لو نقرته طن" . فوصفه مر طريق صناعته . 


وقال أبو القاسم الآمدى" في قول أب تمام : 
الثاد و النازة والككك ره ليطت 
والقتلوالابوامرئان لخب( 


) هو مطلع قصيدة له فى الهجاء ء وبعده : 
أحلى وأعذب من نيل يحود به ولن تجود به ياكلب يا كاب 
والمران الرماح اللدنة فى صلابة وشجر يتخذ منه الرماح ٠.‏ 





2 
هذا كأنة م ن كلام خالد الحداد: 
وكان بمعرة النمان شاعر يعرف بالوامق » موصوف بالخلاعة 
والجون » فكان بنظلم أشعارآ فى <ائك وإسكاف وصائغ ومن يحرى 
مجراه ؛ ويستعمل ألفاظ تلك الصناعة ومعانها فى ذلك الشدعر» فما 
يروئ' لهف غلام إسكاف قوله : 
إنسن بالهجرانشفر”ت لليقد قلى قن عتهد 
فلا'صيرن كصبر تجتجة. متمسكا بمحل العقد 
وهذا إما يسوغ على هذا السبيل من الول والخلاءةوفأما فى 
باب الجن فليس بحسن أن يستعمل فى كل رضم منه إلا الالفاظ 


اللائقة به . شر أنى عبد الله نالحجاج وإن تمن كثي رآمنالالفاظ ا 
ل م ا 5 ج ن الميراعين' 1 


الثى لانحسن فى مواضع الجد» فإنه قد جاء ما فى الموضع اللائق ا 
ولاجل هذا حبنت وم تقبح؛ ألاترى أن قول ابن” 

وقال لنا الزمان ظلءتموم.فقلناالارمان مع الفضولا 

ليس بمخقار على طربقته فى الجد .وفنه » ولق ورد فى شمر أ 
عبدالته بن الحجاج كان مرضياً عختاراً . 

ومن شروط الفضاحة" المناشبة بين الافظن» وهى .عل ضربين: 

مناسبة بين اللفظين من طريق الصيغة : ومناسبة هما من طريق , 
المعنق:: فأما المناسبة من طرّيق المعتئ قسن ذكزها ف امال إذا وضلنا 


إلها من هذا الكتاب بعون الله ومشديئته . وأما المنا 





عبيةه 
طريق الصيغة فلما تأثير فى الفصابحة ,.وءثال ذلك ما رواه 'أبو اافتح 
عِهانيين جتن قال : قرأت على أنى الطيب قوله : 

وقد صارت الآأجفإن 'قراجا .ن الكا 

وصار هارا ف الخندود القائق 2 
:قر تحى . فقال : إنما قلت قرحا .لان" قات ب بهار |99 

فبذه المناسبة التى تؤثر ف الهصاحة , والشعرا. الجذاق, الكشّْاب 
معتهد ونا وكتب بعضه إذا كنت لاتؤق من نق صكرم. وكن- لا أوق 
من ضعف سببٍء فكيف أخاف منك خية أمل , أو عدولا عن 
عن تفار زال :.أوفتورا عن ل شعث و إصلاخ خال . فناسب بين 
نقص وضعف ء وكزم وسيب وعدول وقتور ‏ بالصيغ . وإلافقد 
كان 'يمتكنة أن يَول: مكان نقصن قلة ',' فل يكؤن مناسآ لضءف , 
ومكان كرم ي#تودا فلايكون 'مناسب لسبب , ومكان سببٍ شكر ا فلا 
يكو نمناسبا لكرم ٠‏ ومكان فتور تقصيزا فلا يكون متاسياً لعدؤل . 

ومن.هذا الحو أيضاقول أى تمام : 
مها الوحش إلا أن" هاتا أوائس” ٠.‏ قننا الخطة إلا أن تلك ذوايل/090 


فرح جمع قربح أى جريح : والبرار زهر أصفر , والك: 
زمر حر . يعنى أنجرة الجدرد صارت صغزة لاجل الفراق . 

00 يمنى أنه هال قرحا با ين جمع قرجة وهى اسم لاوصف ؛ كا أن 
اذا جمع بوادة ب تإقرحى جمع قري لاتنون .. 

"١‏ مها اوجن ,: جا النيناء فوسعة:العيون ع وقنا المظ رما وار 
بلد تصنع فيها , با النساء فى اعتسدال القاءة . وذوايل جافة , يمنى أن 
الرماح ذوابق أمامن فتواضر . 
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فناسب بين مبا وقنا : والوحش واللخط . 

وكذلك قؤل أبى 'عبادة : 

تأحجر لالم بحد فيك مطمعا ‏ وأقدم لالم يجدعتك مبرا» 

فناسببين- أحجم, ؤأقدم : ومَطمعا ومهرياء وعنكوفيك - وأمثلة 
هذا أ كثر من أن تحصى . 

ومن المناسبة بين الآلفاظ فى الصيغ السجع والازدواج , وتحن 
السجع بأنه تماثل الحروف فى مقاطعالفصول”" وبعض الناس يذهب 
إلى كراهة السجع والازدواجقى الكلام » وبعضهم يستحسنه ويقصده 
كثيرا . وحجة من يكرهه أندربما وقع بتكلف, تعمل واستكراه» 
فأذهب'طلاوة الكلام » وأزال ماءه ٠‏ وحجة من يختارهانهمناسبة بين 
الألفاظ حسشستها : ويظهرآ ثارالضتعةفهاء واولا ذلكل يرد كلام الله 
تعالى: وكلام الثنى ضلى الله عليه وسلم » والفصيح من كلام العرب :وكا 
أن الشعر بحسن بتساوى قوافيه كذلك النثرسحسن بائلالحروف فى 


نصوله :والمذهب الضحيح أن السجع ود إذا ؤقع سبلا متيسراً بلا 


4 هو من قصيدة: فى وصف مبارزة الفتح بن خاقان للاسد ١‏ .يعني 
أن الآسد أحجم عه لقرته . فلا عرف أنه لاينجو منه أقدم 
دهها اليه 

© الظاهر أنه برى أن السجع والازدراج مترادفان » وقد غار يتماغيرة 
وس الاذدواج المزاوجة ٠‏ وهى أن يزاوج بين بمنيين في الشرط والجزاء * 
كترة : 

إذا ماهى المستاهى فلج فى الموى أصاغب إلى الوائى فلج ما امجن 





5-016 
كلفة ولاامشقة» وبحيث يظهر أنه لم ص ف نفسه, ولاأحضروإلا 
لفظه. ولا يكن الكلام الذى قبله إنما يتخيل 
رد لصي وصلة اليه.فإن متىحمدنا هذا الجنس من التجع 
كنا قد وافقنادليل م نكرهه وعملنا بموجبه : لانه إنها دلعلى قبحمايقع 
من السججع بتعمل وتسكاف » ونحن هنستسن ذلكالاوع ووافقناأيضا 
دليل » مناختارهء لآنه إنما دل بهعلىحسن ماوردمنه ىكتاب الدتغالى 
وكلام الى صل النهعليه وسلم » و النفصحاءمن العرب .وكان سين الكلام 
ويبين آثار الصناعة : ويحرى مجرى القواف المحمودة » والذى يكون 
هذه الصفات هو الذى حمد ترناه » وذ كرنا أنه .يكون سبلاغير 
مستشكره ول لاطي 1 
وقد حكى الجاحظعن بشر بن المعتمر أنه قالفى وصيته البلاغة: 
إذا لم تجد اللفظة واقعة موةعماء ولا صائرة[لى مستقرها» ولا <الة فى 
مسكزها , بل وجدتاتامّة ىمكانا , نافرةمنموضهباء فلا تشكر هبًا 
على القرار فى غير موطنهاء فإنك إذا لم تتعاط قرريض الشعر الموزون » 
وم تنكلف اختيار الكلامالمثور ء لميعبك بترك ذلك أحده واذاأنت 
تسكلفتهما ول تسكن حاذقا فهما. عابك من أنت أقل عيبا منه ؛ وأزرى 
عليك من أنت فوقه . وهذا كلام صحيح يحب أن يقتتدى به ف 
هذه الصناعة ٠‏ 


وأماالفوا اصل الى ق القرآنفإنهم سمو هافواصل و لميسموه ا أسجاعا» 
وفرقوا فقالوا : إن السجع هوالذى يقصدؤنفسه ثم بحم لالممنىعليه » 





0 
والفوادل الى تتبع المعانى ولا تسكون مقصودة فى أنفسها ٠‏ وقالعلى 
اك ا إن اللفواصل بلاغة . والسجع عيب - وعلل ذلك 


نى : والفواصل تتيع المعانى» وهذا 


وهو ماتقابات”© حروفه فى المقاطع ولم تتبائل ‏ ولا مخلوكل واحدمن 
لتقارب- من أن يكون يأنى طوعا 
نى ٠‏ وبالضيد من ذلك ؛ حتى يكن متكافآ يتبعه المعنى 
القسم الأول فبوالمحمودالدالعلى الفصاحة وحسنالبيان 
وإذكان من الثاتى فهو مدموم مرفوض ٠‏ 


فأماالقرآنف/ بردفيهإلا ماهومنالقسم المحدود» لعلوه ف الفصاجة » 
وقدوردتفواصله إمتقاربة , فال المت ئلةقولهتعالى : (والطور » 


وكتابسطور فى ر قمنشور. والبيت المعمور) وقوله عز أسمه : 
(طهء ماأتر!ئنا عليك القرآن لتشقى , إلا" تذكرة من" مخشي » 
تنزيل من" خلقء الآرض والسماوات العُلىَ : الرحمان على العرشٍ 
استوى” ) وقوله تباركوتعالى:( والعاديات ضبحا ‏ فالمور يات قدحا » 
فالغيرات صبحاء فأثرن به تقعاء فوسطن بدجمعا)وقولهتباركوتعالى : 

(والفجر » وليل شر والشفع والوترء والليل اذا سس »هل فى 


4 |اصؤاب ب ماتقاربت. 





تت 
ذلك قلي لذى حجر) ؤقؤله تبارك وتعالى :( ألم تركيفت فعل ربك 
بعاد إرم ذات العاذ ‏ التىلم مخاق: مثكم!فى البلاد . وثموة القذين: 
جابوا الضخر بالواد؛ وفزعونة ذى الأوناد »الذين طغو'افى البلاد» 
فأ كثررافها الفساد )وحذفوا الياء من( يسرى والوادى)ظلبالاوافقة 
اك تعالى : ( اقتربت الساعة” وانشق القمر . وإن" 
يروااية رو لات مستمر ) وجميع هذه السورة على 
هذا الازدواج» وهذا جا" زأن يسعى سجما لان فيه معنى || جع ولا 
مانع الشرع منغ منذللك . ومثالاللتقارب والحروف قولدتيارك وتغالى 
(الرحمان الرحيم . مالك 

الجرد .بل عحبوا أن ج 


عجيب ) وهذا لايسمى جما : لازا قد ينا أن السجع ماكانت 


حروفها»تائلة: 


فأما قولالرمانى. ن السجع عيب والفواصل بلاغة ‏ على الإطلاق 
ايكون تابعا للبعى وكانه غير مقصود » 

»و إن كان يريد بالسجع ماتقع المعانى تابعة 

له وقو مقصود متكلف, فذلك عيب والفواصل مثله . ويا يمرض 
التكلف ف السجععندطلبتمائل الحروفء كذ لك بع رض ف الفو اصل 
عند طلب تقارب الحروف ء وأظن أرب الذى دعا أصحابنا إلى 
تسمية كل ماق القرآن فواصل , ول يسموا ماثمائلت حروفه سجعا ١‏ 
رغية” فى تنذبه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من انكلام المروى 





0 
عن الكبنة وغيزهم : وهذاغرض فى التسمية قريب » فأما الحقيقة فا 
ذحكرناه ..لانه لافرق بين 0 بعض ,ال رآن . لغيه من 
الكلام فى كونه مسجوعا .و فى كونه عرّضًا 
وصوءا ,وحروفا. وكلاما وعربا قا كر مما لاخقى 
نس آلى زيادة فى 00 ١‏ ص فرق بين االفواصل الى تائل حروفها 


00 1 القران أ بلغة 5 وعلىعرفهم وعادتهم 


كلامم ليكو ن كلهمسجوعا » لمأ فذلكمن أمارات 


السجع لأانه بحسن فى بعض الكلام على الصفة الىقدمناها 


فى فصيحكلامهم : فلم ز أن يكرن عالا فى الفصاحة وقد أخل فيه 


بشرط من شروطها , نهذا هو السبب فى ورود القرآن مسجوءاوغير 
مسجوع, والله أعل . 
ومن الكتدّاب الحدثين منكان يستعمل الح 
بهدوهوأبو إستحاق رايم بن هلال الصابى ‏ وأبوالفرجالعروفت 
المبتعل مام هن كان يقركه و يتجنيه '! وهو أبو: الفضل 2 دا 
ينبن العميد » وطريقة غير دؤلاء'"؟ استعاله غرة وزفضه أخري 
١‏ الظاهر تا بكرهه وين ب للآن ابن الشبيد ملكا أصلابء وإن كان 


أقل كتتا ب عصره ججدا 
الظاهر ‏ وطريقته غير هؤلاء 





0 


عدَيكَ هايو جد من العتبولة والتيلير أو ال كزاء والتتكانفا ,اناما 
عبد الجيد بن يحجى» وعبد الله بن المتفنع» وأبو الربيع مد بن اليك » 


وجعفر بن حى بن خالد» وإبراهيم بن ال-اس» وسعيد بن حميد» 
3 عَنْهان الجاحظ ء وأو عل البصيرء وأحد بن يوسفف» وإسماغيل 


إن صبيح . وعمد بنغالب ؛ وحمد بن 


كلاميم قاور لتكتلا يكادون 
مخكون بالمداسبة بين الألفاظ فى الفصول والمقاطع » إلاف اليسير 


بنسعت فى بعض رسائله : وقدء 
كه وأبطأعىون برك ,,.ورجعت فا انفق ا 

الجفاء فى هذه الوهلة”" إلى ماع رفت ته من العبد , وخلوضامن الود؛ 
فلم أجد لسوء الظن هساغا . ولا لظاهر الإعراض قبولاء لأنك الا 
البلوذة أخباره : المتكافئة فى اليل أفعاله ‏ غير أن النفس تتوحكن 
"ننكر من حيث عرفت" ء وتم من حيث حمدات . ويتضاعف عليها 
الأأسفت للجفاء إذا وقع من معدن الب ؛ والارتيا بإذاكان رديفا للثقة؛ 
وأرجو أن أكون من تلون الزمان فيك على أمن ٠‏ ومن :وفائه بعهد 
مودتك عل أقوى أمل . 

فإن ى هذا الكلام تركا للنناسبه بين الألفاظ , لآن قبولا - ليس 


.0 من وهل عنه غلط فيه ونسيّة 





6 
عل وناك مساغ -أوتستوحت اق بأرا/اكلمة 94 »أنه كان يا 
أن يقال - تستوحش :ا تستتكر من ح 

حيث حملت 6 

لنستوحس »وكذلك - الب لايناسب الثقة 

ليس علىروزن أمل ٠‏ وهذا ليس بعيبناحش »و 


والاول من اعتتاد المناسية "© 


قال : حدثناعلة 


عبد العزيز البمّوى: قال : حدثنا أبو عبيدٍ القامم بن لا مرعن غين 


واحد من رجاله عن أنى تعامة عمرو بن عيسى اعدو ىعن مسلن 
1 عن إياس بن ز'هير عن سسّويد بن صُبيرة عن النى صل الله عليه 
وسل ا 
لاجل المناسبة . والمستعمل ‏ مؤمئرة ‏ أى كثيرة الننتاج »كافرىء 
(وإذا أرذنا أن" تملك قرية-أسّرنا مُترفها) أىكثثرنا . 

وحدئئى زيد بن عل بهذا الإسناد عن أنى عبيد القاسم بن سلام 
عن يزيد بن سفران عن منصور بن المنهال بن مرو عزسعيد بن جبين 
عن بن عباس عن الى" صل الله عليه وس أنه كان بوذا 4 
اك ترك الآولى والآفضل أيضاء لآنه أفى فيه غلى ييته » 
وماكان له أن يتكلف ماأراده منه 





0 
علهما انلام فقول : «أعِيدُ كا يكزات اله *ن كل شيطان 
ين لمق ».ول يقل كلمة لاج لالممادية1 


- أطال الله بقاء سرد ثاالا. 


إنما هى علة” موص 


وحجّة الأضل , 
لا مجازياء وتبقى الاعمة مشطالبة بواجها : والمنة مقة 
وقوله فى فضل آخر: 


خرمةاغليه, أشدم ا 


وبلغعلى بن الحسن علي هالسلام قول” نافع ابن خبير. ف معاوزية : كان 
كه بلل, ينطق العلم .فقال: بلكانيسكتهالحصر , و ينطقهالبِطن 


فمى لامة ذات للم ٠‏ وهز .طرف من 5 اداع شرك يله 
ويمئريه ؛ والاصل على هذا ملة أى موقمة فى الم 





و 
لله أبا المو رق كنت لا تقر ضعيفاء ولا تحسد شريفا . 

وقالبعضبم : سل الآرض من شق أنهارك, وغرس أشجارك م 
وجنى ثمارك ؟ ذإنلم تبك حوارا» أجابتك اعتبارا . 


وقال أب و إسحاق الصانى فى بعض كتبه : ويبسر له الفتوح شرق 
وغريا: ويمكنه من نوادى أعدائه سلءا وحربا , ويجفله فى أحواله 
كلها سعيداً محظوظا . وبعين رغايته ملحوظا محفوظا ء ولا بخليه من 
مزيد تتوافر ماده اليه , وإحسان لله يتظاهر إديه ‏ ويصل ما منحه 


بنظائر تتلوه وتتبعه , وأمثال تقفوه وتشفعه ٠‏ 


وم نكتاب له آخر : وص لكتاب «ولانا الآمير الجليل عضدالدولة 
جواباء وفبمته وما اآرن به ثواباء وقبضته ووقع منى موقع الماء من 
ذى المّلة , وااشفاء من ذى الغ-لة : وأعظمت قذر ما اختصتى به 
عنايته : وأبائه ف من رعايته ؛ وجعلت ذلك جثثٌة بينى وبين 1 
وأئرة لى على الاضراب والاقران» وشكرت إنغامه مجتهداً حتفلاء 


واكرعته مفتخ رأ متجملا. 


وهذاكله سجع يتبع المعانى غير متكاف ولا مستكره'. وأمثالة 


كلاس أن على + 


وقد معىئدأمةبن جعفر ترك المناسبةفى. اطع الفصولا 
ومشل ذلك بةولسعيدر بن حميدٍ فىأول كدابله وصل كتايك فوصل 


و حامر لشفاحة 





سوالا- 

به ما ي.تعبد الممّر وإنكان قدي العرودية , ويسترق الشمكر وإنكان 
سالف فضلك لم ببق شيئا منه . لان المقطع على - العبودية ‏ منافر 
لللقطع على -منه . 

فبذا هو مثال مائترك به المناسبة قد قدءناه . ومثال الأسجاع النى 
تنكو غير متكلفة .قد ذكر ناه , فأما اذا تكلفت واعتمدت وكانت 
المعانى تابغة لها فليس ذلك بمرضى ٠‏ 

وما يحب اعتماده هذا ألا تجعل” الرسالة كلما مسجوعة على 
خرف راحد؛ لآن ذلك يقع تعرضا للنسكرار» وميلا إلى النكلف . 
وقد استعمل ذلك فى الخظب وغيرها من المثور » وهو بقع فى 
المكاتبات خاصة . 


فأما القوافى فى الشعر فا تحرى مجرى السجع , وإن” الخ ازهيا 
ماكان متمكنا يدل الكلامعليه : وإذا أنشد صدرالبيت عرفت قاف 


كا قال ابن أنباته فى وصنف قصيدته : 


خذهاإذا أتشدت للقوم من طربر صدوراها علدت منها قوافيا 


وقد قنآمنا لذلك أمثلة؛ وبينا ما يكون من القواق حشواى 
باب الحشو . 

وقد صدّف العلياء فى باب الوا ىكتا بِيَّئوا فيها ماتجب إعادته 
هن الحروف والمركات وما لايجب إعادته ؛ ووضعوا لتلكالاروف 
والمركات أسماء لاحاجة بنا إلى ذكرشىء منذلك » للآنه هناك مستوف” 
مستقصى » وليس مما نحن بسبيله . 





إعورالات 
وقد التزم بعض الشعراء فى القوافى إعادة ما لايلزمه طلآ للزياذة 
فى التناسب ء والإغراق فالقائل » كقول الحلطيئة : 
ألا من لقب عارم النظرات يمُقطع طول اليل بالزفراتٍ 
إذا ما الثريا آخر الليل أعنقت'٠‏ كواكها كالجزاع منحدرات”؟ 
فالتزم الرناء فى جميعها قبل حرف الروى وهى غير لازمة . 
وكفولعان: 
بك لكت جوز نصف ختائقه وق بّطوالعشرفاتالحوارك9؟ 
فالتزم الرناء الىتسميها ص حاب القوافالدخيل بي نألف التأسيس 
وحرق الرؤى 
وكان شيخنا يذهب إلى أن" قصيدة كتير التى أوللها : 
خايل» هذا ربع” عر فاعقلا. "قل واصتيتكا ثمابكيا حك 
قد لزم الام فى جيعبا :فليا سألناه عن ؛ البيت الذى:بووى 
فيا وهو 


0 عارم النظرات مشتدها ٠,‏ وأعئقت الت للغروب ٠‏ والجزع خرزفيه 


مواد وبياض 
9 هر من قصيدة له فى غزوة بدرء وقبله : 
أفنا على الرس النزيع لياليا بأرعن جرار عريض المبارك 
والرس البثر » والتزيع القريمة القعر ؛ والآزعن الجيش المضطرب لكثرتة + 
بعير لونه بين السواد والحرة » وجوزه وسطه أى بطنه ٠‏ والقب الخيل 
الخوامر ؛ والحوارك جمع عارك وهر أعلى الكاهل 





ليله 
أضاب الردئمنكانيؤوئلك الردى ١‏ ودسجزة اللؤائةان عزة” جنت 
قال : هذا البيت ليس من القصيدة . 
وأما أبو” بادة البحترى فإنه التدم الدال فى قصيدته النائية النىمدح 
فيها المبتدى بالته , وفيها يقول: 


أسفت لأفوام ملكت يعدم وكانت دجت أيامبوواسوأددت 
مضو امير وامن حسزعدلكمنظرا وليلبسوا نماكحين استجدات 
وم يعذوا أن المكارم أبديت' جذانا ولآأن المظالم رادت 


وكان على بن العباس الرومى ياتزم هذا كثيرا؛ ودو «وجود فى 
شعره : ونظ أبو العلاء أحمدينعبد الله بن سليان شع رهالمعرو ف بازوم 
مالا يازم على هذه الطريقة . وكذلك 1 كثركلامه المنثور سللك فيه 
هذا اليج . 
وليس يختفر للشاعر إذا نظم على هذا الف نلاجل»األزم نفسهماله 
يلزماشىء منعيوب القوافى » لآنه إثما فعل ذلك طوعاواختيارا من غير 
إلجاء ولا( كراه . وحن نريد اكلام الحسن على أسمل الطرق وأفرب 
وليس بنا حاجة إلى المتكلدف المطشرح , وإن ادعى علينا 
نمشقة ذلته وتعبا مس" به تظمه . 





سباي 
وى ود القواق متمكنة فى. الاشعار: الختارة «وجود: ومنه. قؤل 
أى 'عبادة : 
أخيالعاوةكيفيزرت وعندنا .أرق يشررد بالخال:الرائي 
طيف الل لهاونحن همد قفريشتي على الل الخاار 
أنضى إلى 'شعدتطي كرام روحاتقو دكالقئضواءر :"5 
حتى اذائزعواالدجىوتسربلو1. من فضل هلبلة آأصباحالنائر ”© 
ورنوا [للششعبالرحال بأعين . يكسر'نةمن نظ رالنعاسنالقائره» 
أهوئةأسع ف بالتحية خلةة والشمسنتلعق جناعىتطائر 
سرنا وأنت مقيمة” ولربما كان المقيم علاقة" بار 
وقول أبى الطيي المننى : 
يامن يعرك علينا ,أن تفارقيم وجداتا كل ثيء بعد عدم 
إن كان لمك قال حامدنا فا طرح إذا أرضا كي ألم 


وبيثنا لو رعيتم ذاك معرفة*” إن" المعارف فى أهل الشبى ذم 
وقول أنى العلاء بن سليان فيا قرأته عليه : 
“رد.دىكلام كما أمالتمستمعا ومن يمل من الانفاس ترديدًا 


أود وهو الذاؤل المثقاد من الإبل والخيل نوها 
1 الثائر امم فاعل من نار الصبح ظبر نوره » وهلرن ضعفه ورقته 6 ودواية 
الدبوان # الصباح الغائر . 
”" رواية الدبوان ‏ ورموا إلى شعب الرحال . 





اديه 
اباتنتا عر ئالنوم عجفت حللة * ” وبات كو' رىةلّالوجناءمشدودا 
وقوله أيضا : 
لاقاك فى العام الى ىفل سأك إلا" قله فى القابل 
إن' اليل إذا تمد له المدتى -ف الجود هان علية وعد السائل 
وأمثال هذا أ كثر من أن تنحصى . 
ومايحب أن يمتمد فىالقافية ألا" تكون: البكاءة إذا سكت علا 
كانت جتملة إمنى يقتضىخلاف ماوضع الشعر له مث لأن يكون هديا 
فيقتضى بالسكوت عَليها وقطع الكلام بها وجامن الذم أومعنى يتطيّر 
من الممدوح أو مايحرى هذا الجرى » كي حكى أن الصاحب إماعيل 
ابن عاد أنشد عضد الدولة قصيدة مدحةما عققال فيها: 
سمت على أبتاء تغلب "١‏ ناته قتغلبة ماكر الجديدانتغلب 
فتطير عضد الدولة من مواجبته إياه بتغلب » وقال : يكفى الله 
ذلك. ولو قال فى وسط البيت ‏ تغلب لم يكن فى ذلك من القبع 
ما يكون فى القانية , لانها موضع قطع وسكوت ووقوف على ماءضى 
واستثناف لما يأنى . 
وروىأنأباالطيب م أنشدقصيدتهااتو ودع ماد ضد الدولتتقال فيا 


وأئا شت ياطر”قى فكوى - أ نجاة أو هلا كا 


. تغلب بكسر الام قبيلة عرية‎ ١ 





تاولح 
قال غضد الذولة: يوك أن يصاب فى ظريقه ٠‏ وكانت منيتافيه ٠‏ 
وقال أبوالفتح عثيان جنى : جعل'القافية هلاءكا فبلك ‏ 
أومىهذا الجذنأيضاالاتداء' فى القضائن .فإنه يحتاج إلى تحر زفي 
حت لايستةتح بلفظ محتمل أو كلام يتطير' منه , وقد روىأنذا الرامنّة 
أنشد هشام بن عبد الملك قصيدته البائية ».فليا إبتدأ وقال : 
مابال عينكمنها الما ينسكب” . كأنه م نكلى- مفوَئة سربة 
قال مشام : بل عينك207 
وقد كان أبوالطيبافتيح قصيدته اا مدح قيباعضد الدولة بقوله : 
أْه بديل /من قوالتى اها ١‏ لمن نأت والحديتذ كراها"" 
فقالله : أو وكيّة”"". ويقال : إنبعض الشعراندخل على الداعى 
العاوى فى يوم مبرجان فأنشده : 


لاتقل" بشرى ولكن بشربان. 'غرةةالداعى ويوم” المي يجان 


. كانت عين هشام تدمع داءا» فظن أنه يعرض به‎ 0١ 

© أره كلة توجع ؛ ووافاكة تعجب » ورواية الديوان والبديل 
ذكراها س يمنى توجعه لفراقها وتعجبه من حستها قبله ٠‏ 

لمل الصواب ‏ أوه رقية كا قال فيه التعالى فى اليتيمة : هو برقية 
المقرب أشبه منه بافتناح كلام فى عخاطبة ملك . : 

«» هر لاصر ينص الحلوافى المعروف بابن متقاتل » والفرقة اسم منالفراق» 
والداعى العلوى هو عمد بن زيد صاحب طبرستان . 





حجةل؟1- 

فط وضربه جمسبين عصآاء وقال : إصلاج أدبم أبلغ فى ثثرابه . 

وكان ثيخنلايعيب قواك أن الطيب : 
إذا مااليبيت الدهر مستمتم به . تخرقئتوالملبو سس( تخر ق'" 

ويقول : إذا طولب الشساعر محسن الآدب وجب ألا يقابل 
الممدوح بمثل هذا الكلام001. 

وقد أتكز عبد الملك بن مروان عل جرير ماهو دون هذا من 
القول وذلك أنه لما أنشده : 

أتصجو أم فؤوادك غير صا 
فال له عيد الملك : بل فوادك . 


ويروي أن أبا داس لما أنشد الفضل بن بحى تصيدته : 


انع الى إنالخشوع لبادى عليك وإ قل أخنك ودادى 

تطير التؤضل من هذا الابتداء , فليا اتتبى إلى قوله فى القصِيدٍة : 
كلام على الدزيا إذامافتقدتم” بى بر'مك من راتحينة وتغاد 

استحك تطيره فلم )ض إلاأسبوع حتىتكب بزو برءك ؛ وقئل 


هذا لابرد على أنى الطيب ؛ لآن ه. مطلع تصيدته ؛ 
والضمير فى به . للدهر لالللمدوح ء يدنى أن الدهر يشتمل هل ناسهاشتهال 
الثوب على لاب » وأنه لايلى ومم يبلون 





بارت 


وبع ض الئاس بروى أن أباعئبادة أنه دٍيوسفب بنيمد بن يوسف 
التغرى قوله : 
لك الويل من لي لتطاول آخرثم' ووشنك نوي حي وم أباعرثه' 
فقال له يوسفف + الويل لك والخرب.. والرواية المشبورة - له 
الويل - وهى أقرب وأصلح . 
ومن القواف التوجاءت حشواً لجل حرف الروى”منغير مغنى 
متم به.قدل أ ف عدجز القرعى" : 
وو قي تالحتوفة منوارث وا لر وأبقاك صالكا رب هود 


فليس فى تسمية النارى تبارك وتعالى ‏ رب هود معنى » ولا 


وجه للك إلا أن القصيدة دالية, وإلافهو تعالى رب نوح وهودوكل 
أحد ‏ ودذاكثير في الأشعار ااضعيفة ٠‏ 


ومن تناسب القوافى تجنب الإقواء فيياء وه اختلاف إعرابها» 
فيكون بعضها مثلا مرفوعا وبعضبها مجرورآ ٠‏ وهذا يوجد فى أشعار 
العرب ؛ وقد روى أن النابغةكان وى حتى دخ ل المدينة وسمع أهلرا 
ينون بقوله فى قصيدته النى أولها : 

أمن آل تميئئة“ رائح أو «ختدى عجلا تب ذا زادوغيرءزواد 
زعم الإوارح” أنه رحلتنا غد1 وبذالئخبرنا الخرابالا.ود" 


لبوارح الطيور التى تجىء عر عينك فتوليك مياسرها ء وكانوا 
يتطيرون ا . 





حَزاق- 
قفطن للاقواء فتركه . 
والإيطاء ففالقوافى عيب ٠‏ وهوأن تنفقالقافيتان وقصيدة واحدة 
أوأمثال ذلك كثيرة».فأما أن لكوزممنى'القاقتن حتاف والفظها واد 


وإنكان الإيطاء عيبا على كل حال ؟ 


والسناد أيضا عيب , وهواختلاق قّالحزكاتة,ل حرفن الرؤئة, 
كا قال عدى بن زيد : 

ففاجأها وقد جمعت' جموعا . على أبواب حصن مصلنينا 

قدت الآديم لرَاهسيه .. وألفى قولما كذباوميْةا9" 

فالميم من هينا ‏ مفتوحةء أوالثاء .ن ‏ مضلتينا د مكدوزة . 

والسناد من قزم : آخرج بنو فلان بر أسئين متساددين أى كل 
واحد منبما على حياله . وكذلك قالوا: كانت قريش يوم الفيجاز 
متساندين أى لايقودهم رجل واحد. 

ومنعيوب القوافى أن يتم البيت ولاتتم الكلمة الىمنها القافية 
حتى .يكون تمامها فى البيت الثانى » مثل أبيا تكتها إلى" الشيخ أبوالعلاء 


0 .ة له فى قصة الرباء وج بن الآبرش» واللصلتون 


امجرذون” سيوفهم ء والاديم الجلد » والراهشان عر: أن فى باطن الذراعين » وقد 
دوى - كذبا مبينا ‏ فلا يكون فيه سناد 





2 
ابن سبلمان بج ضكتبه, وتحى أرت. آنا النباتن الميزتد'ذكرها ف 
كتابه الموضوع.ف القوافى.» وسعى هنذا الجتسن من عيوب" القافية 


ولكن لم يكن يو 
ولا يزف ولايُو 
ة مزجا يكن داو 
وهذا منكر” و 
رش كالرحمانأنيصليته فق نار خزى دو 
لما أملن فلا يكهر. فعنة ر#ن الكو 
إن الأخضرالابط. نذا الفحشاءلايّى 
قد النار لأضياف ولو قبل له ذو 
وا مدان اناكتان الامو 
سعاارزق علهذاالا ذى منظرا لو 
لوؤوالفعل سوق فوزنالريشلايو”؟ 
وقطع الكلام على بو . 
وما خرى هذا الجرئ التضمين , وذو ألااتستقل الكلمة التى 
بة بالمعنى حتى تكون موصولة با فى أول البيت الثائى'؟؟وذلك 
مثل قول النابغة النثبياتى : 
أى لايوزن ؛ وستوق زيف عرج مليس بالفضة 


10 ذكر السكاك وغيره أنه لاثى. فى التشمين » وقد ورد أظيره فى بض 
فواصل القرآن 





0ك 
وم وردوا الجمار على تميم .وهم أصحاب يم علكاط إنة 
بدت لمم مواطن صادقاتر أتينهم ينصح الود" فنى” 
ومن عيوب القوافى فترك التناسب أن يكون الروى على حرفين 
تقاربين »كا قال بعض العرب: 
ب إن الب ثىء هّن المنطق اللشروه والمعييم' 
وهذا من الشاةةالنادر الذى لايلتفت اليه. 
ومن عيوب القوافى أن تسكون قافية المصراع الاول منالبيت 
الأول على وى" بنى» أن تكون قافية آخرالبيت بحسبه فأنىمخلافه, 
كقول عمرو بن شاس : 
تذكرتة إلى لات حين اد كاررها 
وقد ُنىّ الأضلاع/ض ل" بتمن 


فلناقال ‏ ادكارهاأ, وم أنالروى حرف الراء بوصل وخروج 
و رديف قبله» شم جاء بالقافية على اللام »كذلك قول الشماخ 


لمن منزلة عارف ورسم” منازل . عفت' بعدعبد العاهدين رياضها 
وقد مى هذا الفن - التجمع - وهوعلى كلحال مس أسبل عيوب 
القواى وأقربا إلى الجواز والصحة . 


0 اتارها ذكرما أى لب المين حين ذ كرما ء وضل بتضلال خير 
مبتد] محذوف أى أمرى » ويقال للباطل ‏ ضل بتضلال أرضلا بتضلال 





جوا اتا 

وأما التضريع فيجرى مجرى القافية : ولي سالفرق يينهما إلا أنمى 
آخزالنضف الأول منالبيت , والقافية فى آخرالتضفت الثاومنة . وَآنما 
سمه مع القافيةمصراعى الباب» وقداستعمله المتقدءون وللحدثون 
فى أول القصيدة » وربما استعماوه فى أثنائها » ويمنكان ياج به من 
المتقدمين امرؤ القيس» فإنه سرع فى أول قصيدته : 

إقفانبك من ذ كرى حبيب ومنزل2"2 

ثم قال من يعد : 
ألا أيها اللإل الطويل ألا انجلى يصببح. وما الإصباح من ك بأمثل 

وقالفها: 


أفاطم فبلا بعض هذا التداثّل وإنكنت قدأزمات هجرى تأجل 


وقال فى التى أوها : 
ألاعصباحاأيهاالطلل البالى وهلك-من»نكاز فالعصّيرالخالى!” 
ديار لسلىعافياتبذىالخال ألم عليها كل أسس ‏ تتطال» 
ألا أتى بال علىيجل الى يقود بنا بال" ويتبعنا بال 


0 امه : 
بسةط اللوى بين الدخول فحومل. 
© عم أم من وعم بمعنى فعم ٠‏ وفى رواية ‏ انعم والعصر الدهر 
© فى دواية) بذى ال وهر موضع أو جبسل ء والاسحم 
السحاب الآسود 





0 

وكذ لك اعتمد جماعة من الشعراء وبعضرقصائدمم . والذى أراه أن 

التصريع بحسن فى أول القصيدة الابتداء وغيره: وأيفهم قبل 
تمام البيت روى القصيدة وقافيتها » ولذلك قال أبو تمام .* 

وإنما جه يروقك بيت الشغرحين 'بصراع (1؟ 

نأما إذا تتكرر التضريع ف القصيدة فاش ت أراه مختاراً » وهو عندى 

يرى مجرى تسكر ر الترصيع والتجنيس والطب ق وغير ذلك ما سيأى 

ذكره , وإن هذه الأشياء إيما حسن منها ماقل وجرىمنها بجرى اللمعة 

1 عن عندى ذلك مرطياً . 
نال 1 


0 


الذوشل سر دن -راكاو غرة أرعر هنا من الراك 0/6 
المزاج والنقش بذلك القدر من اللون ؛ فإنزادم يكنحسنا . وتستحسن 
غر> ةالفرس وهى قد رعخصوص »ء فإنكان وجبهكله أبيض أو زادذلك 
القدر من البياض ل يحسن ٠‏ وأشياه هذا أ كثر من أن تحصى ء والعلة 
فيه أنه إنما كان حسنا بالإضافة إلى غيره ٠‏ 

وقد , ترك التصريع جماعة من الشعراء ا المتقدمين وانحدّئين فى أول 
القصيدة .كا ابتدأ ابن أحمر قصيدته فقال : 


يتاي لالب 
وتقفولى الجدرى >دوى و[تا يروقك بيت الشعر حين يصرع. 





25-7 
قد بكرت عاذلى بكثرة تزع أنى. باللصبا مشتهر' 
فلم يصرعء ثم قال من بعده : 
بل ودعينى تطفل' [نى تبكر . فقد دنا الضبح فيا أننظر"© 
وربما أخلالشاعر بالتصريع فى جميع القصيدة ٠‏ 
ا اصيع وهو أن إعتمدتضير مقاطع الاجزاء 
0 ألبيت المنظوم أو الفصل من الكلام المنثور مسجوعة » وكاأن ذلك 
بترصيع الجوهر ف اليل" » وهذا ما قلنا إنه لاسن إذا تكرر 
0 : لانه يدل على التسكاف وشدة التصنع , وإننا يحسن إذا وقع 
قليلاغير نائر . 
ومن أمثلة ذلك ف النثرقول أفى على البصير فى بع ضكلامه ؛ حعاد 
تعر يضك تصريحاء وتمر يضك تصحيحاً . وقالت الخنساء 
-امى الحقيقة مودالخليقةم, دئ الطريقة تفاع وضراره 
جو"اب قاصية جزّاز ناصية ‏ عقتَاد ألوية للخيل جرئار 
وقال امرؤ ااقيس 


“فتوره القيام قطبع الكلا ‏ .متفتر عزذى غرةو بخص" 


2 طفل منادى أى ياطفل وهو الرخص الناعم من كل ثىء و مؤنثه طفلة» 
وبكر قوى على البكرر 

.2 فتور القيام متراخيته لكبر عجيزتما ع وقطيع الكلام قللته لحيائمها , 
وتفتر تبتسم » والغر, .وب بياض الآسنان . والخصر البارد العذب 





غ4 

وقال بشامةءن عمرو بن ال 3 

هوان الحياة وخزى المات وكلا أراه طماماً وبلا 

وقال أبو العلا أمد بنعبد الله : 
ألفت الملا حت تعلمست بالثفنلآ .رثاو الى أوصنعةالآل ف الخدذع1'» 

فبذا وأمثالهإذا كان قد ريسي رحن عل ماذكرناه » فأماإذا تو الى 
وكثر فإنه يبح لدلالته على التكلف , وانكانكل منه بانفراده جيداً » 
وذلك مثل قول أنى صخر الهذلى : 
غذب سبل اجدال مخلخليكا كالناعص أسفلباعخصورةالقدم:» 
سود ذوائهًا بيض ترائها بحضضرائبهاصيغتء ل الكره؟ 
عبل مقيدها حال مقلدّها بض" يجتدما لقاء فى غره» 


6 


ممم خلائقها درام مرافقبا يروى معانقها من باردشبم 


7 الملا امتسع من الآرض ٠‏ والرتو إدامة النظر ؛ والطلى ولد الظببة » 
والآل السراب» ويضرب به امال فى الخداع 

ان الدعص كثيب الرمل الجتمع شيه به عجيزما ء وقد ذ كر أبو علال فى 
الصناعتين أن قوك ‏ عغصررة القدم ‏ ناب عن موضمه » وله نقد دقق على 
مابعده من الابيات 


اتربية وهى أعلى الصدر ؛ وضرائها هايا 
يعنى أن مثلثة الساقين » وعال مةلدها به حلى » و بض مجردما 
رقيقة الجلد تاعمته . ولفاء » غير مسترخية » والععم النام العام من كل عنم 
(» درم مرافقرا قن قرم الفضو ذرما زارى اللحم عظمه ؛ وشم يمن 
يارد ء كد له 





سو 


فبذا لمتاتوالىلم بحسن ٠‏ والعلة فى ذلك ماذ كرناه ‏ 

ومنالتناسأيضا حمل اللفظعف اللفظ فى الترتيب ليكون ما برجم 
إلى المقدم مقدماً وإلىالمؤخرمؤخراً ومٌالذلك قولالشريف الرضى : 
قلى وطزفى منك هذا فى حمى قيظر وهذا فى رياض ريع" 


فإنه لماقدم ‏ قلى ‏ وجب أنيقدم وصفه بأنه فحمى قيظ » فلو 
كان قال - طرف وقلى منك لم سن فى الترتيب أن ,وخر قوله 
- فى رياض ربيع ‏ والطرف مقدم ٠‏ 

وكذلك أيضاقول الآخر , 


وأسركة" وامائسات ذوابل وقدو 


الآن القدود لماكانت مؤخرة وجب أن تنكون الآسر كذلك » 
وأن يقدم الآسنة اقدمت الذرابل ع وأمثال هذا كثيرة . 

ومنالمناسبة أيضاالتناس بق المةدارءوهذاف الشعرحفوظبالوزن » 
فلا يمكن اختلاف الابيات فى الطول والقصر , فإن تزاحف بض 
الآبيات أو جعل الشع ركله مراحفا حى مال الى الانكسار وخرج 
من باب الشعر فى الذوق كاب قبيحاً ناقص الطلاوة» كخصيدة 

بيد بن الأبرص : 

أقفر. من أمله ملحوب” 

0 الطرف العين ٠‏ وماق البيت ,من الف والنشس ا ترب 

© الآسئة الرماح ٠‏ والآسازير جمع أسرار جمع رد وغى خطوط الكف 
والجبية » وتطلق أيضا على محاسن الوجه + والذرابل الرماج 


هو مر القصاعة 





ركقول ابن يعفر: 
و خمرل إن تعفر" 
إناة مثا على ما خدّلت' سعدبن ز يدوع رآمنتيم' 


وضبةالمشتزىالعار ينا وذاك 


غير وحم 

ونحن قوم' لنا .رما وير «وال وصهيم 7" 
فإن هذا غير مستحسن لأنه خارج عن أساوب المنظوم والمنثور» 
وإذكان فى المسروض مستقيها » وكان الخليلين أحمد يستحسدن بعض 
الزحاف ” فى اك ل » واذا كثر قبح عنده . وقال بعض 
يشتهى القليل منه ؛ وإن كثر هجن 


رةالاحسن مندتساوىالفصولفمقاديرها 


أو يون الفصل الثانى أطول من 01 ول :وغل هذا أجمع الكتتاب» 
يكون الفل الثانى أقصر من الآول ٠‏ والذوق 

يشبد بما قالوه ويتقضى بصحته , و لهذا السبباستقبدوا إطلة الفصول 

لئلا يون بالجرء الأول طويلا فيحتاج إلى إطالة الله يساوي أويزريد 

اكلام التسكلف ؛ و بقع مالاحاجةللبعنى والغرض اليه . 


بن الاألفاظ امجانس : وهوأن يكون بعض الأالفاظ 
مشتقأ من بعد ض إن كان معناهما واحد]*" أو بمنزلة التق إنكان معناهما 


ن 0 خالصه ومحضسه ؛ والآبيات من مجزوء البسيط» 
ولكنها غير متفقة لكثرة الزحاف قيرا ٠‏ وهذا يسمى التخليع 

الزخاف أ, الجزء عن سائر الاجراء 

© تحر قوله تعالى (فأقم وجببك للدين التبم) 





لاوم كك 
حختلفا”" أوتتوافقصيفتا اللفظتينمع اختلافالممتى » وهذا إمايحسن 
فى بعض المواضع إذا كانقليلا غير مكلف ولا مقصود فنفسه » وقد 
استعدله العرب المتقدمون فى أشعارهم , م جاء الحدثون فليج به منهم 
مسلم بن الوليدالانصارى ؛ وأ كثرمنه ومناستعال المطابق والخالف 
وهذه الفنون المذكورة فى صناعة الشعر ؛حتى قيل عنه : إنه أول من 


أنسد ااشعر . وجاء أبوتمام حبيب بن أوس بعده فزاد على مسلم 


فاستعاله وال كثارمنه » <تى وقع لهالجيدوالردىءالذىلاغاية وراءم 

فى القبع: فيا للعرب قول أمرى: القيس : 

اقدطمسمالطسّاحْمنبُع د أرضم لليستى مر ذائه ماتلينسا؟ 
وقول القطامى : 


كاية الحىةمنذى القيظةاحتملوا مستحقبين *فؤادآ هاله فارد *" 
وقول جرير بن عطية: 


0 نر قرله تعالى (قال [ى العملكم من القالين) 
2 طميم ذهب ء والطلاح رجل من بنىأسد ع وداؤه حقده عليه؛ وهو الذى 
وشى به عند قبصر حتى غضب عليه وسمه 
0 الجار وانجرور يتعلق بقوله قبله: 
ما للمذارى يودعن المياة كأ . ودعتى واتخذن الشيب ميعادى 
أبمارهن إلى الشسبان مائلة وقد أراهن عنى غير داد 
إذ باطللم نقسع جاهليته عنى ولم يترك الخلان تقرادى 
كنة ال .+ 6 
وزواية. ديرانه هت ذى. الغضنية نه ورواية ب الشعر والعمراة ‏ 
َك وابة الخفاجى 





ومازالعةولا عقالَ عنالندى 
وقولحيئان بدربيعة الطائن. 
لقد عل القبائل أن قومى 
وقول العمان بن يشير : 
ألم تبتدركم .يوم بدر سيوفنا 
وقول رجل من بنى عبس : 
وذلكم أن ذل الجار <الفكم وأن نفكم” لا يعرف الا نفا'؟ 
وقول مسكين الداار مى” 
وأقطع الخر'ق بالخرقا.لاهية إذاالكواكبكات الدج سثجانة 


وقول زياد الأأعجم 
وشيْسهم يستتصرون بكاهل وللم فييم كاهل” وسناء؛” 
وبعض البغداديين يسمى تساوى اللفظنين فى الصفةمع اختتلاف 
المعنى ‏ الال ككاهل وكاهل فى البيت ٠‏ وهو جل وهو جل فى 
قول الآفوة الاوادى” 


"٠١‏ عقال وحابس من أجداد الفرزدق 
© حد قوة ومتعة» والجديد الدروع 
قله : 
أبلغ لديك بنى سعد مغلفة أن الذى بيننا قدمات أو دنفا 
© الخرق الفلاة الواسعة ٠‏ والخرقاء الناقة ٠‏ وسرج جمع سراج 
.كاقل الآول اسم رجل ٠‏ وكاهل الثانى مابين الكستفين » وهذا كبناية عن 
بلوغ اللؤم فيهم غايته 





بم- 
وأقطع الموجل مستأنسا موجل غَيرااة عنتريس”" 

لآن لفظ ا موجلواحدة وااراد بالأولى الأرض البعيدة وبالثانية 
النافةالعظيمة الخلق , ويسمئ ‏ الجانس" ‏ ما توافقت قيهاللفظنانبُعض 
الاتفاق . وأبوالفرج 'قدامة بن جعفر الكاتب يسمى هذاالفن لجنس 
ويسمى المطابق ‏ المتكافى:'"" وقد أنكر عليه ذلك أبوالقاسم الحسن 
ابن بشر الآمدى . وقال: إن هذا البيت”؟ وإن صح موافقته معنى 
الألقاب وانها غيرحظورة'» فإن الناس قد تقدموا أبا الفرج فىتلقيب 
هذه الانواع » مثل أنى العياس عبد الله بن المعتز بالق وغيره ؛ وكفوه 
المؤونة فى اختراع ألقاب تخالفهم . والصواب ماقاله أبو القاسم . 

مجانس أى تمام الختار قوله : 


يمدون من أيد عو اص عواصمر تطول يأسياف قواض قو 


وقرله : 

أرامة كنت مألف كل ريم اواستمتعت بالآنس 

© الميرانة السريمة » والمنتريس الخليظة الوثيقة 

© الصوات ‏ يسمى هذا الفن من الجانس المطابق ؛ ويسمى المطابق 
المدكافقء ‏ لآن المسكاىء عنده هو المتقابل بالإيماب والسلب ونوا 
كا سيأق : 

2 الصواب - إن هذا اللقب ‏ يع المطابق 

440 الصواب لموافقته معن الملقبات وكانت الأافاظ غير حصورة 

4 عواصن جنع عاضية أئ على الاعداء ؛ وعراصم أى حانظات لاو ليائها ٠»‏ 
وقواض تانلات » وقواضب قواطع 





وقوله : 


فباذمع أيجدتق على ساكى نجد 


ومن قبح تجنيسه قوله : 
قرت بقران عينالدينوانشترت ٠.‏ بالاشترينعيونالشرك فاصطلءا(!© 
قرله : 
شت عليه أخت بىخلشينر 
وقوله: 
فاسل سليت من الآفات ماسلست" ‏ سلامسا سأر ة* م 
وقوله: 
سلئم على الرّئع من سلى بذى مر 
وقرله : 
تجرع أمىّ قد أقفر الأجرع' الفراو2'"" 
وله من هذا الجنس أبيات كثيرة ‏ والسبب ف ذلك أنه أحب 
الإكثار ولم يقنع باليسير الذى يسم بدخاطره » ويقع بغير كلف 
لاقن 
0 سيق هذا بيت ق ص 140 
اللام شجر ع الطعم واحدته سلامة ٠‏ والسلم شجر يديغ به 
واحدتهسلة 
الأجرع والجرعاء أرض ذات رمل وحجارة مختلطة خشئة » وقيل ‏ 
وملة سبلة . 





سد 


بماورد فى القرآن النظم من هذا الفن قوله تارك وتغالى : 
( افوا صرف الله قلوبهم ) وقوله تبارك وةصالي : ( خافن 
يومآ تتقلب فيه القاوب” والأبما رُ) وقوله عز وجل : أن 
الرتباوش رف الصدقات ) ومنكلام النى صلاتةعليهوسل : « عنصيّة 
عدصت الله : و غفار” غفر الله لها وأسل اسالمها الله » وقال خالد بن 


صذوانارجلمن عبدالدار : هش.متكهاشم ؛ وأمّت ك أمية » وخزمتك 


مخزوم بن عبددارها , ومنتهىعارها . وكةب بعض الككةاب: 
العذر مع التنعذر واجب” فرأأيك فيسه ٠‏ وقال آخر : لاترى الجاهل 
إلا فر طأ أو مفرعطاً. 

وقال أبو العلاء بن سليمان : 
والحسن' .يظبر فى . شيئين رونقه .. بيحمن التببعر أو يبع من الشعر 
وقال مهيار بن مرزويه : 
وإذا عددتة ىلم أك صاعد1 عدد الأناييب الى فى. صمّدق 
وألام فيك وفيك شبتاعل الصئبا... ياجوار لانم عليك و يمنى”© 
وقال أبو العلاء بن سليان 
إن ج-هلا” سلى لآل مشليمى فى على عذاب النثايا؟ 
وقال أبو 'عيادة: 
ال المستوية المستقيمة ؛ واللمة الشعر امجاوز شحمة الآذن 


ثنا معطوف على سلئ ٠‏ وعستاب جمع عذب من إضافة الصفة 
إلى الموصوف 





270 
راس 1ت أحسن منظ نز . . رب“ القصائدقالقنا تقد 0 
وقال أيضاً: 
ومذهب حير ل أجدعنه مذهباً وشاغل حب ل أجد عنه شاغلا”" 
وقال: 
هل لمافاته من تلاق تلاف أو لشاك من الضبابة شاف 
وقد بى قدامة,نجعفر هذا الفنمنالمجانس فى تلاق وتلاف - 
إذ كانت إحدى اللفظتين تمائل الآخرى بأ كثر الحروف 
ولا تشاجبا فى الجميع » ومثدّل ذلك بقول نوفل بن مساق للوليد وقد 
اعتد عليه بالإذن له على نفسه وهو يلعب بالمسام , وقال : خصصتك 
ذءاانزلة! فقالل:وفل : ماخصصتى ولكن خسستى » لآنك كشفت 
لى عورة من دورانك . وأءثال هذا كثير : والحمود منه ماقل ووقع 


نما للدى سرهم ردق سيد 


وءنانجااس فن ورد ق شعر ألى العلا أحمد بن عبدالله بنسليان 
وسماه لنا ‏ مجانس التركوب - لآنه يركب دن الكلمتين مايتجانسبه 
ااصيغتان» كقوله ؛ 


داوية الددوان- وشاغل بث - والبث أشد الحزن . 





ال 
مَطايا مطايا وجدكنء منازل تمنىزل عنها ليس عنى بمقلع" 
وما أحفظ لأحد من الشعراء شيئاً من قبيله ٠‏ وهو عندى غير 
حدن ولاعتار ولا داخل فوصفمنأوصاف الفصاحة والبلاغة . 
فأما بجانن التصحيف فقد ورد فى شعر أنى عُبادة )كقوله 
و يكن المغترك بالله إذ شرتى ليمجت والمعتن بالله طالبه”" 
وكقوله 
وكأن العتَليل والثرة الحصدا .منهعلى سليل غريف " 
وهذا أقل طبقاتالانس , لآنه ميبى على تحانس أشكال الحروف 
فى الخط , وحسنالكلام وقبحه لايستفاد ال حروفه فالكثابة » 
إذ لا علذقة بين صيغة اللفظ فى الحروف وشكله فى الخط 
فأماتناسب الألفاظ من طريق المعنى فإنها تتناسب عل وجهين : 
أحدهماأن يكون معنى اللفظتين متقارياً : والثانىأن يكو نأحدالمعنبين 
مضاداً للاخر المضاد , فأما إذا خرجت الالفاظ عن هذين 


القسمين فليست بمتناسية: وقد سعى أصعاب صناعة الشعر المتضاء 


: ومطايا منادى جمع مطية والمى القدر » يقول‎ ٠ مطامد قاعله مثاذل‎ ١ 
استدعى وجٍد هذه المطايا منازل للا"حباب ذل القدر عا ء أى ل ينها الحدثان‎ 
. فبى معمورة عم ؛ ولكنه عنى إذ لابزال يصيرنى‎ 

0 هر من قصيدة 4 فمدح المدتز بلقه وهجاء المستعين » وشرى غضب ولج 
ومنه الثراة للخوارج: والشاهد ف المغتر والمءتز » والمفتر بالقه هو المستعين . 

© الصليل الغلالة تلبسحت الدرع» و11 الدرعالسلسة الملبس أوالواشة 
والحصداء الضيقة الحلق الممكة ء والغرّيك الاجمة وسليلها الأسذا + 





يوم 


معان الالفاظ ‏ المطابق ‏ وحناه أبو الغرج قذامة بن جعفر الكانيه 
-المتكافء .وأتكر ذلك عليه أب و القاسم الحسين بن يشير على ماحكيناه 
فى انجانس - وحكى أبو على عمد بن المظفر الحامئ عن أبى القرج على" 
ابن الحسين الأاصفبانى , قال : قل تلابى الحسنعلى بنب ايان الاخفش : 
أجد قوماً خالفون ف الطباق , فطائفة 7 الأكثر ‏ أنه ذكر 


الى 


اتاد الذالف ‏ وقسم 

اهما ضدان كالسواد 

توفيق بين بعضما وبعضحتى 

تأفى ف الموافق مما يوافقء ف الالف بم مزالف عل الصحة ب المقابلة ‏ 

ومتى ماكان فيه سلب“ وإيحاب ‏ السلب والإيجاب ‏ ولم يجعلمن 

المطابق » ولكل من ذإك أمثلةسنذكرها ونوضحراء فأما النسمية فلا 

جة بنا إلى المنازعة فيها ء لآن الغرض فبم هذه المناسبة دون الكلام 

فى أحق الاسماء بها ؛ على أن الذى أختاره نسمية امميع بالمطابق » لآن 

الطشبق للثى. إنما قبل له طبقالمساواته إياه فى المقدار إذا جعلّ عليه 
أو غطيي ابه إن اعتلك الجنتان ؟ وق ]لكل رافق" 


الصواب ‏ ذكر التىء وما يقابل . 





وعبات 

طباق الخيل . يقال : تطابق الفرس إذا وقم. 

ف المثى وَالِصْدْ و وكذلك الكللاب قال النابعة الجددى * 
وخيل يطابقن بالدار عَيْنَ ” طباق الكلابيطأن المراسنا'”* 


وقد ف رقول الله مالل , ( لتركبن ظبقا عن طبقي) أىحالابغد 


أم هل ظعائن بالعلياء رافعة وإنتكاملفها الدا 
فإنه قال له : أبن الدل .من الشئب ؟ إننا يكون الدل مع الغنج 


ونحوه» والشنب مع اللدّمس أوماجرى يحراه من أوصاف الثغر والفم ٠‏ 
فكان الدل والشنب فى قول الكميتعيبا , لانهما لفظتان لا.تناسبان 


بتقارب معنيهما ولا بتضادها , 
وما يستحسن من المطابق قول أبى عيادة البحترى : 


0 الهراس شوك كأنه حسك ع يقول : [ن! لاتريد الحرب » فبى تثب تف 
مشا كا تمشى الكلاب فى الحراس متقية له ٠‏ 
الشئب ناض الاسنان وحستها ‏ 





عجان - 
فأراك جبل الشوق بون معام منها وبجدة الدمع بين ملاعب ”" 
وهذههى ديباجة ألى. بادة المعروفة , وكلامهالسبل الممتنع : وشعره 
الخضل لكثرة مائه . وقول أنى الطيب 
أزورم” وسواد الليل يشفع لى وأتتى وبياض الصبح يغرى بى 
فهذا البيت مع بعده من التكللفكل لفظة رمن الفاظه مقابلة بلفظة 
هى لها هن طريق المعنى بمنزلة الضد : فأزورهم وأنثى . وسوادوبياض» 
واللإروالصبح ؛ ويشفع ويغرىء ولى نى واصحاب صناءة الشبعر 
3 بل يجعلون ضد الليل النهار؛ لأنهم 
.يراعون فى 11 لالفاظ , وأكثر ما يقال اليل واللهار» 
ولا يقال الليلى والصبح» وبعضبم يتدول فى مثل هذا - مطابق مح 
ومطا بق غي رض - فالليل والصبحعنده من بيت المتنى طباق غي رخص 
ومن المطابق الحض قول ,دعبل بن عل" : 
الاتعجى اكلم من رجل 2 ضحك المشيبة برأسدفيىق 
ولوقال - تبسم وبكى - لم يكن عندهم من المطابق الحض . 


ومن المطابق قول بعضهم : كدر الجمساعة خير من صفو الفرقة : 
فكدر وصةو والجماءة وا الطباق الحض . وقال مد بن 
ماأجد فى لا أذوب ق الباطل'. قال عتر 

ابن الخطاب : ماعاقبت" من عصى الله فيك مثل أن قطيع الله فيه . 


يصاحب .. : .تاذهب عل مبل فلي بذاهت 


عرف الديار وقد ستمن من البلى. ومللن من مقيا الببحاب|الصائت 





وقال رامين : 

ليث بعثر يصطاد الرجال” إذا ٠٠‏ ماالليث كذبعنأقرانه صدّقاذ» 
وقال طفيل” الغتوتىا : 

بسامم الوجه لم”تقئطم' أباجله” . يصانودوّليومالرواعمبذول”0؟ 
وقال حبيب بن أوس * 

ماإنترىالأحساب بيضأوضحا إلا بحيث ترى المايا 'سودا 4 
وقال ج 
وباسط خير ف ينه وقائض شر عنكم بثماليا 
وقال عبد الله بن الركبير الأسدى : 

فراد شعورمن الو اوضنا ورد اجو هيسن |* 
وقال الفرزدق: 


لعن الإله بنىكليب هسم الايغدرون ولايقون لجار 


ليث خبر مبتدأ #-ذوف أى هو كايث ١‏ وعثر موضع توجاد 


فيه الأسد 
سام الوجه متغيره من الحزال بكبثرة الجرى صفة لفرس ء رالأباجل 
عروق غليظة فى الرجل أو اليد » ويوم الروع يوم الحرب 
© المنايا السود كنابة عن منايا الحرب 
© والضمير لنسوة آل حربفف البيت قبله 2 
رى الحدثان تسر ل حرب. بمقبدان مدن له عموذا 
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يستيقظون إلى بهاق حيرم وتنام أعينهم عن الاوتارة؟ 
وقال أبو العلاء أحمذ بن عبد إلته بن سليمان فيا قرأنا عليه : 
وهندونهايوخمنالشمسعاطل وليل بأطراف الآسنة حال" 


رأثم م 


وإن خفرت أموال قوم أكفيم 


فبذان البيتان من الطباق القبيح الذى لم برذ لحن معناه وسلامة 
لفظه » بل لتكون فى الشعر مطابقة“فقط . 

9 نف الغدر عنهم كنابة عن عجرم » واستبقاظهم إلى نهاق جميرهم ليعرفوا 
سببه ويدفموا المكروه عنها 

20 عطل اليوم من الششيس بيار الحرب ء والاسنة الرماح ٠‏ وحال 
عن الى 

بريد حم بن العلاء من قواد المودى 

فى مدح أنى سعيد » ويوم مقعول به لحررت ؛ وقيله : 
عدا الليل فها عن منأوية الردى ومأشك ريب الدهر ف أنه ردى 
ووه 5 
يكن المقدار فيه مفئدا اهو فى أشياعت» عفئد 
20 خفرت حت وحفظت ايع يخليم بأمو اهم 





30 
وما بجرىبجرى المظابق أن يقدم فالكلام ثجز'ء ألفاظه منظومة 
نظاما و يثإ ثلى بآخر يجعل فيه ماكان مقدما فى الأول فؤخرا ف الثائن 


خراً مقدمآ » وقد سى قدامة بن جعفر الكانبٍ هنذا الفن 


ك: اغا لفك ها هن الذي يعر لمق 
أبى تام + 
تردى ثياب.الموت حرا فا أنى 2 هااللل|لاوهىهمن سند سخضر”د» 
فن الجر والمخضر من الخالف, وبعض الناسيجعل هدام المطابق . 
وكذلك قول؛ عمرو بنكلثوم : 


بأئنا “توررد” الرايات يضآ . ونصدرهن حمرا,قد روينا 


وقول الوليد بن 'عبيد اللحترى * 


والالقينة الموت أرّدونه .. ا كان يلقى الدهر أغبر دوق 


ياب الموث فى الثياب النى استشيد فها, والستدس الحرير » يعنى أنه 
كان من أهل الجنة , للآن هذا ليسوم 





ل 

والصحيح أنهم يعتبرون ف التضاد استعال الألفاظ » والآامر 
والأبيض ليسا بضدين عل *عرفهم .. وإنما ضد البياض السواد على 
ماذ كرناه آنا . 


ومنقبيح المخالف قول أبى؟ 


مكر”م عنداه فصيح وإنم خاطبوا مكرة رأوه جليبآً 
لآنه لا أراد أن يخالف بين فصيح وجليب :وهو الذى قد 
5 - جعل المكر جليباً ‏ وذلك من 


الاستعارات المستحيلة والأغراض الفاسدة . 
وأما الإيحاب والسلب فكقول أبى "عبادة : 


ويسرى لله الشوقمنجينةأعل © 


وننكر إن شئنا على الناين قوم ولاينكرون القول حين نقول 
وكقول اك 4 
هطي” الحشا لابملا؛ الكف“خصرها 
وملا" منبا كل حجبلء وداماج 
فقول لا أعلم وأعلم ونشكر ولا يتكرون» ولائملا' وملا 
من السلب والإيحاب . 
فأما التى.ذكرنا. أنه يشم المقابلة ‏ فى مرراغاة المنانى حتى 


يق بريد أن فراقها له من غير سبب يعليه ‏ وأنه يعم سببشوقه 





4ت 
يأتى ف الموافقبما يوافق وفى المخالف بما يخالف عل الصحة , ف-:ورد 
أمثلته عند شروعنا فى الكلام على المعاتى بعد الفراغ من الألفاظ 
ومايتعلق ا بمشيثة الله وبعونه . 


ومن شر وطالفصاحةوالللاغةالإيجازوالاخةصار وحذف فضول 
الكلام : حتى يعبر عن المعانى الكثيرة بالألفاظ القليلة . وهذا الباب 
من أشبر دلائل الفصاحة وبلاغة الكلام عند أكثر الناس ؛ حتى إنهم 


إنما يستحسنون من كتاب الله تعالى ماكان هذه الصفة » ومن الناس 
سن يمرك إن من الكل لاحل لي كد ار والإيحازء كأ كثر 
المكاتبات والمخاطبات والأشعار » ومنهما حسنقيهالإسرابوالإطالة » 
كالمخطبرالسكتب الى يحتاج أنيفهمما عواء؛الناس وأصماب الاذهان 
البعيدة » فإنالألفاظ إذا طالت فيها وترددت فى إيضاح المعنى أرذاك 
عندهم فيه ؛ ولو اقتصر بهم على و”حى الالفاظ 
لأكثرهم . حتى يقال فى ذكر السيف ‏ الجسام القاطع ٠‏ الجراز البائر - 
وفى وصف الششجاع - البطل الفاتك ؛ النجد الباسل ‏ وما يحرى 
هذا ايجرى . قالوا : وربما كان ذلك السكتاب بالف أو الخطبة تقرأى 
موقف حافل يكثر فيه لغط الناس وصخهم ء قبحتاج إلى تسكرار 
الإلفاظ ليكون ل 

والذى عندى فى هذا البا بأنهم إنكانوا يريدون بالإطالة تتكرر 
المعانى والألفاظ الدالة علها وخروجبا فى معاريض مختلفة ووجوه 
متباينة ب وإن كان الغرض فى الاصسل واحدا ‏ فليس هنا 


الدواب ت عا هو فى ممناه 


و الكلام ليقع 





3 
مما تحن بسيلهء لآنه بمنزلة 0 «راراعدة . فإن تلك الإعادة 
لا تؤثر فيه ست ولا قبخاء وإنكانوا يرندون أنالمعنى النىءكنأن 
شر حنه بألفاظ سيره مو قد بحسن أن يعبر عنه بألفاظ طويلة » 


ليكون ذلك داعي إلى ف المائئ ان 


الموضع خاصة أصح وأحمد. حى والإشارة فى موضعهما أوفق 
وأحسن » فإنا لانسل”ذلكء لانا 0 الكلام مادل” 
الفظه عل معناه دلالة ظاهرةولم يكن خافيا ستغلقاً ,كالمعانى الى وردت 
فى شعر أى الطيب » وسنذ كرذلك مستوّمستقصى فيا يأنىمن هذا 
الكتاب . فإنكان الكلام الموجز لايدل على معناهدلالة ظاهرة فهو 
عندنا قبيح مذموم , لاءن حي ثكان مختصراً » بل من حي ث كان المعنى 


فيه خانياً» وإنكان يدك على معناه دلالة ظاهرةإلا أنها تخنى على البايد 
والبميدالن" هن ومنلايسبق خاطرة إلى تصوثرالمعنى » ولو كان السكلام 
طويلا لجاز أن بقع لم الفوم, فليسهذا عندنا بموج ب أن يكو نالإسباب 
فى «وضع من المواضع أفضل من الإيحاز, كا أن التقوش الغليظة فى 
كثير من الصناءات لاتكو ن أحسنمنالنةوش الدقيقة الآنتلك يدركبا 
الضعيف البصر ويتعذر عليه إدراك هذه ؛ ولواعتبرنا هذا اكلام 
وفهم البليد له لاعتبرنا ذلك فى النقوش وإدراك الضعيف البصرلها » 
وهذا فاسد. ويارم من ذهب إلى اختيار العبارة عن المعنى بالأالفاظ 

اذذلكسببآ لفبم عوام الناس ومن لايسبق ذهه 
إلى تصور المعنى أن يختار الأالفاظ العامية المبتذلةعل الأالفاظ الفصيحة 





عو 
الى لم تكب راستع الها العامة” ولاابتذلوها , لآن علته واختيا رالطويل 
الأجل فهموم له قائمة” فى الالفاظ المبتذلة , ولاخلاف أنهم الى فبمها 
أقرب من فهم مايقل ابتذاهم له . وهذا مما لايذهب إليه أحدء وله 
التزمه ملتزم . 

وقدقسموادلالةالآالفاظعل المعانى ثلائةأقسام : أحدها المساواق» 
وهو أن يكون المعنى مساويا للفظ . والثانى التذييل!" وهوأنيكون 
اللفظ زائد! على المعنى وفاضلا عنه : والثالث الإشارة , هوأنيكون 
المعنى زائداعل اللفظ . أىأنه للفظ موجز يدل على معن طوي ل عل وجه 
الإشارة واللمحة. 

وقالوا : إن التذييل يصلح للمواقف الجامعة , وبحيث يكوتف 
اكلام مخاطيا بهعامة الناس ومن لايسبق ذهنه إلى تصور المعانى » 
والإشارة تصلح لخاطبة الخلفاء والماوك ومن يقتتضى حسن الآدب عنده 
التخفيف فى خطابه وتجنب الإطالة فيا يتككاف سماعه , والمساواة 
التىمى الوسط بين هذينالطرفين ‏ من الإشارة والتذييل ‏ تصلح 
لوسط بين الطرفين اللذين ها الملوك وعوام الناس . والذىعندى في 
هذا ماذكرته » وهو أن الختارف الفصاحة والدال على البلاغة هو أن 
يكون المعنى مس اويا للف ظأو زائدا عليه » وأعنىبقوك ‏ زائداعليه 
أن يكؤن اللفظ القليل ,دل عل لعنى الكثيردلالة> واضحة ظاهرة» 


2١‏ هذا القسم هو الذى انفق على تسميتهبالإطناب , والتذييل نوع من 
أنواعه , وقد أراد به هنا ماسموه التطويل 





- 
لا أن مكون الآلفاظ لفرط إيحازها قدألبستالمعنى وأغمضته . حى 
يحتاج فى استنباطه إلى طرف من التأمل ودقيق الفكر . فإن هذا 
عندى عيبف الكلام وتقص على ماأبينه” فيا بعدء وقد دللت 
اختيار الإيحاز والاختصار بما تقدم . ويدل عليه أيضا أن من اختار 
الإطالة وسماها ‏ التذييل ‏ إنما جه فى ذلك أنه اعتيز اكلم 
بالإضافة إلى المخاطب به ؛ وليس للمخاطب تأ 
الكلام وقبحه ولو جا أن يدير الكلام بالإضافة || 
لجاز أنيعتير بالإضافةإلى المخاطب به ء حتى يكن ذلك 1 
أو فساده وحسنه أو قبحه , وكنا نستحسن كلام العالم العائل وإنكان 
فىأعلىطبقات الفصاحة » 

حتى يكون شعر أنى عنْيانالجاحظ وأنى إسحاق النتلام أعظرعندنامن 
شعر أنى تحيّة الشُميرئى ومنجرى مجراه ؛ وهذا مما لا يدخل فمثله 
شبهة ٠‏ وستتكلم على من يعتبرالكلام بالإضافةإلىزمان قائله - 

يقدم كثيرا من المتقدمين على الحدثين بمجرد تقدمهم -- بما نستوفه 
ل فيه » ونزيل «وقع الشيبة ٠‏ وإن كانت ضعيفة لاتخفى على من 
طباعه سلحة , وبذيته صميحة . 


للكقّابه : إناستطعتم 


أن يكون كلاه كله مل التوقيع ةنعلو ٠‏ فبذا آمر لهم بالإبجاز وتجنب 


الإطلة؛ وقد كانجعف ركبير افىهده الصناعة . فأماقول قيس بنخارجة 





5-8 
الفزارى م قبل : لاما عند كقحمالاتداحس قال: عند ىقن ىكل نازل 
,ورضى كلساخط , وخطبة من لدّن' تطلعالشمس إلى أن تغرب » آمر 
فها بالتواصل . وأنهى عن التقاطع ٠‏ فليس ذلك من الإطالة فىالعبارة 
عن المعنى الواحد بالأآلفاظ الكثيرة , لأآنه يجوز أن يكون أراد خطبة 
تسكثر فيها المعانى والألفاظ على ماقدمناه - 

وم نأمثلة الإيحاز والاختتصارقول التهتبارك وتعالى : ( ولكمق 
القصاص حياة” )لان هذه الالفاظ على إيجازها قد عر با عنمعنى 
كثير » وذلك أن المراد بهاأنالانسا نإذا علم أنهمتى قتّل قل كاذذلك 
داعا له قويا إلى ألا" يقدم على القتل » فارتفعبالقتل الذى ه وقصاص 
كثير من قتل الناس بعضهم لبعض , فكان ارتفاع القتل حياة لهم . 
وهذا معنى إذا عبر عنه ببذه الألفاظ اليسيرة فى قوله تعالى (ولكم ف 
القصاص حياة ) كان ذلك من أعلى طبقات الإيحاز . وقد استحسن 
أيضا فى هذا المعنى قوطم : القتل أنفى للقتل . وبينه وبين لفظ القرآن 
تفاوت ف البلاغة» وذلك من وجوه : أحدها أنه ليسكل قتل ينفى 
القتل » وإنما القتل الذى ينفيه ماكانعلى وجهالقصاص والعدل» ففى 
ذكر القصاص بان لليعنى وكشف الغرض ٠‏ وثانها أن فى قوله تعالى 
( ولكفى القصاص حياة ) من إباثة الغرض المرغوب فيه بذ كر الحياة 
فايس فى قولم - القتل أنقى لقتل - وهذ 
وثالئها أن نظير قوم القتل أنفى للقتل ( القصاص ححاة ) و التقصاص 
حياة أوجز ؛ لآنه عشرة أحرف » والقتل أنفى للقت ل أربعةعشر حرفا 





ماذكزناءقيا مضى ما هذا. النكتات.- 
ومن الإيجاز أيضا قوله تبارك وتعالى : ( وواترى إِذ” “فزاغوا 
افلا آقوات وأ خذوامن مكان قريب)وقولهتباركوتعالى: ( محسبونة 


سكم) ٠‏ وأمثال 


ادرها ولتحت أبوائها وقال لم خزتها سلام عليكم ليم 

-كأنه يريد لماكان هذاكله خصاوا على النعيمالذى 

الك من الآلفاظ » ولم يقله . وفى هذا الحذف 

فالكلام معالدلالة على المراد فائدة »لآن النفس تذهب فيدكل مذهبٍ» 

ولوورد ظاهراً فى الكلام لاقتصر به على البيان الذى تضمنه , فكان 

ذف الحواب أبلغ هذه العلة .يا تقول- لو رأ يتعلكا بين الصؤينت 

وتحذف الجواب» فيذهب السام مكل هذهب , ولوقلت ‏ لو رأيت 

ب 7 هذه الآمئة تدغال فيا يسمى إيجاز القصر , رماسيأى يسم 
[ياز الحذف 





لوب 


عليا عايه السلام بين الصفين. لرأوت شجاعآ ٠‏ أو لزأيت رجلا يقتل 


الأبطال أو مايجحرى هذا اجرى ل يك 


حذف الجواب : لانه يذهب مع المذ فكل 
س ماكان يرد فى اللفظ فق 


أخترناه وها 0 
0 لاعن أن 


عخلاف الإطناب عل 0 ء وهو الذىاتفقت كلتهم عل 7 0 
أنه يطلق عليه المساواة 





م4 

وافقناءفىاستقباح التطويل وحمد الإيجاز علىه فسمرهمن معنيهما عنده . 

ويحب أن نحد الابجاز امحمود بأن نقول: هو إإيضاح المعنى 
مايمكنمن اللفظ ‏ وهذا الحدأصح منحد أب الحسن الرماتى بأنه! 
عن المعنى بأقل مايمكن من اللفظ , وإنما كان حدثنا آولىلأنا قداحترزنا 
بقولنا - إيضاح-من أن تسكون العبارةعنالمعنى و إن كانتموجزة غير 
+ وضّحةله “حتى يختلف الناس فهمه ؛ فيس.ق إلقومدون قوم حسب 
أقساطبم من الذهن وحة التصور . فإن ذلك وإن كان يستحق لفظ 
الايحاز والاختصار فايس بمحمود حتى يكون دلالة ذلك اللفظ على 
المعنى دلالة واضحة . 

وقد قدْمنا ماوردف القرآن من أمثلة ذلك وإ ن كانت كثير يطول 


استقصاوها . ومنه قول أمير الؤمنين عليه السلام : قيمة كل أمرىء 
ها يحسن . فإن هذه الآلفاظ -لى غاية الايجاز وإيضاح المعنى 


وظرور د تهايغتىعن وصفه . و روى عن أ كُدامة نجعفر 


ااكاتب عن أحمد بن , 


: فليامرت' على ذاك مد 0 ت إل فقال: 
يأأعدء أراك مفكراً فيا تراه منى ! قات : نعم ء وقى الله أم 
0 اذه هن المخاوف ٠‏ قال : فإنه لاسسكروه فى ال 

وك لك كك فيه كلاما وجدته نظير ماسمعت الرشيد يةوله فى 
0 #معته يآول : اابلاغة التباعد عن الاطالة 

ععنى البغية » والدلالة بالقايل من اللفظ على المدنى “وما حكنت 
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أنوه أنه أحن] نقدر عل المالئة فى هذا الفى .حت ترأت هنا 
شم 2 0 


الكتاب . ورهى به الى" » وقال: هذا كتاب عمرو بن مسعدة إلينا ٠‏ 
قال : فقراته” فإذا فيه : كتانى إلى أمير المؤمنين ومن قبلى من 
أقواده. وسائر أجناده فى الااقياد والطاعة على أحسن ما يكون طاعة” 
“جند تأخرت أرزاقهم »وانقياد” كفاة تراخت أعطياتهم , فاختلتة 
لذلك أحواهم والناثت' معه أمورهم ٠‏ فلماقرأته قاللى : إناستحساق 
إياه بعشى على أن أمرت للجند قبله بعطاياهم لسبعة أشبر » وأنا على 
مجازاة الكاتببما يستحقه من حل محله فى صناعته . 

ورارى عن المأمون أيضا أنه ص عبرو بن مسعدة ان كت 0 
لرجل بُعنى” به الى بعض العا , وأن ختص ركتابه ما أمكنه , حتى 
يكون مايكتب به فى سطر واحد , فنكتب إليه عمرو بن مسعدة : 
كتانى الي ككتاب* وائق بمن كتبتة اليه , معنى” بمن حكتبت” 
له ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله ٠‏ 

ومن أمثلة الإيماز فى النظم قول زهي : 
فإنى لو لقيثّك واتجبنا لكان لكل منكرة كفائ 
إنتى لو واجبتك لكان عندى مكااةً لك على 


بوصف شعر زهير 


ومن ذلك أيضا قول امرىء القيس: 





أفانين ار 


اس يقوله : إنه يعطى 0 سؤاله 


ومن ذلك أيضا قول الشر ين 
أدى الطعان إلىقلوب تخئق © 
يصف هؤلاء القوم 


والصبابة © عبر عن ذلك ذلك بقوله 


بأخصر ألفاظ وأوجرها- 


اليكل الفرس المذء 
29 رواية تقد 0 


شعب الرحال خشماء وميليم 3 لبا 
الفراق الأآحية 
© عبار ةالإيضاح ‏ فى 





فإن قوله- وحسيك داء أ 
وكذلك قول تُصيلب : 
فماجو'! فأئتو'! بالذى 

فإن قوله - لو سكت 
الحسن الموجزر 


مقصودة فى أنفسبا اما ا د دو المعانى و الأغراض التى احتيج 
إلى العبارة عنها يالكلام , فصا راللفظ منزلة الطريق إلى المعانى النى مى 


فالسكبولة إلا أن” أحدهاأخصروأة 
الحمود منهما هو أخصرهما وأقربهما ساوكا إل المقصد + 
اللفظانف الاتجازوكان أحدهماأشد إيضاحا للدعنى كان بمنذلة 00 
الطربقين فى القرب وزيادة أحدهما بالسبولة . ومشل هذا قول 
أنى أعبادة : 





سوم 
ولم أنس ليلتنا ف العناق لف الصا بقضيب قضيبا 
وقول غيره : 
وذم لا شبن اعتناق 8 التفالقضيبة عل القضيب 
فإن" هذين البيتين وإنتساويا فى كية الالفاظ فإن بيت أوعبادة 
انه بين بذ كر الصببا ماياف الفضيب عل القضيب٠‏ 
3 يب عل القضدٍ 
ومن ذل كأيضا قول” ألى القاسم المنطرتز البغدادى: 
وردته وقد حل لى ماو فلسًا بكيت” عليه حرام” 


وقول مبيار بن ٠«رذويه‏ : 


بكيت” على الوادى خرامت ماهم وكيف يحل الما أكارء'دمر 


فبيت مبيار وإن قاربت' ألفاظه عدد ألفاظ بيت المطرز فقد 
اتضمن من إيضاح المعنى مالم يتضمئه بيت المطرزء لآن' قائلا لوقال: 
لمحرم لماه لما ب عليه ؟ لوجب فى حق تفسير المعنى وإيضاحه أن 
يقال : لآن دأموعهكانت دما غلب على هذا الماء والدم حرام؛ فقد أتى 





لع 


أراةعاجل” ماأشتهى مع القلة أحب إِكّ من الآ كثر البطىء > 


ومنها قول عرو 


ومنها قول الحارث بن حدّازة 
والعيشرة عي فى ظلا [النواك 
فأراد أن يقول : والعيش الناعم فى ظلال الوك خبر من العيش. 
الشاق فى ظلال العقل . فأخل بأ كثر المعنى ٠‏ 
وم لك فى النثر ماحكاء 
يعضوم كدت و كنات لد 
منه إذا تور وأبطأ ٠‏ فأراد 


أفضل منه إذااكثر وأبطأ . فترك ما 


وكذلك كتب يءضيم فا زال حَىّ أتلف ماله ؛ وأهاك رجاله» وقد 
كان ذلك فى الجراد والإبلاء حو بأهل الحرم وأوآلى ٠‏ فاخل ما فيه 
تمام المعنى : وذلك أن الذى أراد أنه أتفق ماله وأهلاك رجاله فى الم 


التوك الجول 





0-0 


والموادعة » وقدكان ذلك الجباد أفضل » فأخل بذكرالسل أومايقوم 
مقامه » قصار المعتى 

ود الإيجاز “فصل أحد الشاعرين ع صاحبه إذا كانا قد اشترا 
فىمعنى وأوجز أحد”هما فى ألفاظه أكثر من الآخر » ولهذا قدموا 
قول الشماخ بن ضرار : 

إذا ماراية” رقعت جد تتلقناها عراية” بالهين 20 

على قول بشر بن أبى 0 


إذا ما المكرمات ر'فعن يوم وق مبتغوها عن مداها 


وضاقت' أذراع المثرينعنها "مما أو'س” إلا فاحتواها© 


وإن كان ابن أنى خازم سبق الشماخ إلى المعنى : إلا أنه جاء بذفى 


بيتين واختصره الشماخ فأنى به فى بيت واحد . 
ومن هذا القبيل أيضا قول امرىء اليس : 
إذَامااستحمت" حيمبا. عل متتنيبًا كابمانإدىالجالى”* 
إن اممرأ التقيس أتى -مذا التشبيه فى ببت واحدء وأخذه الوليد 
ابن يزيد فأساء : لأنه أنى به فى بيتين فقال : 
كأنة اجيم على تمتها إذا غتر فاته ”بأطساسها 
١‏ بريد عرابة الآوبى المذكور فى قله قبله : 
دأيت عرابة الآوى يسمو الى الخهرات منقطع القرين 
يريد أوس بن حارثة بن لام الطائق 
بيد اليم الماء الحار أو البارد ؛ وف رواية ‏ الحالى ‏ بالحاء 





ت--- 
جلشه حدائنة دَواسها 
به بقوله - على فضة - لكن بين 
آلفاظه وألفاظ امرىء القيس تفاوت لامخفى 


ذأما المساواة بين الافذا كا وصف بءض الآدباء رجلا 
فقال : كانت ألفاظه قو نه . أىهىمساوية لها لايفضل أحدها 
عل الآخر » و-دالمساواة الحدودة هو ايضاح المعنى باللفظ الذىلايزيد 


عنهولا ينقص , وقداحتررت بقول - [د 8 
الايحاز ».بلا أذهب اليه من قبح العبارةعن المنىباللفظ الذى لا ,وضحه » 
وفرقتة بين المساواة والتذيبل بقولى - الايزيد عنه ‏ لأآن التذييل 
لظ يزيد على المعنى » وفرقت” بين المساواة والإيجازوالاخلال بقولى 
- ولا .يتقص - لان الاتجان علىماذ كرناه يضاح المعنى بأقل مايمسكن 
من اللفظء والاخلال هو نقص المعنى باختصار اللفظء فقد فهم بهذا 
القول- الايحاز والاخلال والمساواة والتذييل - ولكل من 
ذلك أمثلة . 
نأمًا أمثلة الاتجاز والاخلال فقد ذكرناها , وأما أمثلة المساواة 
فكثيرة » ومنها قول زهير: 
ومن ايكنعندامرى. منخليقة ولوخالهاتخسّىع و الناس تغم 
وقول أيضا , 
إذا أنتم تقصرعن الجبل والخنا أصبت حليا أو'أصابكجاهل” 





هم 
وقول طرفة بن العبد: 
ستبدىلك اليا ما كنت جاهلا ويأتيك بالاخبار من ترود 


إذا كان نقصان” الفتى فى تمامه 
وقول أنى الطيب؛ 
أ الرمان- :يتوه قا رشيتة 
وقول أنى ” 

مازالك 


وأمئال هذا أ كثر من أن أن تحصى ‏ 

وأما التذييل” فهو العبارةعن المعنى بألفاظتزيد عليه , وإفالنقل 
فالتذييل - ايضاح المعنى ‏ 5 قلناف د المساواةوالإيجاز لما نذهب اليه 
من حمد الإبجحاز والمساواة اذاكان المعنى فنهما واضحا , فاحترزنا 
بالإيضاج من أن ندخل فى الحد مالا تحمددمن المساواة والإيجاز اللذين 
يكون ااعنىقيبما غادضا خفا : فأماالتذييل فإنا على ماقدمتاه لاتحمده 


4 


ديح القبول هى ريح الصباء وهى ريح هيما جبة الشرق 
9 يريد به التطويل كا سبق 





و 
فى موضع منالمواضع» فلا معنى لاحترازتابذكر الإيضاح فحده » 
فأما مثاله فك وقفت لبءض الكتتاب المتأخرين على فصل من كتتاب 
له شفاعة » وهو : وفلان بن فلان الرجل المشبور بالفروسية والرثجلة 
والشجاغة والنجدة. وله الس وال1نكة والتجارب والدربة ٠‏ فبذا 
كله تطويل بإيراد ألفاظ كثيرة تدل على معنى واحد ٠‏ وكذللك 
قول الشاعر : 


فقددت الاديم اراهشية 2 وألفى قوالهاكذيا و 


فالكذب والمين واحد. 

والفرق بين التطويل والحشو أن الحشو لفظ يتميز عن الكلام 
بأنه إذا حذف منه بقى المعنى على حاله, والتطويل ”دو أن يعبر عن 
المعانى بألفا ظكثيرة كل" واحد منها يقوم مام الآخر . فأئ' لفظ 
شعت من تلك الألفاظ حذفته وكان المعنى على حاله ؛ وليس هولفظا 
متميزاً مخصوصا ه كان الحشو لفظا متميزاعةصوصا . بين ذلك 
أن الحو على ماقد؟مناه من وصفه نحو قول ألى كدرىة : 
نحن الو وسٌوماالرؤو سإؤاسدّت" . ف الجد للااقوام كالآذناب 

فللا قوام دو الحشو : لآن هذه اللفظة دون ألفاظ البيت هى التى 
اذا حذفت منه بقى المعنى بحاله» والتطويل مثل ماحكيناه فى قوله * 
الرجل المشبور بالفروسية والرْجلة والشجاعة والنجدة . لآن هذه 


سبق هذا البيت فى ص 7146 
بو سر القصاحة 





وات 
الالفاظ كاه بمعنى واخدء فأنت شعت حذ لة ؛وَإِنَ شتك 
حذفت الشجاعة ؛ وإن شئت حذفت النجدة ٠‏ وإن حذَفتهها معا بَقى” 
التكلام بحاله , فبذا دو الذرقابين امشو والتظويل؛ وء أن الحشو 
ف الآكثر إمسايقع فى النظم لآجل الوزن » وفى: النثر الأجسل 
تساوى الفدول أو الاسجاع . ويمب أن يعتين.'الكلام "فى 
التظويل والحشو والمساواة والإيجاز والإخلال بهذا الاعتبارٌء 
وهو أك ,تأهل اكلام المؤاف؛» فإن كان المعتى فنه'ناقصاً غير 
«ستوكى فذللك الإخلال . وإن كان المعنى ناما فلا خاو أن يكون فى 
الألفاظ ما إذا - الممنىحاله , أو ليس فى الالفاظ ماإذاحذف 
بقى المعنى كاله ء ذان كان فيها ما إذا حذ ف بقى الممنى نحاله , فلا تخاو من 
أ لك اللفظ الزائد من غيره أو لايتميز , فإن ل يتميز فتلك 

إن تمي فذاك امشو ء وإن لم يكن ف الشكلام ما إذا حدق 


بقى المعتى تحاله , فلآ خلو من أن يكون تمسكن” العبارة عن ذلك الممنى 
قل من تلك الالفاظ أو لاتمكن , فإنَكان مكن العبثارة عن ذلك 

أقلة من ذلك اللفظ فتلك الموآة ''' ون كأن لا ممكن العبارة 
عن ذلك المعنى بأقل من ذلك اللفظ فذلك هو الإيجاز : فيبذا يضح لك 


اعتبار الأقسام المذ كورة » ولاخفى ثىء منها عل المتأمل . 


أطلق هنا المسما اقونعليه الإطناب ؛ والمساواةعندم تقابل 
الإيجاز والإطناب ء والثلاثة مقيرلة عندم ء ومالايةبل هو الإخلال والحشو 
والتطويل ٠‏ وقد مين الخطيب القزويى ينها فى حكتتاب - الإيضاح ب 


0 





0 
ومن شروط الفصاخة والبلاغة أن يكون معنى الكلام واضحاً 
ظاهراً جلي لايحتاج إلى نكر فى استخراجه وتأمل لفهمهء وسواة 
كان ذلك الكلام الذى لاحتاج إلى فسكر منظوماً أو متثورا . 
وإنما احتجنا إلى هذا التفصيل لآن أبا إسداق إبراهم بن هلال 
الصتابى غلط فى هذا الموضع : فزعم أن الحسن من الشعر ما أعطاك 
معناه بعد مطاولة ومماطلة » والحسن من النثر ماسبق معناه لفظه » 
قفرق بين الاظم والنثر فى هذا الح ».و لافرق ينهما و لاشبهة تعترض 
المتأمل فى ذلك , والدليل على صعة ما ذهبنا اليه أنا قد بينا أن الكلام 


غير مقصود فى نفسه ء وإنما احتيج اليه يعر اناس عن أغ راضم » 


و يفهموا المعانى الى فى نفوسبم . فاذاكانت الآلفاظ غيردالة على المعانى 
ولاءوضحة” لما فقد رفض الغرض فق 'أضل اكلام ؛ وكات ذلك 
بمازلة من يصنع سيفاً للقطع ويجعل حده كليلا :“يعمل وعاة لماو 
يريد أن بحرزه فيقصد إلى أن يحعل فيه خروقا ذهب 
فإن هذا ما لايعتمده عاقل .. ثم. لا خلو أن يكون المعب عن غزضه 
بالكلام بريد إفهام ذلك المعتى أو لا يريد إفرامه » فإن كان بريد إفواه 
فيجب أن يجحتود فىيلوغ هذا الغرض 2 اللفظ ماأمكنه ء وإنكان 
لابريد إفهامه فليدع العبارة عنه فهو أبلغ فى غرضه . 

و إذا كان هذا مفهوماً فالأسباب الى لأ جلها يغمض الكلام على 
المامع سنتة : اثنان منها فى اللفظ باتف رده » و اثنان فى تأليف الالفاظ 
بعضها مع بعض ؛ وائنان فى المعنى . 





حت وؤوت 

فأما الاذان فى اللفظ بانفراده فأحدها أن تتكون الكلمة غريبة 
5 ذكرنا فيا تقدم من وحشى" اللغة العربية ؛ والآخر أن تكون ااكلمة 
من الامماء المشتركة فى تلك اللغة كالصدى الذى هو العطش وااطائر 
والصوت الحادث فيعض الأجسام . 

وأما اللذان فى تأليف الآلفاظ فاحدها فرط الإيجاز » كبعض 
الكلام الذى يروى عن بقراط فعل الطب, والآخر إغلاق النظم » 
كابيات المعاق من شعر أبى الطيب التتى وغيره ؛ ويا يروى من كلام 
أرسطوطا ليس فى المنطق . 

وأما اللذان فالمعى » فأحدها أن يكون فنفسه. دقيقاً ككثير 


من مسائل الكلام فى اللطيف , والآخر أنف يحتاج فى فبمه إلى 


مُّقدمات اذا تصورت ببنى ذلك المعنى عليهاء فلا تكون المقدمات 
حصلت للمخاطب فلا يقعله فهم المعنى :كالذى يريد فبم فروع الكلام 
والنحو وغيرها من العلوم قبل الوقوف عل الأصول اللى بُذيت' تلك 
الفروع دليها . 

واذاكان هذا واضحاً فان استعال الألفاظ الغريبة الوحشية 
نقص فى الفصاحة التى فىالظهور والبيان عل ما قدمنا من ذلك فيا 
مضى من كتابنا هذا . فأما استعال الآلفاظ المشتركة كالصدى 
فاقه حسن فى قصيح التكلام اذا كان فى اللفظ دليل على المقصود » 
مثل قول أبى الطيب * 





سلوب 
ودع كل صوت دون صوق فإتى 
أنا .الطائر الحكرة .والآخر الضدى © 
فإن الصدى هاهنا لايشكل بالصدى الذى هو العطش, ولآيسبق 
ذلك الى فبم أحد من السامعين , فآما إن كان ذلك فى موضع يشكل 
فليس ذلك بعموافق للقصاحة ٠‏ 
وأما السبيان الاذان ف التأليف - وهما إنراطالإيجاز وإغلاق 
اللففظ_فن شر وط الفصاحة والبلاغة أن يس الكلام منهماء لما قدمناه 
من الدلالة على ذلك . 
وأما السببان اللذان فى المعاتى ‏ وهادقئةالمعنى فنفسه وحاجته 
إلى الإحاطة بأصل قد ينى عليه فليس فى أن يجعل المعنى الدقيق 


ظاهراً جلا جثله للبعبر عله » 0 يحتاج أن حسن العبارة عنه 
وببالغ فى إيضاح الدلالة » ليكون ماف المعنى من الدقة واللطافة بإزاء 
مافى العبارة عنه من الظرور والفصاحة » وكذلك يحتاج السامع إلى 
كام الأصل قبل أن يتقصد إلىفهم الفرع ؛ ويحتاج الخاطب إلى ذكر 
المقدمات اذا كان غرضه أنيفيم الخاطب كلامة . 


:فا تقولون فى تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ أيجوز 


0 3 يجوز ؟ فإن منعتم من جوازه كان قولك مسّطرداً , وإن 
ا اركم إغلاق اللفظ ومطالبتكم بإيضاح الممىوبيان 


دداية الديوان ‏ غير صوق ٠‏ أنا البائح - والصدى الضوت الذى. 


بحيب صو تك من جبل أو نحره ؛ يطلب منه عدم الاعتداد يفير شعره 





ل 
المراد مع قولك بتأخير البيان عن وقت الخطاب؟قيل: الجواب 
أنا لانذهبالىأنكل أمر يؤثر الفضاحة وتعتبر سلامة أعلى طبقاتها 
منه غير جائز فى الاستعمال ولا سائغ فى الكلام » وكيف نقول ذلك 


وقد قدمنا أن منشروط الفصاحة أن تكون الكلمة مبنية من دروف 


متباعدة اسارج وغير كثيرة المروف» ومع ذلك فألفاظ العرب. 
المبنية من الحروف المتقارية الخارج والكثيرة الحروف أكثر من 
أن تحصى وقد استعملوا تلك الألفاظ فى الفصيح من كلامهم » 
وكذلكاذا قلنا منشروط إلفصاحة الإيجاز ‏ لم يكن ذلكمنعاً 
لجواز الإسباب ولا رفضا لاستعاله » وانما مقصودنا أن هذا اللحو 
أحسن من هذا النحو, ومذا الوجه يستدل على الفصاحة أ كثر من 


هذا الوجه . فإذا كان هذا بينآ . فلو قلنا بجواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب لم يكن ذلك مناقضا لقولنا إن مقارنة البيان لوقت الخطاب 
أحسن , والى حيز الفصاحة والبلاغة أقرب ٠‏ لآانا لانتكلم فى هذا 
الموضوع على الجائز والممتنع » وإنما كلامنا على الأفصح والاحسن . 
على أن من منع من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إنما علل 
ذلك لأنه خطاب لا يفبم منه المراد » جرى فى القبح محرى خطاب. 
العرى بالزئجية ؛ ومن أجازه فرق بين الخطاببالرئجية وبينتأخيرالبيان 
بأن فىالخطاب مع تأخير البيان بعض الفائدة والفيم للبراد .كتوطين 
النفس على الفعل والعزم عليه إنكانا لخطاب أمراً ‏ وليسفىالخطاب 
للعربى بالزنجية ذلك . فقد وقع بالإجماع ع أنه مى لم يفهم من الخطاب. 
شىء كان قبيحا . 





0 
فإن .قيل : كلامك الماضى يدل على أن فى القرآن مابعضه'أفصح من 
بعض: وف الناس من يخالفكم وريأنى ذلك : ا عندكم فيه ؟ قلا . أما 
زيادة بعض القرآن على بعض فى الفصاحة فالآمر فيه ظاهر لامخوعل 
من عاق بطر ف منهذهالصناعة » وشدا شي "ريا زالالناس 
يفرد ون مو اضعمن القر رآن يعجبونمنهافى البلاغة وحسن التأليفكقوله 
تعالى :(وقيل يأأرض“ابلعىماءك وياسعاء” أقاعى وغيضالا* وقاضى” 
0 تا عل الجو'دئ' وقيل بُعداً للقو م الظالمين ) ٠‏ وقوله 
(أحل لك ليلة: الصيام الركفث” النائيك' م نء لبا لكم 
1 00 لمن" ) . وقوله تعالى : (ادفع' باللى هىّ : 
بيئك وبينه” عداوة”كأ: ل ىحي ) . وقوله عز وجل: ( واو ترى 
إذ' فر'عوا فلا نوات وأخذوا من' مكان قريب ) . وقوله تعالى : 
( ولك" فى القصاص حياة” يا أولى الآلباب ) وأمثال هنا 
ونظائره كثير . 
فلوكانو! يذمبون إلىتساويه فى الفصاحة لم يكن لإفرادمم هذه 
المواضع المعرينة الخصوصة دون غيرها معنى » وإنما تدخل الشبهة فى 
هذا ومثله على الأعاجم ”من الفقباء والكلمين لجبلهم هذه الصناعة 
وعدم فبمهم لقوانينها . فإن من من عجيب أمرثم أن أ<دثم إذا <ارل 


ابتياع ثوب أو دابةٍ وعلم أن” غيره أخبر بذلك الجنس منه لم يرضٌ 


بمقدار علله حتى يرجع إلى من يظن معرقته بالتذاب أو الدواية » 


يقال # شداشفرا أو غناء إذا غنى به وترتم 





وت 


1 ؤيقبل رأيه »كل ذلك خوفا من أن إنستمر” عليه 
الغين فىثىء من مالهء وإذا وصل إلى الكلام فى كتاب الله تعالى 


ووجه إعجازه - ماهو ؟ 2 هو صرف" 0 عن معارضةه أو 


#ورضتوار ١‏ نين 0 فيه 
ينا من ماله ٠‏ وليت شُعنْرى أ فرق بين أن يخلق 
. 3 من الآخر ؛ وبين أن محدث 


ن الآخر ؟ وهل من يفرق ينهم 


أن يكون بعض القرآن أقصح من وض 

: أتصسرمن التورا ا جيل 

ل .لآنتلك الكتب عندهلم نكن معجزة 
لفصاحة : وإذكان الجبيع كلام الله تعالى . فا المأنع من 

ون بعض كلامه الذى هو اله رآن ضح من بعض ؟ ؟ حو تكون 
إبة و ايع كلام الله » 65 جاز عنده أن يكون 

رآن أتصح دن الإنجيل ٠‏ وإن كان الجبيع كلام الله ؛ وهذا لامي 
على محصكلء 


ذإن قبل : الذى بمنع أن يكون بعض القرآن أفصح من بعض 





50 
القولة بأن قدر كلسورة من قصاربورامف ص لمنه قد خرقالعادة فى 
الفصاحةبفصاحته , وكانمعج رآ لعلوهق الفصاحة » وما كانخارةاللعادة 
فى الفصاحة لا يكون غيره أفصح منه .قبل : الجواب عن هذا أرالا 
أ نالصحيح أنوجه الإعجازف الق رآنهوصرف العربعز معارضته » 
وأن فصاحته قد كاز رم لولا اله وهذا هو المذهب 

الذى يمول عليه أهل هذه الصناعة وأ, 


معجر” خرق العادةبفصا 

فان نبيا لوأظرر اللهعلى بده معجزآ - وهو حله”1| 
أن يظرى على يده أو على د فى اغيره أمعجتزا 
رطل - فيكون الممجزانحناما 

ينا 1ك 


قبل :فا 


إن الموضوع على وجه الإلغاذ ة 


وجعل ذلك فنآ من الفنون الى يستخرج بها أفوام 
رتمتح نأذهانهم » فلتّاكان وضعهعلى خلاف وضع الكلام فى الأصل 
كان القول فيه مخالفا لقولنا فى فصيح الكلام , حتى صار بحسن فيه 
ماكان ظاهرثه يدل على التناقض ء أو ما جرى مجرى ذلك . كا قال 
بعشهم فى التشمع : 
تيا إذا مارؤوسسها قطعت وهر._آف اليل أنجم ذاه 





لات 
وقد كانشيخنا أو الغلآء يستحسنهذا الفن و يستعمله ى شعزم 
كثيرآ» ومنه قوله: 
وجبت“ سرايئًا كأن' إكامه جوار ولكنمالمن نبو 
جمس حرباءالمجيرو<وله رو اهب خبط والهاريهوثو© 
فألغر بقوله-جوار -عنالجوارى من الناس , وهو يريد كأنهن 
يحرين فى ااسراب ء وبقوله ‏ تهود عن مود الجوارى » وهو يريد 
بنهود .وض أئ كأنمن' يحرين فى السراب ومالهن على الحقيقة 
جوضء. وأراديةوله -تمجن حرياه ‏ أى صار لاستقباله الش.مس 
كالجوس التى تعبدها وتسجد لحا » وجعل الرواهب التعام لسوادها » 
ويودبرجع'"'وهرياغز بذلك عناليرود لّاذكر الجوس والرواهب. 
وكذلك قوله : 
إذا صدق الث افترى العم للفنى 
مكارم” لاتسكرتى وإن كنتب الخال257 
لأنه يريدبالجد الح" وبالعم اجماعةمن الناس . وباللخال المخبيلة ) 
وقد ألغر بذلك عن العم والجد والخال من النسب . فهذا وأمثاله ليس 


من الفصاحه بشىء » وإبما هو مذهب مفرد وطريقة أخرى . 


0" الحرباء دوبية تتلون للش.س ألوانا مختلفة ع والخيط من الزعام اجماحة 
© مضارع هاد مرجع 
© لاتكرى لانتقص 





38ظ 

فإن قيل : فا عندكم فى الحكاية التى تحكى عن أبى تمام أنه لا قصد 
عبد الله بن طاهر بقصيدته الى أوها : 
أهن” عوادى يوسفروصو اكه قعر'مآ فقدما أدر كالولطالة' 

وعرض هذه القصيذة على أنى العميثل صاحب عبد اله بن طاهر 
وشاعره . فقال له أبوالعميثل ‏ عند إنشاده أول القصيدة :ل لاتقول 
يا أباتمام من 0 : وأنت يا أبا الفيثل لل لاتفيم 15 
الشعر مايقال ؟ فانقطع أبو العميثل ..قيل : إن الذى قاله أبو تمام وأبو 
العميئل ميج , لآن أبالعميثلطلب م نأل ىتمام ‏ إذكان حاذقا فصناعة 
الشعر » وقد قصد مثل عبد الله بن طاهر بالمدبيح- أن يكون شعره 
مغروما واضحا يسبق معناه لفظه . فكان هذا من أبى العميثل كلاما 
صرحا فى «وضعه , وطلب أبو تمام من أنى العميثل- [ذكان يناعن علم 
الشعر ويتحقق بالآدب , ويخدم عبد الله بن طاهر قصائد 
الشعراءوترتييهم على مقدارما يستحقهكل منهم حظهمن الصناعة_أنيكون 
يغهم معانى الشعر » و يطّلع على الغامض والظاهر منهاء وكان هذا من 
أنى تمام أبيضاكلاما صعبحاء وكاذا فيهمنزلة من يول لماحبه : لم فعلت 
ذلكالفعل وهو قبيح؟ فيقول: كا فعلت أنتذلك الفعل الآخر وهو 
قبيح . فيكو نكل واحد منهما قد أجاب من طريق الجدل » وإن كان 
م يدل على أنه أصاب وأ خطأ صاحبه . 

وإذا كان هذا غروماً فأمثلة الكلام الذى يظبرمعناه ولا يحتاج 
إل الفكر ق استخراجه كثيرة * وعامة شعر أد 





متك 


فأما الذى يسأل عن معناه ويفكر وفهمه فكالابيات الى من شمر 
أنى الطيب المتنى » وقد نعاها عليه الصاحب أبو إلقاسم بن عبّاد 
رحمه الله وكان يسميها رات العقارب ‏ والناس إلى اليوم مختفلون 
فى معان بعضهسا » وكل يذهب إلى فن : ويسبق خاطره الى 
غرضءكةوله : 

ذم الزمان اليه من" أحبشه مادم هن بدرهفى تمد أحر,(» 


وقوله: 


/ 01 ل 0 
عدون رواحلىإنحر'تعينى وكل يغام رائحة بغامى”" 


فأما غير ذلك بما قد فهم معناء ول يختلف فه إلا أنه مع ذلك 


لاخرج إلا بطرّف من الفسكر فكقوله: 
ودوث الدى يبغون مالو تخاصوا 
الى الشيب منهعشدت والطفل أشيب”" 


م موده , 
اعد ؛ وير 
يدره وأحمده لاز 


9" الرواحل النوق ٠‏ والرازحة النافة نسقط من الإعياء ويشامها صوتها » 


يدق أنه أذا ضل فى مفازة اهتدى بعيرنما » واذااحتاج الى أن يصوت ليسم ع الى 
قام صوتها مقام صوته 

© الرواءةالصحيحة ‏ الىالموت ‏ يقول : إن وصول حساده الىمايبغرن 
عن التياث الآمى عليه دوته أهوال أ اد علهم من الموت ؛ ولوتخلصوا مها الى 
ارت لبقيت وشابت أطف الم لشدة مايقاسرن 





وقوله آيضآ : 
سراب” عاسشه ”حرصتة ذواتها 
: داق الصفات بَغيد -موصوفاتم]'" 
وقوله: 
رجلاه فى الزكض رجل” واليدان ين 
وفمله ماتريد الكف*؛ والقدهم"" 
وأمثال هذا له ولغيره كثير , 
وقد قال بشر بن المعتمر فيوصيته : إيالك والتو عر فى الكلام » 
فإنه'يسلءك الى التعقيد ؛ والتعقيد هو الذى يستهاك .عانيك . وءنعك. 
ل :. 
وحك أبو علمان عمرو بن بحر الجاحظ عن بعض من وصف 
: ينبغى أن يكون الاسم للبعنى ,طبقا » وتلك 
المال لدوفقاء ولا يكون الاسم لافاضلا ولا مقعّيراً ولا مشتركا 
ارلا مسمنا : 


» سرب جماعة من النساء غير مبتد[ محذوف أى الذى أشتاقه مرب‎ 4٠١ 


وذواتها صواحباتم! : يعنى أنهحرم ر باتعحاستهن لانهحيل يينه و بينون » فصفاتمن, 
» وموصوفتهن بعيدة عله الحيلوة بينه يتين . 
مير رجلاه لجواده؛ يعنى أنهلاستواء وقع قوائمه فى الركض كار رجليه 
رجل واحدة ؛ لانه برفعبما مما ويضعبمامما » وكذلك يداه , ثم ذكر أنهيفعل. 
من نقسه تريد كف صاحبه وقدمه ء فلا تحتاج الى حث بهما . 





0 
فبذا كله يدل على صة ماقلناهء وإنكانت الشية لا تمترض 
فيه لتأمل . 
ومن نعوت البلاغة . والفصاحة أن تراد الدلالة على المعنى ‏ فلا 
يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له فىاللغة ٠‏ بل يوق بلفظ يبع ذلك 
المعنى ضرورة» فيكون فى ذ كرالتايع دلالة على التبوع ؛ وهذا سن 
الإرداف والتتبيع”" لانه يؤتى فيه بلفظ هو رذف” الافط الخصوص 
بذلك المعنى وتابشه , والأاصل هذا أنه يقع فيدمن اابالغة فى 
الوصف مالا يكون فىنفس الل 
عر بن أفى ربيعة * 


بعيدة مروئى القر'ط إِّما لوفل أبوهاوإنا عبسد شمس وهائم”" 


رأقبطولالعنق؛ فاو برع ن ذلك باللفظ. 
الموضوعله لقال طويلة العنق ‏ فحدل عن ذلك وأى بلفظ يدلعليه 


وليسهر الموضوع لهء فقال ب يعيدة مبوى القرمط ب فدل ينعدمبوى 


طويلة العنق- لآآن بعد مووى القرط يدل على طو لأ كثرمن الطول 
الذى يدل عليه طويلة العنق ‏ لآ نكل بعيدة مروى القرط طويلة 


40 اصطلح أغيرا على تسميته بالكناية . 


*" الفرط مايملق فى شحمة الآذن من ذرة وتمؤها ؛ ونوفل وعبد شمس 
وهاشم من أشراف قريش ٠‏ وهائم جد النى صلىلقه عليه وسل . 





00 
العنق ولي سكل طويلة العنق بعيدة مهوى القرط » إذا كان الطول فى 
عنقها يسيرا ء وهذا موضع يحب فبمه . 
ومنه قول امرىء القيس : 
وتضحى فتيت” امك فوق فراشها 


5 


تؤوم الضحىلم تنتطق' عن تفضحل 


ترفه هذه المرأة ونعمتها قال : نوم 


عن غتاها وترقهرا 

سا يدل عليه قوله - إنما غنية «رافبة 

وكذلك قوله 
وقد أغتدئ وا 

لانه أراد 
قيد الأوابد ‏ وهى الوحوش, أى أنه إذا طلها على هذا الفرس 
الحقها لسرعتهء فكانه قيلّدها له , وفى هذامن ا1نالغةماليس ف 
الفرس بأنه سريع» لآن الفرس قد يكون سريعا ولا يلحق الوحش 
حتى تصير بمنزلة المقيدة له ٠‏ وقد استحسن الناس هذا الافظ من 
امرىء القيسس: حى قالوا : هو أول من قكد الآاوا بد . 


م تشد نطاقا للعمل » وعن تفضل عن ثوب نوم أى بعده . 
«» وكناتها أعشاشها » والمنجرد القصير الشعر » وهيكل ضخم . 





5300.2 
واصاب صناعة البلاغة يذ كرون الإرداف ولا يشر<ون العلة 

فى سببه وحسته من المبالغة الى نهنا عليها ؛ ؤمنه فى النثر قو لأعرابية 
, لقدكانفهمعمار”, وما عمار ؟ طنلاب بأوتار» 
لم تخمد له قطة نار .فأرادتيقولها  -‏ تخمدله قط اعرد كس لاك 
الطعام قل تأت بذلك اللفظ بعينه .لل بافظ هوأبلغ فى المقصود, لآن 
كثيراً من يطعم الطعام تخمد ناره فى وقت ٠‏ وكذلك تول الأخرى : 
له إبل قليلات المسارجكثيرات المبارك , إذا سمعن صوت المزهمّر 
أيقن أنهن هوالك ٠‏ فأرادت أن هذا الرجل ينحر إبله فقائما ترح 
وتبعد فى المرعى » لآانه يبركبا بفنائه ليقرب عليه تمرها الضروف ٠»‏ 


وصفت رجلا 


والمزهرالءودالذى يغنى به فاذا مت الإبلصوتهأيقنت أنواهوالك » 
ما قد اعتادته من نحره لها إذا سمع العناء وائتشى . وذلك لاتعتاده 


الإبل وتفيمه إلامع الاستمرار والدرام » وهذا كله أبلغ من قوهما 
- إنه يتحر الإيل ‏ على ماقدمناه و بيناه . 


ومن هذا الفن من الإرداف قول ألى عبادة : 
فأوجرته* أخرى فاضللت” نصلا 
بحيث يكون اللبْ والرعبوالهقدة© 
لآنه أراد القلب ‏ فلم يعبر عنهباسمه الموضوع له وعد لإلى 
الكناية عنه بما يكون اللي رع لتنا" ٠‏ وكان ذلك أحسن 


0 هوم 0 فها قتله للذئب ٠‏ ورواية الإإضاح - فأتببه 
هو لإيضاح - فا 
أخرى نأضلاى تصلبا . 





عوك 
لانه إذا ذكره بهذه الكنايا تكان قد دل على شرفه َه عن جميع 
الجبسد بكو نهذه اللأاشياء فيه ء وأنه أصا بهذا المدى فى أشر ف موضع 
منه . ولو قال أصبته فى قلبه - لم يكن فى ذلك دلالة .على أن القلب 
أشرف أعضاء الجسد , فعلى هذا السبيل بحسن الإرداف - 
وما برى مجرى قو ل أنى عبا يره: 
الضاربين بكل أبيض عخذا.م والطاعنين مجامع الأضنان؟ 
وفما ذ كرناءكفاية فى الدلالة علىكل ماعو من هذا 0 
ومن نعوت الفصاحة والبلاغة [| فى فيوضي بالفاظ 
على معنى آخر.وذلك المعنى مثال للبمنى المقصرة "١‏ وسربادن هذا 
مع مايكون فيه من الإيحاز أن تنثيل المعنى يوضحه ويخ رجه إلى الح 
والمشاهدة , وهذه فائدة القثيلفى جميع العلوم , لان المثال لابد من أن 
يكون أظبرمن الممشّل , فالغرضبإيراده إيضاحالمعنى, 
لفن قول الرماح بن يناده : 
ألم: تك" ينى يديك: جعلتتى . فلا تعانىبعدها فى شيالكا 
فأراد إن كت عدا مقدنا لز قربا فلاتبعدى» 
فعدل فالعبارة عن ذلك الى أتى كنت فى بمينك * فلاتجعانى في شوالك » 
لآن هذا المثالٍ أظبر الى الحس ‏ 


0 هو لممزو إن مفذ يكرب ٠‏ والعافد فى قوه ‏ مجامع الآضفان ‏ 
لآنه كناية عن القلب . 
قد اصظل أخيرا على نسمية هذا بالتثيل ء وهو الاستعارة المركبة ‏ 
بز نا كر الفطالعة 





وكذلك قول الآخر: 

تركت - يدى؟ “وشاحا” له وبغض القوارس لآيفةق 01 

فعتر عن قوله عانقته ‏ بأننى تركت يدى وشاحا له ؛ فأوضج 
المعنى حين جتعل له مثالا معروفا مشاهدا : 

ومنه أأيضا قول :” أهير : 

ومن" تعض" أظرافة الواجاج فإنه 

يطيع العؤالى رنكبت" كل لم0 

لانهعدلء, من لم يطعباللين أطاع بالعنف : إلى أنقال 
ومنلم يطع زجاج الرماح أطاع الآسنة -وكان فى هذا القثيل يبان 
المعى وكشفه 


ومن أمثلة ذاك فى الثر ما كتبيه الوليد بن يزيد" للا بويع إلى 
مروأن بن ممد وقد بلغه توقنه عن البيعة له : أما بعد . فإى أراكثقدم 


رجلا وتؤخر أخرى. فإذا أناك كتابى هذا فاعتمد على مما شت » 
واسّلام .فم _ عنفراده مثال أوضحه وأوجزة ومنه أيضا ما كتب 
به الحجاج إكى المباب حين حضتّه على قتال الازارقة وآ وعدهله حيث 


06 
تركت اركاب لارباها وأ كرهت نفسى عل ابن الصعق 
(" الزجاج جمع زجوهو الحديدة فى أسفلالرمح ٠‏ والموالى النى يكون فيرا 
السنان , والليذم السنان القاطع 
ذكر الجاحظ فى البدان والتيين ‏ أن الذى كتب هذا إلى مروان 
هو بزيد بن الوليد المعروف بالناقص 





علننكهة 
قال :فإن أنت فعلت ذلك , وإلاشرعت إليك صدر الرمح ٠‏ فأجابه 
المبلب وقال : فإن شرع الأامير إلى صدرالرمح » قلبت لاظبرانجن" . 
وهذا كله إنما حسن ما فيه من الإيمضاح والإيجاز » وقدمنا تأثيرهما فى 
الفصاحة والبلاغة , 


فبذا منتبى ماتقوله فى الآلفاظ باتفرادها واشترا كبا مع المعاق » 
ومن وقف عليه عرف حقيقة الفصاحة ومائيتهاء وعلأسرارها وعللها » 
فأما الكلام على المعانى باتقرادها » قفد قدمنا القول بأن البلاغة عبارة 
عن حسن الالفاظ والمعانى , وأ نكلكلام ليغ لابد م ن أن يكون قصيحا » 
وليس كل فصي بليغا , إذ كانت البلاغةةتشتم لعل الفصاحة وزيادة » 
لتعاق البلاغة مع الالفاظ بالمعاتى . 


فإذا كان قد مضى الكلام فى الألفاظ عل الانفراد والاشتراك » 
فلنذحكر الآن الكلام على المعاتى مفردةمن الالفاظ , ليسكون هذا 
الكتاب كافيا ف العلرحقيقة البلاغة والفصاحة , فإنمماوإن تميزاين 
الوجه الذى ذكرته نهها عند أحكثر الناس شىء واحد ؛ ولا يكاد 
يغرق بينهه| إلا القليل » والله يمن بالمعونة والتسديد يرحمته ٠‏ 





الكلام فى المعانى مفردة 


أبنا حصن" المعانى :بتو انين تستؤعب أقشامها وفتونها على حسب 
ماذ كرناه فى الالفاظ فعسير متعب لايليق هذا السكتتافٍ تمكلفة + لآآنة 
ثمرة بعلم المنطق, ونتيجة صناعة الكلام.ولبنا بذاهبين فىهذا ابكتاب 
إلى تلك 0 والمطرلب . لكن بحتاج إلى ,أن نوهى. إلى المعالى 
الى تستعمل فى صبناعة تأليف الكلام المنظوم.والمنثور : ونبين كيف 
يقع الصحيح فها والفاسد ٠‏ والتام وااناقص على أن من كان سليم 
الفكر صحبح التصور لم نخف عنه ىما تستر النفوس » وإنكان قد 
يخفى عنهكثير مماذ كرناه من الكلام والالفال : لآن ف الألفاظ مواضبعة 
واصدطللاحا الناس فى المعرفة بهما بمسب اختلافهم فى معرفة 
اللغة » وف الاصطلاح والمواضعة : ولمعا لان فها ثشى, من ذلك » 
وإنائعيارها العقل والعلروصقاءالذقن » ولا ىالوجودأربعة.واضم : 
الاؤل وجودها فى أنفسبَا: والثال وَجِوّدها فى أفرامم التصورين لها » 
وَالثّااك' وجودها.:فى- الالفاظ الى تدل ليها ؛ والرابع 'وَجَوّدها فى 
ف الخط التى هو أشكال نلك الالفاظ المعسّز بهاعنه ؟ وإذا كان هذا 
مفبوما فإنافىه ذا الموضع إنما تتكلم على المعاتى من حيث كانت 
موجودة فى الالفاظ الى تدل عليها دون الآفسام الثلاثة للذكورة » 
ثم ليس تتكلم عليها من حرث وجدت ف جميع الالفاظ » بلمن حرثه 
توجد فى الألفاظ المؤلفة المنظومة على طريقة الشعر والرسائل وما 
يحرى مجراهما فقط , إذ' كان ذلك هو مقصودنا فى هذا الكتاب . 
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بوإذ بان هذا فإن الاوصاف الى تطلب من :هذه المءانى .هن الصحة 
والكال والمبالثة والتحرز. ما يوجب الطمن'والاستدلال بالقثيل 
والتعليل وغيرهما ,. وسنذكر من أمثلة ذلك مايِمْرب عن قصدنا » 


ويوضح مرادنا . 

أما الصدة فى التقسِيم فأننسكون الاقسام المتاكورة لم يخلبئئة 
منها ولا تكررت ولا دخل يبضها تخت بعش ومثال هدا فى انم 
قول أصديب: 
فقال فريق القوم لاوفريقيم نعم وقريق قال ويحك ماندرى 


فليس ف أقسام الإجابةعن مطلوب إذاسئل عنة غيرهذه الأقسام , 
ومنه قولالشماخ يصف صلابة سابك الخار وشدةوطيهالأرض ؛ 
مى ماتقع أرساغه مطامثئة' ٠‏ على حجر إيزفض" أو يتدحرج 
فليس فى أمرالوط الشديدإلا أن يكو الذى يوطأ روا رض" 
أو صلب فيدفع . 
ومن ذلك قولَ زد هيز بن أ سل : 
يطعنهم ماارتمو'! حتى إذااطنمنوا " ' ضار بحت إذاماضاربوااعتنقال" 
وهذا تقسيم صبيح . 
بمماادتموا أى يطمتهم بالرم[ذادموا »التبل من بعد ء و إذااطفنوا 


إذا اتطاعنوا بالرمح خرب بالسيف ء و إذا ما تئق أى ضم 
أفرم إلى القتال على كل حال 





ومن قول الحارق 90. 
فتكنابك؟ طع'فى .عنلك والطرف صادقاة 
وأسمعت "أذق فيك اليس “تشمع © 
وماأسكنالارضالى تسكنيبا ثلا يقولرا صابر ليس بزع 
فلا كدى ثيغى ولا لك ذمئة ولاعنكإقضار ولافتك مطمع 7 
لقت أمورآ فيك لم الق مثازا أعظم مها “تمنك" ها أتوقع 0 
وهذهكلها أقسام صحيحة . 


ومن أمثلة ذلك فى الث قول بعضهم فى كتاب له : فإنك لم تخل” 
فيا بدأتى به هن يد ألثلته» أو كر تعجلتة, أو أجِزٌ ادخرته, 
أوحس ارما 10 ٠‏ فم ببق هذا 
المعى قسم لم يأت بهء ولا من الأقسام شئ. تنكرر . 

فأما الأقسام الفاسدة فكقول جرير : 
صارت" حنيفة 'أثلانا فثلئشبم” من العبيد ونشلث من موالها 

فهذه قسمة فاسدة من طريق الإخلال ٠‏ لأنه قد أخل. بقسم من 
ثلاثة - وقيل : إن يعض بي حنيفة سئل هن أى الأثلاث هو من ببت. 
جرير ‏ فقال: هو من الثلث الملنى ٠‏ 

1 0 ارق كا فى الاغاق 


رواية الآفاق 2 فلا كبدى تبلى ولا لك رحة 
رواية الأغانى ‏ وأءظ. منها فيك 





ومنها قول أبي تام : 
قسمالرمان ربو عبا بي نالصكبا + وقبولها وكديورها أثلاثا 

فهذا فاسد ”من طريق التكرار ء لآن القبول هئ الصباعل ماذكره 
جماعة من أهل اللغة . 

ومس ذلك أيضا قول 'هذيل الأشجعى : 
فا ترحت' توهى إلى" بطرافبا٠...‏ وتومض أحاناً إذا خصمئها غفل* 

لآن.- اتؤمى يطرفها وتومض ف معنى واحد ٠‏ 

ومنه قول الآخر: 

أبادرة بإفلاك ,امأستهلكع ' ٠‏ “لما لى أوعََبِثَ العابك 

فإنا'فاعد لدخول ]د المَسَمينَ قّ الآخر »لان عبت القابك 
داخل اتتبلاك المستهلك 

ون هذا الجنس أن بعض المتخافين سأل مرة فقال : علقمة بن 
عتبدة جاهلى أومن ببى تيم ؟ فضشحك منه ؟ لآنالجاهل قد يكون من 
بى يم ون بنى عاص ء والعيعى قد يكون جاهليا وإسلاميا. وكتب 
بعضهم إلى عامل من قبله : ففسكرت* م فى عزلك , وأخرى فى 
رفك وت#قليد غيرك . وكتبٍ أيضا ف هذا الكتات: فتارة نسترق” 
الموال وتذتزلها .ون با وتحتجنها.... وهذا مثل الأول فى 
التذك بر . وكتب آخر فى فتن فقال : فن بينج ريح مشضرتج بدمائه. 
وهارب لا يلتفت الى ورائه . وهذان القمئان يدخ لكل واحد منهما 
فى الآخر , لآن الجرريح قد يكون هاربا » والحارب قديكون جرعا . 





سا 


ودوى أبوالفرج' قدامة بن جعفر أن ابن منارة وفع على ظور رقعة 
عامل من عمالتهرب مزصارفه ' وكتب اليه زثقغه يخم بها ما عنده-: 
إنك لا تخلق هربك مزصار فك م نأن تمكون قدمت اليه [ساءة خفت 
منه معها . أو حت فى عملك خيانة “رهبت تكفقة إياك عنها ؛ فإن 
كنت أسأت : 


فأوال' راض _'سشّة من' يديرثها 


وإن كنت خنت خيانة فلا بد من” مطالبتك نها ٠.‏ فكتب الغامل 
تحت هذا التوقيع : قد بقى من الاقسام مالم تذكره: وهو ءأنى خفت 
ظله إاى :بالبعد عنك . وتكثيره على بالباطل عندك ,» ووجدت 
الهرب إلى حرث يمكانى فيه دفع مايتخرصه أنفىللظننة عنى , والببُعد 
ع ن لارؤمر ظلة أ أؤلى بالاحتياط لنفسى ٠‏ فوقع ابمنارة تحت ذلك: 
قداصي . قصمر إلينا آنا من ظله عاجلا ,على أن مايصح عليك 


أبو القاسم الأبدى إلى فساد القسمة من قول أبى 
ولا بد «ن ترك إحدى اثتين إماالشباب وإما الشُمرٌ 


ركه بالشيبء ويترك العمرتركه باللوت» وهذا:هوالمستعمل 
اللألوف فى .هذه الألفاظ , فن مات شابا فلا يقال عنه إنه ترك الشباب 
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ل نشب" وإتما يقالعنه إنْه تر كالعمرء فدخلفى أحد القسمين. 
وك هذا الموضع نظر وَتَأضّل'" 
ومن الصحة تجنشب الاستّحالة والتناقض ٠‏ وذلك أن يجبع بين 


المتقابلين من جهة واحدة. والتقابل يكون على أربع جهات : إما على 
طرق المضاف» وهو الثىٌ:الذى بعّال,القياس إلى غيره » مث ل الضانعف 
بالقياس[ِلَ نصفه » والآب إلى ابنه , والمولى إلى عبده » وإما على طريق 
التضاذ , مثل الأبيض و الاسود والشرير والخير »وإما على طريق 

كالاعمى والبصيروالامرد وذىاللحية » وإماعلى طرق 


من هذَه المتقابلات من جبة واحدة فهو 
عيب ؤالمفنى , والمرادبةولنا ‏ منجبة واحدة - ألا* يكون المتقابلان 
من جبتين » فإنهما إذا كانا من جبتين لم يكن الكلام مستحيلا » مثال 
ذلك أن يقال : العشرة ضعف” ونصف”'؛ لكها ضعف الخسةونصف 
العشرين . فيكون هذا ميا , لآنه تقال “من جهتين » فأما لوكان من 
جبة واحدة حتى يقال إن العشرة ضعف الخمسة ونصفها - لكان 
ذلك الا ء وكذلك يقال فى المثقابلين بالعدم والقشية ‏ .زيدأععى 
العين بصير القاب - فيكون ذلك ححا , فأما لو قيل ‏ زيد أعمى 
تر اليب بل امن هأت 


1 العمر قكيف يكونتركه ؟ 
ولا مق أنه لاوجه لهذا النظرء لآن من ب يقال له إنه ترك الشباب قطما . 





0 
أعى العين بصيزالدين _ كان ذلك بالا .. وكذلك ف التضاد أن يقال 
- الغائر حار عند البارد وبارد عند الحار- ولاريكون حار باردأعند 
أحدهماء و دي كريم بالطعام مخيل بالثياب ‏ ولا يصح أن يقال 

كم بالشذاب يل با. 


وإذا كان هذا مغبومآ فالذي مع فى النظم والنثر من هذا التناقض 

على هذا النحو عيْسب ف المعانى بغير شك , وإنكانوا قد تسبم<وافى 
الشعرآن يكون فالبيت ثى» وفىبيت آخر ماينقضه ,.جتى يذمقى بيت 
شي من وجه ويمدح في بيت آخر من ذلكالوجه بعينه» وإنما أجازو| 
هذالامم اعتقدواأن؟ بنفسه, خرى البيتان بحرىةصيدتين 
فكما جاز للشاعر أن يناقض فى قصيدتين كذالك جاز له أن يناقض فى 
هوا في أن البيت إذا ولى البيت وكان معنىكل” واحد 


منهما تعلق بالآخر فلن جوز أن يكون فى أحدهما مايناقش الآخر» 


وَإتها أجازو ذلك مع عدم الاتصال والتغلق عل أن نيا هذا انا 


القصيدة - وإن كانواقذ أجازوه ‏ أحسن” وأولى : وقد قال أبو عنهان 
الجاحظ : إن العرب تمدح الثىء وتذمئه . لكهم لابمد<ونالتىءمن 
الوجه الذىيذهونهيه: وما أحدنماةالأبو عالت رى [نهم عل ذلك 
يتتضرق” قوله”م ‏ وإن أب تمام انا وصفف يوم الفراق بالطول فقّال: 
يوم الفراق لقد خثلقت طويلا ل بق لى جادآ ولا معقولا 
قالوا الرأحيل" فاشككت “,أنه تقسى من الدنيا تريد رحيلا 

عل طوله بما لقى فيه من الوجدلرحيل أحبابه عنه » وأبو ”عبادة 





لمشاوصفه بالقصر فقال: 
ولد تامات” الفراق فل أجد .. يرم الغراق على امرى: بطويل 
قرت مسافثه؛ على «تزود منه لدهر صبابة وغليل 

علل قصره بأنه اجتمع فيه بمن بحبه للوداع » وتزو”د منسه ليام 
البعد عنه. فهما وإنكان كل واحد منهما قد خالف صاحه فى مدح 
القراقؤذمه؛ فقدذ كن لما ذهب اليه وجها زيصحبه , وعلى هذا الطريق 
بحسن وقوع الخلاف فى أغراض الغيمراء إلا أن يكو نأحدالقولين 
صرحا والآخر فاسدا ٠‏ 

فأء! المتناقض فالشءر فتكةةول عبد الرحمان بن عبد الله القس” : 
أرىهجرها والقتل مثلين فاقصروا. . ملامك' فالقتل أعفى وأييتسره 

فال هذا الشاعر إن الهجر والقتل مثلان - تم سلبيها ذلك. 
ففال - إن القت أعفى وأيسر ‏ فكانه قالإن القدّلءثلالهجر وَليس هو 
مثله ‏ وذلك متناقض .ول وكان استوى له أن نقول- بل القتل أعفق 
وأيسر لكان الشعر مستقماء لآن" لفظة :بل - تنفى الماضى وتنك 
المعتأنفت/ 5١‏ قال لزهير:. ' 

حى الديار الى لم يَعفها لدم 


بل وغيزكها االارواح والدايم” 


عل أنهم قد عابوا هذا البيتعلى _زهيرء لكنه بمجى. يل - 


فيه ل يكن عندى فاسدا ؛ وقد يمكن فيدمن التأويل وجه آخر : وهوآن 


يرتماالر يجوالأمطار - وليس ذلك بمتناقض» 
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لآن التغير دون أن تعفو . والقدم غير الخ اط .' ومن قال 
-لم يقثل زد عمرا بل نضرانه بكر لم يكن متناقضا . وإنما المناقضة أن 
يقول - ل يقل زيدعمرا وقتله' اذ - وريكون الآول هوالثاى 6 
وهذا واضح ٠‏ 
ومن الاستدلال قول الآخر : 
ألينس اقللا نظرة.. إن..نظرتتهاء ٠‏ إليك وكلا ليس منلشقليل/0؟ 
وقد ذهب أبنو الفرج “قدانة بن جعفر إلى أن قول ان أفرم فى 
صفة الكلب : 
تراه إنا ماأيصر الضيف» مقبلا ١.‏ .يكلمه من 'حبله .وهةو أعجم/ 
من .المتناقض, لان أقى الكل" السكلام فى قوله - يكلمه - ثم 


أعدمه إياه عند.قوله إنه أعج وهذا غلط م نأنى الفرج طزيف » 
لان الأعجم ليسن هو الذى قد عدم الكلام جملة كالاخرس ؛ وإنما 
در الذى :يتكلم بسشجمة ولا يفصيمٌ: قال الله تبارك وتعالى : ( لسان” 
الذى “بلحدوث إليه أعجمىّ وهذا لسان عرب “مبين) .وإذا قل 
-فلان يتكلم وهوا أعجم -لم يكن ذلكمتناقضاً . عل أن الرواية الصحبحة 
فى بيت أبنهرمة : 


يكاد إذا مالأيصى الضيف مشقبلا 


ابن الطئرية » والاستفهام قوله ليس 
فى الث إثبات »و كلا حرف ردع لنفسه عن مد نظرتها. 
يسمى الرجوع ٠‏ والشاهد س كلا #. هنا مثل 





-وم14- 
وهذا البيت من إحسان ابن هرمة المشوور 
وكذلك ذهب أبو القاسم الآمتى” إلى تناتض بيت أ تمام فى 


صفة الغرمل © 


وكأنت فالوها . فى'صروتية بلا شيب الْفتّرق 
ر 

: لآنه ذكر فى البيت الاول أنه أشعل ء مم قال فى الثانى : إن 

نصفه أسود ونصفه أبيض وذلك هو الاباق . كيف يكون فرس 

واحد أشعل أباق ؟ وهذا من أبى القاسم تحامل على ألى تام » لآانه 

يصف فرسا أشعل ويريد بقوله - إنه مدود ثنطر و ميض شطر ‏ 

أن سوادة وبياضه مشكافئان: فلو جمع السؤاد لكان نظفه , وكذلك 

البياض*" وهذا الوصف هن :كاف الواذ والبياض ف الاشعل 

يود :حي إن النخناسين يةولون : أشعل شعرة شعر كٌ: . فعلل' هذا 
الايكون شع أبى تمام من المتناقض ‏ 

مما يتترض الفكك فيهقول أبى الغلا دين عندالله تن ليان : 


«" فى رواية ‏ كأن فليلها- يعنى ماتفرق منها وصووتيه » والهووة موضع 


اللبد وهو مقعد الفارس من الفرس ء وشطر الثىء جاتبه أوقذ اداه 
النصفإو لكينه لابريده هنا يا سبأى» والمهرق المبيفة. 

© فلا يريد أبو تمام بااشطل النصف وإتما يريد يه الجزء » ولوأواد ابول 
لكان الفر سأ بلق وهو معيب فيه : ولسكن يبقَى أن الامدى أخذ عايهآن الشملة 
الانسكون إلا فى الناصية أو الذنب . وهى عيب من عيوب اليل ؛ فإذا كان ظور 
الفرس أبيض خلقة فبو أرحل لاأشعل . 





--35- 

ولقدساوت عزالشبابٍ واسلا . -قيرى” ولكن للحرين :ذك” 

قيقال: كيف يحور أن يسسلو وهو حزين يتذكر ؟ ؤقدقرأت هذا 
البيت عليه فى جملة شعره ول أسأله عنه, والذى يحتمل عندى: من 
التأويل أنه أراد بالسسّلو” هبنا اليأس: ورفض الطمع » فكأنه قال , 
قد يس من الطمع للشباب كا يئس غيرى ولكنىح زيزعليه أتذ كر . 
وهذا وجه قريب ٠‏ 

وذهب أبو الفرج “قدامة بنجعفر الكاتب إلى تنافض قول أبى 
واس قصفة الخير : 
كأن” بقايااماءفامن جيّابها تفاريقشيب فق بسواد عذارد؟ 
ترات به ثم انفزى عن أدعها. .تفرذ اليل عن بياضٍ نهار 90 

وقال :.إنه وصف بق البيت الأول الحباب بالبياض ين شيسّبه 
بالشيب ولن يشبه الشيب” فى شىء إلا فى بياضه » ووصف الخفر 
بالسواد حيئ شبهها بواد العذار ؛ بم وضف ,الحبابٍ فى البيتالثالى 
بالسواد حين شبهه يتفرى اليل ء ووصف الخر بالبياض .جين قال 
- بياض نهار - وكونة كل واحدر من الحباب والخمر أسود 
وأبيض مستحيل . 

وقد سأل أبو الفرج نفسه قال : إن قيل إنهلم يضف الحباب فى 
البيت الثانىبالشواد ‏ وإنما شهه ,الليل فتفر'به وانساره عن الهار 


الجرزئ د افاهنا ست أىتماطين . 


7 تردت به اتخذته ردا.» وتفرى تشّق زاثفق + 





وفك 
دون تفن الاوان + وَآجَاتٍ عَن هذا بأن أنا .نؤاسس قد صترخ 'بأنه لم 
يرد غير اللون ققط لقوله ‏ عن نياض "هار - وق هذا :اقفر فنظر 
وتأدل ليس هذا موضع تقصيه , ونم الغرض عنا القديل0 . 
وقد فرق بين المستحيل والممتتع بأن المستحيل هو" الذى لايمكن 
وجوده ولا تضوره فى الوثم , نثل كون الثىء أود أنيض وطالفا 
نازلا ء فإن هذا لا يمكن” وجوده ولا تصوره فى الوم , والممتنع نهو 
الذى يمكن تصوره فى الوم نكان لايمكن وجودة : مث ل أن يتطوار 
تركيب يعض أعضاء ' ن نوع فى نوع آخر مله ؛ كا يتضور يد 
أسد فيجسم إذ نان , فإن هذا وإن كان لايمكن وجوده فإن تصورهفى 
الوثم يمكن , وقد يصح أذيقع المتع ف الم والنثرعل وجه المبالغة» 
.ولا يحوز أن يع المستحيل البتة : فأما قول أبى عبادة : 
ا مدحشّكَ وافاتى نداك على أضعاف ظىفل أغافر ولم أخبٍ 
فليس هذا من المتناقض ء لآنه من جهتين على ماذكرناه فه|تقدم » 
ألا ترى أن معناه لى أظفر بنفس ما ظنته : لاك زدت عليه فكأن 
00 »أنه لو صدق لكان وقع على مأطنتئه بعينه من غير 
عليه وم أخبلآنكقد أعطيتى , وم نأعبطى فا خاب , وهذا 


- اح : 


00 ماكان|حسزلوبينوجه نظرء ء وقد قل : إنالمؤجودمخطتوز 
تزدت به ثم انفرت - وعلى هذءالرواية لاتناقض ف البيتين . 





جيهطك- 


وهر المتناقض على طريق المضاف. قول عبد الرجان بن 


عبد اله القسن”": 


وإ اذاهاالموتة حل :بتفسسها. ..'يزال” بنفسى قبل ذاك فاقر” 


لأنه وضع هذا القول وضع الشرط . وجعل جوابه ب يزال 
بنفسى - ثم .قال ب قبل ذاك .فكأنه قال : إن نفسبى تزول بعد 
نقسها وقبلها ٠‏ وهذا مثل قول القائل : إذا دخل:زيد الدار دخل عمرو 
قبله. وذلك متناقض . 

وقد فب 'أبو القاسم الآمدى إلى مناقضة ألى تمام فى قوله : 

الرزقة لاتكمد عله فإنه يأنى ولمتبعت' اليه رتولا 

وقوله بعده فى صفة الناقة : 
لله درثك أى ثب قفرة + لابوحش؛ ان النّيضة. الإجفيلة 
بنحة القفارمى تخد بكلا تدع فالصدرمنك على الفلاة غليلا 0 

قال : لأنه صرح ف البيت الأول بذ كرالقبود عن طلب اارزق 
وأتبغه فى البيت الثانى يلا فصل بذ كر الناقة وصفتها والرحيل غلماء 





اس يرما ا 
الممتنع موضع الجائر إذاكان ى ذلك صرب من الاو والمبالغة وله 
بحسن أن يوضع الجائر موضع المستنع لانه لاعلة لجواذ ذلك .وهو 
ضد.مايحمدمن الغو والمبالغة فالشعر,. ومن أمثلة هذاقولالقناغر؛ 


وإن" صورة ' راقتك ذاخير” فرثبما 


0 


أمس” مذاق” الغود والعود أخضر 

فبى الكلام على أن العود فى الأكثر يكرت لوا .-بقوله 
سفرْبما ت وليس الآمس كذلك بل العود الاخضر فى الأ كثر ام » 
وكأن هذا الشاعر 0 الاقل؛ وذلكغاط فن المت + 
وكنه ما انكر اد و القامم الآمدى على أبى تام فى فى قوله يمد 


الوائق بالله + 
جعل الخلافة فيه رب”قوله سبحانه للشىء كن فيكون” 
قال : لآن مثل هذا إنمايقال فى الامر العجيب الذى لم يكن يقدار 
ولا بتوقع ولا.يظن أن مثله يكونء فيقال إذا وقع ذلك - قدرة قادر 
واحد ؛ وفعل من لايعجزه أمرء ومن يقول للثىء كن فيكون ‏ فأمآ 
الامور الى لايتعجب منها ولاتستغرب والعاداحجاربة بها وبماأشيباً 
فلا يقال فيها مثل هذاء وإنما يسسبح التدتبارك ك وتعالى وتذكرٌ قذرته 


© هو كالد بن صفوان » وروايةقداءةن جعفر ‏ فإنصورة ‏ وقدعاق 
غلية بقواء : كلانه بومىء إلى أنسدّل الموذالاخضر فى الآ كثر أن يكرّْنءَذبا أو 
غيد م ٠‏ فبسذا ليسيواجب ء لانه ليس العود الاخضر بطي من الطعوم أو 
ونه بالآخن . 

س سر القصاحة 





ويرك 
علىتكوين الاشياء لوجاءوا بأبى لعب أو يححا فعاو مخليفة » فأماالوائق 
فاوجه تسبيح أنى تمام فآن أفضت الخلافة 0 المختصم وجده 
اارشيد » وجدّ أبيه المبدى» وجد جئاه المنصور» وأخو جدا جله 
السفتاح : وعكاء خليفتان ‏ الآمين والمأمون - وعم أبيه الحادى , 
فذلك ثمانية خلفاء هو تاسعهم . و هذا الذى ذكره أبو القا 
0 

ومن الصحة صمة التشبيه , وهو أن يقال أحد الشيئين مثل الآخر 
في بعض المعانى والصفات » ولن ي>و ز أن يكو نأ جدالشيئينمثل الآخر 
من جميع الوجوه حت لايءق ل يينهما تغابر البتنّة » لآن هذا لوجاز لكان 
أحد الشيئين دو الآخر بعينه » وذلك محال. وإمما الاحسن فى التشبيه 
أن يكو نأ حدالشيئين يشبه الآخرق | كثر صفاته ومعائيه وبالضشل” 
حتى يكون ردىء التشيه ماقل شه بالمشبّه به ٠‏ 

وقد يكون النشبيه حروفه »كالكاف وكان" وما يحرى مجراهيا » 


سم 


وقد يكون بغير حرف على ظاهر المعنى» ويستحسن ذلك لما فيه 
من الإيجاز. 

والآصل فحُسن التشبيه أن مشمْل الغائب”الخق' الذى لايعتاد 
بالظاهر انح وس المعتاد , فيكون حسن” هذا لأجل إيضاح المعنى وبيان 
المرادء أو يمثل الثىء مما هو أعظم وأحسن وأبلغ منه , فيكون جين 
ذلك لاجل الغثُو” والمبالغة. . 

وعتاورد ف القرآتمن ذلكقولهتعالى : (والنتين كفر وا أعدالك 





الح 

اكااتن ؛ بقبعبة حسبه الظمآن” ماد حتى“إذا جاء لم جدا5 شيثاً ) . 
وقوله تعالى : (َثل” الذي نكف روا برهم أعماكبء”كرما. 
ا لايقدرون ينا كسبواعل ثىه) رفرلهال: 
( إتمامثل” الحياة الدْ نياكم أنرلناة من السّماء فاختلط به نباتة الارض 
عن يأكل الناس/ والانعام'حتىإذا أخذت الارض" زثخر” قروا ينت* 
وظن" أهلم,أنيسم' قادر ون عليه أناهاأم البلا أو نهار]فجعلناها حضيداً. 
كأن ل تفن بالآمس )ونولةتعالى : (نإذا انشقلّتالسهاء فكانت وردة 
كالدهان): وقولهجلوعز : (مثل" الذي نملو االتتوراة: ثم لل' حماوها 
كثل اما ريحمل' أسنفار ) وقولدتباركوتغالى : (مثل” لذ" ين اتخذوا 
من درن الله أولياة كثل الشكبوتٍ ات بنتا وإن أو'هن: 
الببيوت لبيت' العنكبوت لو" كانثوا يعلُون ) ٠.وقوله‏ جلوعز :( وله 
الجوار المنشئات' فى البح ركالآعلام ) . 

وهذه التشبيهات كلبا. على مايثنتاة من تفنيه الخفى بالظاضر 
الحسوسء والثى لايعتاد بالمعتاد , لما فى ذلك من البيات ٠‏ إلاقوله 
تبارك وتعالى : ( وله الجوار النشثات” فى البجركالاعلام ). ٠‏ فإنه 
شبه الثىء بما هو أعظم منه على وجه المبالغة . 

ومن التشبيه فى الشعر قول النابغة الذياتى : 

فإنك كليل الذي هو مدركىٍ 

وإن' خلتة أنالشتأعنك وانتع ”د 


0 المنتأى مكان الانقياء وهر البعد :. 





الوا 

وهذا التشبيه يجمع المقصودين من الظهور والمبالغة., اما الظوور 
فلان عل الناس بأن الليل لاب من إدرا كه له أظبر/من علدمم بن 
العيان لابد من إدرا كدله ::وأما الميالغة فإنتشييهه بالل الذىلايصد» 
دونةجائل أعظم وأفتم وأبلغ ف المدح . 

ومن التشبيه أيضا قول يزيد بن عوف العدليهى بذك دوت جرع 
رجل قراه اللإن : 

جاجعلا زاك زا 

:. كوقع السشّحَاب بالأطراف اللمدكد 
وهذا تشببه جيد , لآنه شبْه صوت اللبن على عضب ار ىء من 


حلق الانسان بصوت المطر على الخباء المصنوع من الأدّم ٠‏ وذاك من 


أضح التشمبية , لآن المرىء من نس الأدم ؛ واللإن من جنس الماء » 
فصوتاها متشابهان , لآنالسبب فى اختلاف الأ صواتتخالف الاجسام 
الى تحدث فها » والغرضن ف هذا التفبيه الممالفة . 

ومن النشبيه انختار قول امرىء القيسس : 


كان قلوبة الطير رطب ويابساً 
لدى وكرها العناب” والحشف البألى (أ» 
وهذا من التشيه المقصود به إيضاح الثىء؛ لآن مشاهذة العناب 
والحشف البالى أ كثر من مشاهة قاب الطير رطبة ويابسة . وروى 


2 يصقعقاب يكثرة الصيد . ووكرها عشبا ؛ والعناب شجر حبه كحب 
الزيتون آحر ؛ والحشف أردأ الآر , 





ةا 
برد أنه قال : مازلت منذ سمعت بيت افرىء القين هذا 
أطلب أن يقع لى تشسيهان ى بيت واحد دى قلت 
كأتك مثار النقع فوق رؤوسنا 
وأسيافتًا ليل" تجاتى كوا كله :20 
فشيوت النقع بالليل .. والسيؤف بالتكوا كب وهذا .تشبيه 
للبالغة والتفخيم + 
ومن التشبيه الختار قول عدى بن الرْقاع العامل : 
وكأنها بين النساء أعارها ٠"‏ عينيه أحوآره من “جآز بجاسم 
وسنان' أقصدة الشعامن”فركقت" .ف عينه سنة” وليس بنائم”"؟ 
وقوله أيضا : 
“تجى أغن» كأن إبر'ة“رؤاقه .. قل ” صاب من الدواة مدادها”؟ 
وقول عنترة : 
وخلاالذباببهافليس ببارح غردًا كفعل الشارت: المتركم 
هز جابحك ذراعه” بذراعه: قدح اميك بعل الزن دالاجذم:" 


١‏ النقعالغبار , والواوفقوله ‏ وأسيافنا ‏ إماواو امم ةأرماطفة متضمنة 
معني مع ؛ وليست لحض المطف لان اتشييه مركب لامتعده .. 
7" أفصده النماس كسر من عينيه ٠‏ ورئق النوم فى عينيه غشيهما . 
20 مير تزجى للظبية » والآغن الذى فى صوته غنة وهو ولدهاء وروقه 
قرنه وإبرته طرفه . 
هزجا مسرءا مداركاصوته ‏ والمكب المقبل علىالثىء » والاجذمالمقطوع 
«الكف صفة المكب . 





و 
وقول الحسين بن مطير الأسدى: 
فى عيش فى معروفه بعدموتم 

كا كان بعد السيل عراه مرتعآ 7 
وقول الظ رمام : 
يبدو وتضمره "البلا اكأنه 

سيف' على شرف سل ويطهدا 
وقوا لأى الحسن التهامى : 
والصبح قد غمّرَ اللجئوم كانه 

سل" طن فطفى. على . الاوار 


وقول انى العلاء أحمد بن عبد الله بن سليان : 
والخلً كالماء مبدى لى ضيائرته” 
مع الصنفاء وضفيها م الكدرر 


وقوله: 
وسييل” كوجنة الحب' فى اللو 

بنك وقلب إمحب” فى الخفتقان 
مبرع الى رازه للد 

برع" فى اللحظ مبّقلة” الفضياا تب 


بره كا كان يحرى السيل مركم بعده . 





الل ا 
تراقية أظلاف. الوحوش. نواصلا 
كأصداف بحر حول أزرق مترّع © 
وهذه تشبيهات صحاح , وأمثاها كثيرة . 
وقدوالى أبو القادم عمد بن هاق. الأندلمى التشبيه بكأن فى 


كك اليل فى ريشه طرفام» 
كأن بى ننمش ونعشآ مظافلة 
بوجرة قدأضلان فى مهمه خشفا؟ 
كأن سشيلا فى مطالع أفقه 
مفارق” إلتف, لم يحد" بمده إلفتان؟» 
كأن سنباها عاشق بين عورد 
0 وآونة "2 يخفى» 
ضير ثرافب للإبل , وأراد بالتواصل ما سقط من أظلاف الظباء من 
عدة الحر . وأزاد بأزرق مترع قفرا واسماملاء السراب شيه بيحر 
مترع بالماءء 
© هو وما بعده من قصيدة له فى مدح جعفر بن على ٠‏ ورقيب النجم الذى 
غيب النجم بطلوعه » مثل رقيها الإ كليل . والاجدل الصقر , 
20 بثو نعش أو بنائه سبعة كرا كب , أريمة متهائمش اام ربمة » وثلاثة 
بناته » ومطافلجمع مطفل وهى ذات الطفل من الانى والوحش:والخدف ولدالظيية . 
سيل كركب يطلع فى آخراليل ولا يطلع تركب بعده ليكون رفيقا له 
0 تتهير سواها لبنات نعش ء وهو كركب خنى منها لايكادبيصر ء شهه بينها 
عر يض بين عود - 





ا 
كأن مز كلجل وتان 
لوآ أن - مر كَوْرَآنَ "قد كره الرحتفا 
قدامي التلنى والقشي” واقع 
قصصن فل تأسم” الخوافى به ضعفاة؟ 
اكأن ١‏ أخاه يت ا 
أنى دون نصف البدر فاختطف النصفت|01» 


ازيم 


الآبنوسى: آونا 
مسرت بالفطيج الخسروانى' ملنفا"» 
كأن ظلام اليل إذ” مال ميلة” 


صريع مداع بات يشرها صرافا 
كأن عمود الصبح خاقان* معشير 

من الترك نادى بالنجاثى” فاستخفى 
كأن اواء الشمس غرة عفر 

رأى القر' أن فازدادت' طلاقته ضعفا 


القدامى الريشات الكبار فى مقدم جناح الطائرء و الخوافى 1 7 
ضمير,أحياءللنسرفوالبيت السابق .دوعا كوكيانمعر وفان على التشييه با لدس 
الطائر . أدهي انس الواقع ٠‏ والثائالنسرالطائر . 
المزبع قطعة من اللبردوناتصف ء والآنومى نسبة إلى الآ بنوس شجر 
بكرن عوده أ-ود اللرنصليا جداء والتديج الخسروانى ثوب أبيض من الحرير 
أن سواد الل صار تلطا بيياض الصيح . 





دبي 
نأا ليه بير حرف النعية مكتزل لط قطي 
عموت إلها بعد مانام أهلها. ١‏ سمو تجبات الماء حالا على حال0© 
وقول النابغة : 
نظرت إليك بحاجة لت ضيبا نظن المريض إلى وجوه العواد”" 
وقوله أيضا: 
فإنك شمس والملوككوا كب إذا طلعت'لم سدمنين كوكب 
وقول أبى عبادة 
وى تبوى العقاب وقد رأ 
صدا ويَنتصب انتصاب الاجدال9؟ 
وقول أنى نصر بن" نباتة , وقد يذكر فى القثيل : 
+نلقنا بأطراف لظرورهم 
عيونآ لحاوقع السيوف حو ّاجب”" 
وفؤ ل أخكَذَى الكلب : 
تمثىالنسور إليه وهى لاهية العذارى عليين الجلاينب 


3 على يعمى بعد ه وى أنه مشى التهافى لطفستىلايشعر به أحد . 

© لم تقضبا لم تقدر على الكلام عنبا عخافة أملرا . 

© ضمير بهرى اللفرس فى الابيات قبله . والعقاب طائن من -الجوارج » 
والاجدل المقر . 

© روى - فى ظبورم ‏ رالقنا الرماح . جمل أثرالرمحعينا لاستدارته 
وأثر السيف فرقه حاجيا لاستطالته 

() هو من رثاء لها فى أخبها جمروذىالكلب ‏ وضمير اليه يعود عليه . 





ونوك قيك الل 
اران ندورا -واتتقنيقة أهلةة 
مدن غصونا والتفثئن ن جَاِرًا 
وقول الوأواء الدمشقى : 
تأسبلت' أؤاؤا من نرجس وسقت' 
وَرْدًا وَعضت على العنّاب 
وقول أنى إسحاق الصانى يصف الطير النى قصاد بالبندة 
على حكم الكفار . إذ يةتلون ومصيرم إلى النار 
وما يحتاج اليه التشبيه أن يكون الآمر المشبه به واقعا مشاهدا 
معروفاغير مستشكر , ليوافق ذلك المقصود بالتشنبيه والقثيل رن 
الإيضاح والبيان؛ ولهذاعاب نصيب على الكميت قوله : 
كأن النطامط من غلذيبا أراجيز أسلء تبجو غفار]0© 
وقال له : أخطأت , ما هجت أسل غفارا. قط . وأراد نصيب من 
الكميت أن يكون بثى: واقع معروف وهذا كا يقال كأن 
مناقضة فلانوفلان مناقضةجرير والفرزدق ‏ فيكون هذ |الكلامصحيحا 
ولوقيل_كأن مناةضتهمامناقضة الاحوص وعم رب نأبى ربيعة - لم يكن 
ذلك التشبيه حيحاء إذكان المشبه به لم يقع » وعلى هذا أكره قول 
عَلقَمَةَ بن عبدة : 


© القطامط صرت غليان القدر : 





3000 

كأت ابر يقبم ظى على شق ١‏ مفدم بسبا الكتان ملثوم '» 

على أن يكون مغدم من صقة الظلى : لآن الظى لايكون مفدما بسبا 
الكنان ملثوماء فكان التعبيه وقع بما لانشاهد ولايخرف : وإكان 
المفدمراجما ال الإبريق فذلك صميح 

وكذلك قول الحم 

كانت ناوا "غالب للامتها 7 كالفتك فى كل شاع يكت 
فإن العادةلم تجر بأن الغيث يكف فىكلساعة ٠‏ وإنكان هذا البيت 
محتمل من الناويل أن يكون معناءكان هؤلاء القوم تالخيث إلا أنه 
غيث يكف كل ساعة , وإنل يدل إفظه على هذا المعنى دلالة واضحة ٠‏ 


ومن هذا الفنقول أن * 


فإنا قد وجدنا أم بشى .. كام الاسد .ذكان]ولرد1؟ 


لآن أم الاسد ليست كذلك. 


وأماردى” التشيه فكةول امار : 
وخال على خدةيك يبدو كأنه تاالبدر فدعجاء باددجوتها9؟ 


للا اقرف كن . ومقدم من القدام وهو مصفاة 
تجمل على ثم الأبريق ليصنى ا مافيه وسيا الكتان 
البيضاء: وملئزءجمل'لهكالثام » ونونجه الهبه طول الحئق فهما : ومفلام خبر بعد 
خبرقطما لاصفة اظى , فلا وجه لما ذكره الحفاجى . 

29 هو لمن بن خري فى مدح بثير بن مروان ٠‏ 

20 دغجاء نتوذاء سفة محذوف تقديره ليك ؛ ؤدجوما سوادها ‏ 





لآن الخدود بيض والمتعارق أن يكون الخال أسوداء فتشبيه 
الخدود بالليل الخال بضنؤء البدر تشدييه ناقض للعادة ‏ 

5 0 

ىء الذى يُشبكه» فا تقولون ق قوله تعال شجرة 

1 شجرة” تخرجة فى أصلٍ اللججيم , طلعبا كأنه 

رؤوسالشياطين) ورؤوس الشيا بل : إنالزقوم 

غير مشاهد ورؤس الشياطينغير مشتاهدة » إلا ألإقد استقر تفوس 

الناس من قبح الشراطين مأضار منزلة المشاهد , 5ااستقرق نفوسهممن 

الحور العين ما صار بمعزلة المشاهد : حتى إتهم إذا شما وجا 


بوجهالخور كان تشبيها صحيحا . وإن كانت المو لم تشاهط » ول 


يستقر فى نفوسهم قبح طلع الزقوم 6] استقر ى نوسهم قبح روس 
الشياطين . فكأن المشبة به أوؤضح ».وف رؤ وس الشياطين أيضآ 
من امبالغة ف القبجما ليس فطاع الرقوم . وقد قل فى بض التفاسير : 
إن الشياطين هنا الجيات . وعلى هذا القول يسقط السؤال؛ لأآن 
الحيات مشاهدة . 


ومن ظريف التشبيه قول ابن أهر' 
وإفة وترك نندى الاكره . ين وقدحى بكفى 'زناداً شحاحا 
كتاركة. بيضبا. بالعن ,ا ومليسة بض أخرى جناحا 
وقول الفرزدق : 
وإنك إذ تهجو تيها . وترتشى ...سرابيل قيس أوسحوق الماثم_ 





2ب 
كر يق ماء بالفلاق وغركة! 2 مسرا أذاعتنة رياح السمائيم”9 
إن بيت ابن هرمة |2 الفرزدق الول © وليت 
الفرزدق الاق انن أهرمة الاول ؛. حت لو أن“ ابن 
هرمةقال: 
وإف' وتركئ ندى ‏ الاكرم ٠‏ ين وقدحى بكفى زنادآ شحاحا 
كهريق ماه بالفلاة وغره سراب أذاعته رياح السماتم 
والفرزدق قال: 
وإنك إذ مجو مها وترتثى سرابيل قيس أوسحوق العام 
كشاركة يضبنا بالعر ٠:‏ اء وملسة يض أخرى جاخ 
لسكا نكل واحد منهمًا قد شبه تشبيها واضحاً حيحاً , فأما والشعر 
على ماهو عليه فإن التثبيه بعيد؟ . 
من الصحة صحة الاوضاف ف الاغراض ؛ وهو أن مدّح 
الإنتتان” بما يلاق به ولا ينفر عنه » فيمدح الخليفة بتأببدالدين وتقوية 
أمْره ‏ وَححبة الناس وطاعتهم » والتقى والورع , والرحمة والرأفة» 
وإقامة العذل وشرف الحسب , وحسن السياسة والتدبير والاضطلاع 
بالأمور » والحل والعفو . والعلم وحفظ الشرع . والبال والهاء» 
والهيبة والشجاعة» وكرم.الاخلاق ولينباء وما يحرئ هذا ايجرى» 


م المائم إضافة. بيانية . والسحوق جمع سحق وهو الثوب الوالى » 
ورباح المبائم إضافة ؛ والسائم جمع سموم وفى الربح الحارة ٠‏ 
أنظر كيف يكون كر منيما ممع هذا كا قال أولا.من ظريف التدييه 





ام 


زيروالكاتب بالعقل والحم » وتسداد الرأى وتخسن التدبير 
3 الآ.والء والعدلو الكرم , ومايليق بهذا . ويمدح 
الأميرئوقائد الجيش بالششجاعةوالمعرفة بالحرب ؛ و”حبين النقيية والظفر 


العن'ال, وما يتفرع عن ذلك ويلجق به . 
وكذلك فى كل غرض من الأغراض الشعرية » من هجاء وفخر 
وعتاب ووصف وغير ذلك ؛ حى يكونكل شىء «وضوعاً فى المكان 
الذى يلق به 

فأماالثر فيجرىعلهذا الهاج ؛ ويحتاج فيه إلى معرفة المواضعات 
فى الخطاب والاصطلاحات ؛ فإن للكتب السلطانية من الطريقة 
مالا يستعمل فى الإخوانيات ؛ و للتوقيعات من الأساليب مالا بحن 
فى التقاليد ِ وهذا الباب أعنى المواضعة والاصطلاح فى الخطاب - 
يتغير حسب تغير الازمنة والدول » فإن العادة القديمة قد هجريت' 
ورفضت“' . واستجد الناسعادةبعد عادة» حتىإنالذى يستعمل اليوم 
فى الكتب غير ماكان يستعمل فى أيام أبى إسحاق الصابى ‏ مع قرب 
ذمانه مناء و إذا كان الآمر على هذا جاريا فليس يصح لنا أن نضع 
رسومآ نوجب اتتفاءهاء لأنا تحن هذا الزمان قدغيرنا الرسم المنقدم 
من قبلناء وكذااك ربما جرى اللامس في| بعدانا . 

الكن أصول الإغراض ف الاوضاف.والمعأنى مما لا تتبدل ولا 
تنغير: : أفليكن الاتتهام .ها بواقعآ . والاجتهاد فى جربا عل ,قانون 
السداؤوالصؤا بحاصلا “ققد عي أيوعتاذة مذحة الخليفة بقوله: 





0 
لا العذلة بردعه ولاك عنيف عن كرم, يصلء 
:من هو الذى سر عل عذل الخلقة وتعتيفه. وليس هذا 
الدح ما يصلم لللوك والامراء فيضلا عن الثم والخلفا . 
وعيب أبو ذؤيب اذك فى قوله يصف الفرس : 
قصَر الصبوح لها فتراج لها 
بال فهنى تتوخ .فها الإصبعة 0 
وقيل : وصف لها باللين وإما يحمد صلابة لحم الفرس . 
وَعَنتٍ فول أنى عبادة : 
تذنبة كا سحب الرادا يذب" عن 
عرف وعرف كالقناع المسبيل 
وقول امرىء القيس قبله : 
لها ذني مثل ذيل العرو ٠.‏ س تسدة به قراجها منهاين 
وقيل : الحمود من ذنب الفرس أن يكون.طويلا ولا ينال 
الارضء ا قال امرؤ القيس : 
كيت .. إذ! لسيدبرتة | فيد افرججه 
يضاف *فويق الارض ليس بأعزل”" 


١‏ الصبوح الين اذى يقدم غا فى الصباح : وشرج مرا يانى خالطه ىوهو 
الحم ٠‏ ويئوخ يغيب 

© الكميت الفرس الآخر أو الاملس » وفرجده مابين رجايه » والضاق 
الذيل الطويل ؛ وفويق تصغير فوق يعتى أنه قريب من الآرض ولايصل النها » 
-والأعزل الذى يل ذيله فى جانب 





وعرب جميل فى قوله : 
زم اله “فى عي بثيلة: بالقذتئ 

وفى الغر من أنابها بالقوادح 
وقيل : ليس هذا كلام صادق ألحبة . بلهذا دعاء مبغض قد تجاوذ 


10 


عبد الرجان القس فى قوله : 


قبل الذى نالنى من دوته ”قطعا(0» 


غايةالغاظ والجاء والمخالفة لعادة أهل الموى . 


ومع أبو السائبٍ الخرومى قول إسحاق الأعرج : 
فلا بدا ما رابتى نرعت نزوع الآنى' الكريم” 

فقال : قبحه الله , والله ماأحبها ساعة قط .. 

وعيب على جري ر قوله فى بشر بن مروان.: 
قد كان نولك أن" تقول لبارق آل بارزق فم شب جزئرة9" 

وقال بشر : أما وجد ابن اللخنا. رسولاغيرى. . 

وعيب على أفى نواس قوله ‏ الفضل بن نحي : 
سأشكو ]ل الفضلن إن يحون خالد" + هواها.لغل الفضل يمع بيننا 

9 سلام منادى مرخم ؛ وهى تلام المشهورة. بالغناء ». وكان يبواها 
فى عفة . 

*" يقال نولك أن تفمل كذا ‏ أى يفبتى لك 





0 
وقال له الفضل 0 : مازاد على أن جعاك قنواداً . 
وعيب على الاخطل قوله مجو سويد بن منجوف : 


وما جذا'ع سوء أخراب السوس وشسطه 
0 طن 


وقال سويد له : أردت فجاق فدحتى , جعلت وائلا كلبا حملتى, 
أمرها ؛ و ماطمعت ف بى ثعلبة فضلا عنبكر, وزدتى نى تغلب !»© 
وَعيبٍ عليه أيضاً قوله بمدح. سماكا الاسندىة وهو من قوم 


القئيون: 


وأنؤه “اليوم طبع نأثوابه الكثرر* 
وقالسمالك : ياأخطل: أردث مدحىفهجوتى, كانالناسيقولون. 
قرلا لخفقته ٠‏ 
وعيت عليه أيضاً قوله : 
وقد جمل الله الخلافة 5 لآزهز لاءارىالخوانولاجد'اب 
وقيل : ليس يليق هذا مدح الخلفاء ». نا يصلح للطبقة التتفقى 
5 
وعيب على كثير قوله 
لاني ذكرها نكانا تمل لى لل بكل سيل 
- وقال الفضل 
بكر وتغلب فروع من وائل» وعبارة الموشم - فزدتى تغلب 
ين المداد » تامور السباب » وفونسخة الشرز» وقبله 
نعم الهبر سماكا من بتي أسد 





5 
وقبل: لم أراة أن ينتى ذكرما نح تتمثل له:؟ 


وعيب عليه قؤله أيضا : 


0 
وهنا 


وقد أوقدت" بالمندل الرء'طب, نارهاة؟؟ 


و , أن زنجية يخرات بمندل رطب لكانت أردالها طيبة . 


حتى ذا مااستوى فى >غرزها تثب/؟2 

وقيل : إذاكانت ا وصف رمت الراحكب قبل أن إستوق 
على ظبرها ٠‏ 

وَعَيْسٍ عل الاحوص قؤله : 

يق “بعينى --مايقرة. أبعينها. + وأفضل” شى:مابه العين قرت 

وقبل له: إنه يقر بعينها أن ”تنكمم , أفيقر ذلك بعينك؟ 

وعيب عليه أيضا قوله : 

إن تصلى أصلك وإن تبينى عجر بعد ودلك لا أبالى 
0 المتجاث رعلاة الربح:برية ؛ بوالعرار الوا رالبرئ: وهو حسنالصفرة 


طيب الريح ء وموهنا بعد هد ,من الليل » والمندل المود 
(» _الكور الرحل أو بأداته.م والغرز ركاب من جلي 





ولاه - 


وقيل له : لو كنت فلا لنالئيت. 


وغيب عل القززدق قوله: 
بأ" رشاة ,ياجريرة ومائح.. تدليتة تتعوامات تلك القهاةه90 


وقيل : جل جريرا أعلى من الفرزدق_ؤقوفه جين قال: إنه 
تدلى عليهم . 
وعيب عل جرر قؤله . 
أوثق” عند الرامنات عشية” لاقا إذا ماجرد السيف لامع”' 
وقيل : جعلين قد بين بالغذاة و الحقن بالعثى © 
وعيب عليه أيضا توله : 


طرقنكصائدة” القاوب وليس ذا" وقت الريارة, فأرجعى” بسلام 
"تحرى السواك على أغر> كأنه برد تحدر . من متون غام 


وقبل : أى' وقت لاتصلح فيه زيارة الحبيب ؟ولما طردها 


الحبل عمرما أو حبل الدلو » والمائح امم عل من متح 
جهتمن البثر » والقاقم جم ققام وتو البحرٌ أو معظمة 
هذا ما أخذه عبر بن ,أ العاعر على جر عند اجتتاعهما » وروى أن 
جريرا قآل له : فكيف أقول ؟ تال تقول * 
وأرئق عند المرعفات عشية 
فقال بجرين.:.واقه لم#ذا البو أبنب إلى.مى أيكرى .جزرة ؛.ولكنلكة علب 
الترزدق 6 7 





لاوم 
وعيب على زهير قوله فى الضفادع : 
يخرجن من شير بارت ماو أهاتطحل” عل الجذوع يخفنن النم والغرقا'» 
وقلل: الضفادع لا تخرج من الماء خوف الغم والغرق . 
وعيت على أى العتاغية قوله : 
إفى أعوذ” من الى شففت" منى الفؤاد بآبة اللكرريى 
وقبل: إنما يستعاذ بآية الكرسى” من الشاطينٌ ٠.‏ 
وعيب على ألى الطيب المتنى قوله , 
لواستطعت” ل 35 إلى سعيد بن عبد الله بمرانا 
وقيل : من جملة الناس أمه » فسكان ينبغى أن يركيها . 
رع طدأيضا قوله: : 
ليت آنا إذا أرتحلت لك الحي ل” وأنا إذا نرلت” الخيام* 
ؤقيل ؛ الخيام' تعلو على الممدوح . 
وعيب على امرىء القيس قوله , 
وأركب” في. الروع,خيفانة:... كسا وجهنبا سعف شبتشر > 
وقيل : كثرة شفر الناضية تمذدنوم” فى الفرمن :“وهو الغتم . 


9" شريات دياض تحفر فى أصول النخخل قتملا” ماء لربه ٠‏ وطحل عنضر 
الروحالحر بهء وخيفانة جرادة أ فرسا تشيه بها خفتهاوطولقراتمباء 
والسعف شعر الناصية شهه بسعف التخلة فى طرله 





2 
وعيب عليه أيضا قوله : 
أغرك منى' أن حبك قاتل وأنك مهما تأمرى القابة يقعل 
وقيل : إذاكان هذا لايغر” اذا الذى يغر ؟ 
وعيب ءَلى أبى ثواس قوله فى الأسد : 
كأنما عينه” إذا نظرت' بارزة الجفن عينة مخنوق 
وقيل : الآسد لايوصف يححوظ العين » ما يوصف يغؤورها . 
وعيب على عبد الله بن المتمط١"‏ قوله : 
أضح إمام” الهدىالمأمونمشتغلا بالدين والناس بالك نيا مشاغيل 
وقيل : مازاد على أن جعله عجوزا فى بحراءها , وإذا كان مشتغلا 
عن الدنيا فن القائم بها وهو الخليفة؟ 
وعيبعل كعببن زهير قوله: 
ضحم مقلدها فم مقيّدها ‏ فى خلقباعزبناتالفحل:فضيل' 29 
وقبل : إنما توصف النجائب .دقة المذيح 


وقد أتنامى المم” عند احتضاره بناج عليه الصنيتعربة* مكند.م*" 


( الصواب ‏ أنى السمط مروان بن أفى حفصة , والذى أخذ عليه ذلك 
عمارة بن عقيل بن جرير » وزيد على ماهنا أنه قال 4 : هلا قلت كي قال جدى فى 


نصييه - ولاعرض الدنياعنالدين شاغه 
9 مقادها عنقها ٠‏ ومقيدها'مرضع القيد من جلها ٠‏ وفنم عتلط 
0 .ناج ريع ؛ وَالصيمرية سعة فى عنق الناقة » ومكدم من كدمه وأ كدمه 
أثر فيه نجديدة 





عم 
وقالوا : الصيعرية معة” للحّوق لاللفحول :وطئدة طرفهان القبك 
وهو على" فقال ,'استتوئ: اليل . : 
وعيب عل المرقش الاش رقوله , 
صحا قلبه عنها سوى أن ذكرة إذا خطرت"دارت به الأرضر” قأئما 
وقيل : هذا من المتنأفض , لآن من يكون إذا ذكرت دارت به 
الأرض قاءا ليس بصاح . 


وعيب على الفرزدق قوله : 


أبى"" غدانة” إَتّى 


لولاعطينة لاجتدعت أتؤفم 0 وسبال 


حركرتم ذوهت 


بلغه هذا الشعر : ماأسرع ماارتجع أخى فى هبته 


وعيب على أنى مام قوله 
رَقبق حوائى الل لوأن حلهد يكةكيك ماماريت" ف أنه براد” 
2١‏ روى س والمشرفف المسقول :+ والمشرفن المتتمول ت. والمشرف:إناء 
كاتوا يشربون به أو المكان المرتفيع ء والثاق ينانب _رواية المشمول.أى الذىد 
أصابته ريح الشبال وهى باردة ؛ ومطموثا ملدوسا أو مزوجا » وخر يض بارم 





ااي 


: وصف الل بالرقة. وكا ايمويصفك” | بإلعظر 


وعنِثٍ عليه أيضاً 3 
الوذ لاقرى ولكن* .غر' .ف .. ,للا بعد الآوطان دون الاقرب 
رنى من عرفه وجمله فى الأبعدين دوم ؟ 


عةوبته إلا* ضعيف” العزايم 
التوايكة, واتتقل» اد 


ليه أيعناً أن البرد لايرصف بالرقة » و[ما يوصف بالمتائة 
والضفافةء وأ كثر ما بكون ألوانا عتلفة 
0" ايمى أن وغده موثوق هع فإذا وعد فكا'نه أعملى 





وت 

أوأمال هذا اك من أك» تحصى نما وقع فيه فساد” 
الأغراض والصفات. 

وقدكان أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب يذهب إلى أن المدح 
بالحسن والجبال والذم بالقبح والدمامة ليس بمدح على الحقيقة » ولا 
ذم على الصحة . ويخطى» كل مس يمدح بمذا ويذم” بذاك ويستدل” 
كار عبد الملك بن هروان على عبد الله بن يسن ال 

يأتلق” التاج” فوق مفرقه 2 على جين كأنه الذ'ميه 

وقوله له : تقول فى هذا وتقول للصعب : 

ما مسعب” شهاب” من اللا + تنجلت عن وجبه التظاباء 

و قد أنكرهذا المذهب عل أنى الفرج ابو القا 
الآمدىّ . وقال : إنه خالف فيه مذاهي الآمم كلما 
لآن الوجه الجمد ل يزيد فىاطيبة ويتيهزبه : ويد ل على الخصالالحمودة. 
وهذا الذى ذكره أبو القاسم صخبح : ولو لم يكن فى ذلك إلا ماقد 
جلت انقوس عليه هن اميل إلى الوجوه الحسان لكى وأغتى» ذإن 
كان قدامة يعتقد أن ذاك ليس بفضلة لما كان الإنندان قد خاق عليه 
بنهذا حم جميع الفضائل النفسائية : فإن الكرعم قدخاق كربا ؛ 
والشجاع اعاء والعاقل عانلا , وكا لاايقدر القبيس الوجه على أن 
يستبدل دورةغير صورته» كذلك لايقدر الجاهل عل أن يستفيد 
عقلا نوق عقله» ويازم قأدامة ألاأيين المدح بشرف النفس والننسب 
وكرم الأصل, لأزذلك أ يضايجزى مجرىالصون ‏ ولاصنيع للستذوح 





لع 
فشئءمنبماءوالأأمر فىهذاظاهر: فأماإذكار عبد الملكعلىابنقي سالرقيات 
مدحه له بالتاج فإنما أنكره لان التيجات كانت من زى هلوك العجرء 
ول يكن خافاء العرب يعرفوتها ء فقال له : تمدحنى ه تمدح لوك 
الأعاجم ؛ وتمدح مصعبأيا تمد الخلفاء . والأمرعىماقال عبدالملك» 
لآن مد الخليفة بأنه شباب من الله تعالى أبلغ من مدحه باعتددال 
التاج فوق مفرةة . وهذا 5 أنكر على كثير قوله فيه : 
على ان أنى العاص دلاص حصينة 
أجاد ال مسى نسجها فأذاللها 2" 
وقال : قول؛ الأعث 
كنت الماقدام غير لابس 'جنة بالسيف :ضري معالياً أبطالها9؟ 
أحسن من قولك ٠‏ فأراد عبد الملك فالموضعين المبالغة : ومدحه 
بالأفضل والاحسن9: 
ومن الصحة ة المقابلة فالمعاتى» وهو أن بيضع ولف الكلام 


معالى يرند التوفيق بين بعضبا وبعض والغالفة ء فيأتى فى الموافق بما 


دلاص درع ؛ والمسدىالذى يقيم السدى وهو ماندمن الخروط غلاف 
اللحمة ؛ فأذاها وأذاها 
9 بمدح به قيس بن معديكرب ٠‏ وقبله : 
وإذاتجى. حكتييةملومة. ٠‏ خرساء يخثى الذائدون ترالها 
لآن الاعثى بالغ فى العجاعة حتى جمل الشجاع شديد الإقدام بيد 
جنة.ء وقد قال كثير لعيد الملك. ب أمير المومة؟ ء وصف الاعثى صاحبه بالطيش 
والخرق والتغرير » ووصفتك بالحزم والعزم . فأرضاء 





سويت 


يوافق وق انالف يما الف عل الصلعة + و[ الاضل فى كله المناسية 400 


فإن ها تأثير قويا فى الحن+وهنأمث» ذلك فى الاخلم قولالطر ماح 


أنرنام واتعينا' عليهم ا" وماءقة :“ الترابا 


قا مير: ا لان عد خرن اذى يدتزانا 


و إضافك ٠‏ وكتب بعضهم 
هن المرات ب إلى أعلاها ه بلغت من أفعاا إلى ماوازاها .فوازيت 
بمساعيك مراقيك » وعاذلت النعمة يك بالنعمة فيك , ولكنك قابلت 
اسم الإغازن ارد غليصمة المقابلة فى المعاق وهو مبتدأ:خبره المناسبة » 
والأظبر تذكير اسم الإثاء 

© لان جعل أن سقوا.دماءهم التراب وقاتلومم أيصيروا » وباذاءآن 





- وجي 


سمو" الدرجة بنانو”الئمة م ورقيع الرتبة بوطيعبالشيمة.ء قماذ حاؤا لك 


بالاتفاق : إلى<ال دوك بالاستحقاق , وصارجناحك فى الاتتباض + 


إلى مثل فاعليه درك فى الانخفنا 
فيك وأناب ٠‏ وغلط فعاد إلى الصوا 
على الصحة . ومن 

خصاصة بعد نعمة » ولا ملكا 


فأما فاد المقابلة فكقول أنىعدء 


ياائن خير الأخيار من عيد 


يكونتملقا 


ال 
من النسيب 


متعلقاً بكلاميم فى المدج لاينقطح عنهء فأما العرب المتقدمون فلم 
يكونوا يسلكونهذه الط وإنماكان| كترخروجهم منالتسيت 
إما منقطعاء وما مبنيا على وصف الإيل الى ساروا إلى الممدوح 
عليها : وما يستحسن من خروج المحدثين قول أبى. عبادة البحتدى 
يصفف الروضن : 


شقائق بحمان الكدى فكا'نه دموج التصابى خدود الخرائد 





ولت 


كأنة يد الفتح بنخاقانأرفلت ليها يتلك البارقات الزواعد© 
50 


ويعلى الإبريق والقدح”؟ 


وبا خلال سواده وضح 


0 ل 
جه الخايفة <ين 'عتد 
و 3 تدم 


نمام اسان 


سوا يخبطون اليل وهى تامهم 


لاض الاكوار عن كل حابن 


وقد خصرت آيدمم نار ' غالب 99 
هرالختر ؛ وؤرواية ‏ أقبات - يع ىأنما أقبلك 

بقيث أعظم من : لآن البارقات الزواعد التحب ذات 

ارق والزعد 

5 هو من قصيدة له فى مدح ابراهيم بن الحسن بن سبل ٠‏ وقبله 

سقيت رباك بكل نوء جاءل من وبله حقا لها مملوما 

يملنى من أعله سقاه ستقيا بعد سق 

رة ثأرًا والعصائب جمع عصابة وهى ماعصب به من منديل وغبيره , 

وال كراد جمع كور وهو الرحل وشعها خشها ؛ وخصرت أيديهم آآذاها البرد , 

وغالب أبر الفرقدق يصفه بالكرم 


0 





لام ل 
ومن الخروج إلى الدتم قول إسحاق بن إبراهم : 
فاذر قرن” الشمس حى. رزأيقنا. . من:العىء نحكى أحمد بن هشام 
وقول أبى ” 
ها إن يعاف قذى ولو أوردتة يوماخلائق حمدويه الاحول1© 
فأما الخروج المنقطع فتكولأبى عبادة 
تأى ربا أن تحب ول يكن منت 
الله جار* بنى المدبر كلما 
ذكر الأكارم ما أعنف وأكرما”" 
وقول أبى تمام : 
لو رأى الله أن فى الشيب فضلا جاورة الابرار فى الخلد شيبا 
كل" يوم تبدى صروف اليالى “خلقا من أبى سميد غريبا”» 
وأمثال هذا للبتقدمين كثير . 


0 


فالاحسن أن 


وأا إذا ابتدىء بالمدريح أو بغيره من الأغراض 


١‏ جمل خلائق حمدويه غاية و القذى , وذ كآنه لووردها لايعافرا؛ و ضمهر 
بعاف للفرس فى الآبيات قبله 

0 مير رياه للطلل فى البِت قبله » والبينان من قصيدة له فى مدح أحه 
وابراهم ابن المدبي 

© هو أبو سميد تمد بن يوسف الثفرى » وصرف الليالى حوادثم| » 

ودوى - او دأى الله أن فى اغيها 

«؟ هذا مقابل للابتداء فى المديح. بالنسيب وغهره مما خاج إلى 
حسن التخلصس 





شد 
يكون الابتداءدالاغل المغنىاللقصوداء5 ابتذأ أبؤالطيب المتنى قصيدته 
التى مدح بها سيف الدولة وا 
ا فقال: 


غيرى بأكثرهذا نكت 


دم أو حاملا ثقل مغر م 
راءك شرا بارج قوم" 
هد 4ه لذ ول رافق . 

فاما فساد التفسير فكةول بعضهم : 
فيا أيها الجيران فى 'ظلم الدنجى ٠‏ ومنخاف أن يلقأهبنى م نالعدى 
تعال" اليه' تاق من" نور وجه ١‏ 'ضيّاء ومن كفيه عتزآ من الندى 
إن هذا التذاعر 1ك بيت الأول الظل وين آأمبى كان 
ااوجه فالتفدير أنيأتى فى البيت الثانى بماريليق بهن فأنى بالضياء بإزاء 


الظال وذلك واب وكان يحب أن يأ 


شيج والمزاة الزماخ على الجا المزسل:» -رااشناهد فى أن 
فس حك قوزله شت حاملا تقال مخرع وط رادم حت بقوله ل لآلفيت افهم ‏ معطيا 
ومطاعنا ٠‏ ورداية اللديوا, قدت 





و 
أو العضمة أو مَاجَرى مجرى ذلك :١‏ فل] جم مكانه ذكر الندلى كان 
التسيرن فاسدآ 

وأماكال المتوفهو أن دتو 
جودته » وذلك مدل قول نانع بن خليهة 1 
رجال إذا لم يقبل الحق متهم 


منهم عاذوا باليوف -كان ال 

بعطلهم : لفلقت به أسباب الجلالة غي مستشمعن فيه التخوه 

أحوا ال الصرامة غيرمستعمل معبا السطوة , هذا مع دماثة 

توالين جانبمن غير “خور . فتكمل المع فىهذا الكلام : لانمن كال 
الجلالة أن تزول عنوا النخوة ٠‏ وكال الصرامة أن تسل من السطوة » 
وتمام الدماثة. أن نكون بغير بحصر » واين الجانب أن يكو ن من غير 
خور» ومن هذا الجنس ةولعر بن الخطاب رضى اله عنه فى الو الى: 
يحب أن يكون معه شدة فى غير ”عنف » ولين" فى غير ضعف , 


وأما المبالنة فى المءنى والغل” فإن الناس مختلفون فى حّد الناو” 


وذمه» فنهم من مختاره ويقول أحسن الشعر | كذبه . ويستدل بول 
النابغة وقدسئّل من أشعز الناس ؟ فقال :من ابس جيد كذيه . وأضحك 
رديئه . وهذا هو مذهب اليونانيين فى شعرهم . ومنهم من أيكزة الغلو 
والمبالغةالتى تخرج إلى الإحالة؛ وَتْتازٌ ماقازب الأقيقة ودانى الصحة » 
ويعييقو ل أى ”نواس : 

نك أهل؛ ,الشرك؛ جتئ: إنة ::1: لتخافلكاً الشطفت:الئء الى يتخاق 





انو 
ما فى ذلك من الغلو والإفراط الخارج عن الحقيقة ؛ والنىأذمب 
إليه المذهب الآول فحمد المبالغة والغلوء لآن الشعر مبنى على الجواز 
والتسمح: لكن أرى أن يستعمل فى ذلك كاه - وما جرى فى 
معناها ء ليكون الكلام أقرب إلى حيز الصحة ء 5 قال أبوعبادة : 
أناك الزبيع الطاق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن ريتكلا 
وقال أبو الطيب : 
إطمّع الطير فييم طول أكلهم حتى كاد على أحيائهم تقع(!؟ 
فهذان البيتان قد تضمتا غلوءً! ء لكن لما جاءت فيهما - كاد 
قربتهما إلى الصحة . 
وأها المبالغة بنير كاد فتكقول أنى العلاءأحمد إن عبد الله 


ابن سليان : 
ناه من" “حت لو* تعمدوا ,ليل أنامى" النواظر لم مخطوا!؟» 
وقول الأهر يصف السيف: 


تال تحفر” عنه إن" ضربت به 


بعد الذراعين والساقين والمادى”» 


يعنى أن طول أكل الطير من لحوم قتلاام أغرتها بهم » حتى تكاد نقم 
هلل لحوم أحياهم 

"١‏ نبالة رامون بالتبال ؛ وأ نامى جمع إإنسان المهن ورلم مخطوا لم يخطئوا 

0 مير عنه لأسيف فى قوله قبله : 

أبقى الحوادشو الايام من تمر أشباء سيقت قديم إثرة باد 
والمادى العنق ٠‏ يعنى أنه يقطع ذلك ثم ينيب فى الأرض فتحغر عنه فها 





وقول الشابغة ِ 
سد لسارو الطاعت لبه 
وبوندان بالصّفّاح تارالباحب ٠ه‏ 
وقول ابن هانى. الأندلسى : 
أمذرها من حيقة ذال لشسلاما 


زاحت: تحت ركابه جبريلا © 
رت استعمال الغلوك الخارج إلى الإ-الة فى النثر فقيل » وأ كثر 

مايستعمل فيه المبالغة الى تقارب القيقة , كقوا ل بعضوم , لهم جود 

كرام اتسعت أحوؤالها , وبأس ل ث تتبعرا أشبالها :. وههم هلوك 


انفسدت آهالهاء وفخر ميم نر قت" أعمامها وأخواها . قبالغ 
انا جعل لهم جود السكرام مع اتساع الحال» وبأس الاثيوث معاتباع 
الأشبال» وكذلك مابعده من السكلام 
ومن المبالغة قول النابغة الذث'ببالى : 
ولاعيب فهم غير أن سيوفقم ن قاع الكتائبٍ 
وإئما كان هذا الاستثناء من المبالغة فى المدح , لأآنه قد دل به على 
طمير :ند للسيوف قبله » والساوق درع يقسب إلى سلوق من بلاد الروم 
أو الين » والمضاعف المن.وج حلقتينحافتين » والصفاح حجارة عرزا 
البيضة الرأس » والحباحب ذباب له شعا. 
0 بير أمديرها # للظلة الى كان الفاطميون يستعملوتم! فى هوا كبيم 


وضمير ‏ دار للمز ء لآن البيت من قصيدة بمدحه فا ويف كر عيدالفحر 


ووس مر القصاحة 





3 أنى مان : 


ولا عيب فينا غير أن سماحنا أضر” بنا والبأس” «ن كل جانبٍ 
نأقى الردى أعمارنا غير ظالم وأقى الندى أموالنا غير عائب 
أبونا أب لوكان للناس كلهم أبآ واحدا أغنام” ' بااناقب2؟ 

ومنه قول النابئة الجعدى : 

فى كلت أخلاقه غير أ أنه جوادفا يبقىءن المال باقيا 

وأما التحرئز مما يوجب الطعن فأن يأنى بكلام لو استمر عليه 
لسكان فيه طعن» فيأتى بما يتحرز به من ذلك الطعن كقول طرّفة : 
فسقى ديارك غير مُفسدها تحواب” الربيع ودمة تلونى2" 

فلو لم يقل - غير مّفسدهاب لظن به أنه يريدتوالى المطر عليها؛ 
وف ذلك فساد للديار ويحو لرسومما .كا عابوا قول ذى ارثمّة : 

ألايا اسسْليى يادار تمئ' على اليل 

ولا زال متتبلا” مجرعائك القسطره 
وقالوا: إذا ل يزل القطر مهلا علهاعفى آثارها ودرسمعالمهاء 


ل هو من قصيدة له فى مدح قتادة بن مسلدة الحق 6 ركان أصاب قزم 


عدب فبذل لم ٠‏ وصرب الرييع مطره , والديمة المطر الدائم ؛ وقوله ‏ غير 
مقسدها س فوع من الإطئاب يسمى فى اسطلاحهم أخيرا الاحتراس 





ا 
فاحترز طزفة بةوله غير مفسدها ‏ من هذا الطمن : على أن 
ذا الرمة قد احترز يقوله ‏ ألا يااسلى يادار مى على البلى ‏ ولاجل 
هذا الغرض قال الرضى رحمهالله فى وصف المطرالمستسقى به القبر ‏ 
وذكر السحابة : 
تجرى وذاك الرمس” غير مُروتع 
منها وذاك الكرابة غير مُثارر 
واستثةبح قول أبى الطيب المتنى فى مثله : 
الساحيه على الأجداث حفنش” 
كأيدى الخيل أبصّرت المالى» 
ومن الاحتراز أَزْضًَ قول عيد الله بن المعتز” بالته فى ضفة الخيل : 
صَبِيَا عليا ظاليين مياظنا 
قطارت بها ندر راع وَأراجله 
فإنه لولم يقل - ظالمين ‏ لكان للمعترض عليه أن يقول : نما 
ضربت هذه الخيل لبْطئهاء ماعابواقول امرىء القيس : 


سق مثواك غاد فى الذوادى . نظير نوال كفك فى النوال 


والساحى الذى يقشر الأرض يشدة اتصباءه ؛ والآجداث القبرر, وحقش 
وقع شديد » والالى التى يرضع فيها الشعير للخيل 





ع 


ناكجر ألموبة وللسّاق در 
وللسوط منها وقع' أخرج” مُهذب90© 
وقالوا : إذا أحوج إلى هذا كله فليس بسريع . فقال عيد الله 
- ظالمين ‏ تحر زا من هذا الطعن ٠‏ 
ومن هذا أيضا قول أنى 'عبّادة : 
أقنا أكثنا أكل اسلاب ماك وكر'بمًا شرب يدار”» 
وكأنه حاف أن يقال : هذا الذى فعلتم مخف . فقال: 
وم يك اك سخفآ غير أفى رأيت الثش راب" سخفهم'وقار 
وأمًا الاستدلال بالقثيل "2 فأن يزيد فى الكلام معنى ,يدل على 
ته بذكن مثال له و قو ل ألى الغلاء : 
لو اختضرتم من الإحسان ذرنك” 
والمّذاب” بجر للافراط فى الخصّىٍ 
فدل على أن الزرادة فيا يطلب ربما كانت سبآً للامتناع منه » 


: رواية الديوان‎ 2١ 
فللساق هوب وللسوط درة ولازجر منه وقع أهر‎ 

والغرب زجر بالسوط » ودرة دفمة؛ والمنعب الذى يستحين بسنقه ويهذه 
ف الجرى 

الشرب الشادبون » و بدار يبادرون إلى الشرب أى ذووبدار 

2 بريد بهالاستعارة بالقثيل : وهو يحمع فيماسيذكره بين التمثيل والمذهب 
امكلامى , وللكنه سيذكر من ذلك مالايدخل فى الاستمارة , كالآبيات الآخيرة 
للنايغة » على أن الاى استقر عليه رأجم أن التمثيل لايقصد منه الاستدلال 





وم 
بتمثّل ذلك بالماء الذى لا ”شرب لفرط بردهء وإن كأن البرد فيه 
مطلوبا عموداً ٠‏ 

ومنه أيضاً قول أبى تام : 


َضى من ناضر انسل 


وقوله : 


وإذا أرا طوت" أتاح لها لسان حسويد 
لولا ال الثار فيا جاورت' 


لت لي 


وقوله : 
وكينًا نرجيه على ااسّخط والراضا 
وأنف الفنى من وجبه وهوأجدع! (9 
وقول ألى عَيّادة: 
وحسن دلثا والموت" فيه وقد يس حسنالشيف“الصقيل” 
وقوله : 
مَوَاهبٌ" ماتكلفنا الدؤال الما 
إن الغام قليب ليس حفر" 


(" الرواية ‏ ونحن نرجيه ‏ والضمير الشيب فى قوله قبله : 
فدا الشيب مختطا بفودى خطة طريق الردى مثا الى 
هو من قصيدة له فى المدح » والقليب البثر قبل أن تننى بالحجار 








5 

وأما قول أبى عتبادة أيض] : 
ورجالجاروا ختلائق كلك سر وليستا 

فليس تمثيل جيّد : لآن الب قف الجرى”"" | 
الدّروع على اليلاءق ؛ نما كان حسن ذلك لو قال : ورجالجاروك 
ف كنم عصمة ل أو جئةء دوز 
تمثيل ذلك بالدروع واليلامق موافقاً » فأتما على الوجه الذى 
فإن ذلك من ردىء الاستدلال بالقثيل 

ومن الاستدلال بالقثيل على الوجه السحيح قول النابغة الذ يبان 
مخاطب التتعمان 

ولكسى كنت لرآ ل ا 









ئّة> دون : أوماجرى هذا امجرى , فيكون 


كر 











هن 





لوك وإخوات” إذا ما لقيتثيم 
اعد ا أمواهم وأة 
كفعلك فى يوم أراك اصطنعتهم 








فاستدل النابغة على أنه لايستحق اللوم بمدحه آل جفئة وقد 
أحسوااليه بما تمثتله من القوم الذين أذيم النعهان عليهم , فلا 
مدحوه لم يكونوا عنده ماومين . 


<' يلامق جمع يلق وهو القباء ٠‏ فارمى معرب 
© الظاهر ‏ ف الجود 











م 


وأما الاستدلال بالتعليل”'؟ فسكؤول أنى اللحسن التتهامئ : 
لو لل تكن رلقتئه خمبرة + 





تى عطفا” وهو صاح” 





وقوله: 
لولم يكن ثغرث مبسمبا ماكان يزداد طيبآ ساعة اسح 
وقول أنى ع 

ولوم تكن ازمان وأشكو الخطوبا 
وقول ابن هانىء 





واو لئسا رجلباصفة الثرى ا كاه أدرى علة للتيمم0”» 
( لواكان فهما آلمة” إلا اه لفسد تا ) جار 





هذا الجرى 





قوذا مبلغ م! تقوله فى" 
ما لاسيل إليه على مابيتاه : وقد قنأمنا ذكره . 


صل فى ذكر الاقوال الفاسدة فى نقد اكلام 


ل به على غيره ؛ لآن حصرها 








ذهب قوم من الرواة وأهل اللغة إلى تفضيل أشعار العرب 
المتقدمين على شع ركاقة الحدثين , ولم 'يحيزوا أن ياحقوا أحدآ من 








<9 هذا يسمى فى البديع حسن التعليل ٠‏ وهر سن بديعى لايقصد منه 
الاستدلال كالتمثيل 

0 يمنى أن مصافحة رجابا للثرى طبرته » ولولا هذا لم يكن ه1؛ علة لصحة 
الثيمم به 

20 هذا من المذهب الكلامى وليس من حسن التعليل 














را 
تآخر زمائه بتلك الطبقة وإنكان عندهم حسنآ » واختافوا فىعلة ذلك : 


فزعمت طائفة من “جبالحم أن العلة فيه هى برد التقسدم فى الزمان » 








اا 0ه 
وقال قوم منهم : ١‏ 
الالفاظ الاؤلفة » 
على آثارم » فليم ذ 
وإذاكانغيرم قد 


لاوا ااشعراء طبقات>سب:واريخ أعصارم . 
فى ذلك أن المتقدمينسبةواالى امعان قأ كثر 


اناسؤهبعدم ؛ وجروا 
















شيلة ولاتؤازنماصرتبة: 
م وأكثرمعانهم فلن يكون 








فى الرتبة لاحقامم : وإذا كان «قتصر] عنهم تشعرئه دون أشعارهم 
وقالت طائفة أخرى : إن العئلة فى تفضيل أشعار المتقدمينعلى أشعار 
المحد ثين أن هذه الأشعار المتقدمةكانت تقع من قائلم! بالطبع من غير 
تكانف ولا تصام » والآشعار الحد تكلف و تعمل ء وما وقع 
بالطبع أفضل مما صدرءن النكاف . قالوا : ولهذه العلة استد ل" بأشمار 
المتقدمين دون أشعار الحدثين . واحتاج دؤلاءكلبم فى نقد ااشعر إلى 
معرفة قائله قبل أن يظهر لهم «ذهب” 


أنه أنشد أرجوزة أبى تام التى أوها : 











فيه: حتى روواعن ابن الأعرابى 





و ذلتهفى عذله فظ أنى جاهلٌ من جهله 
على أنها لبعض العرب . فاستحنها وأمس بعض أصحابه ان يكنبها 

له ؛ فلا فعل قال إنها لابى تمام . قال : رق" خراق . نف 
وعن) الأصمى أ 
هل إلى نظرة اليك سبل فيروؤى الصدى ويشئ الغليل” 











إحاق بن إبراهيم الموضلق 











سوك 





إن ماقل' منكٍ يكثر عندى وكثير من "حب القلييل 
فال لهالأصمعى : لمن تنشدى ؟ فقال ؛ لبعض الاعراب . فقال: 
هذا والته هو الديباج الخسروانى. قال : فإممء! لليلتها . قال: لاجرّم 
والله إن آثار الصّ:عة والتكلّف بين عليهما ٠‏ 
غبر دؤلاء ٠ن‏ أهل العم بالشعر . فقال : إن الطرق فى 
ند الشعر ماقدمناه من تعوت الألفاظ والمعانى» فأما قائله وتقلثم 
زمانه أوتأخره فلا 


قدماً . والتأليف عإ 





وذه 









تأثير له فى ذلك . لآن القديمكان محد مآ وانحدث 


اهو عليه لايتغ برء وف المحد ثين من 










بر من جماعة من 





المسدتين . ول هذا كن ل 


ترى وأبو العلاء بن سليان آنفآ؛ وهو 





العيّاس المر'د وأيو'عبادة 
الصحبح الذى لايعترض العاقل فيه شك ولاشببة ؛ و. 
تغلقت به تلك الطائفة من 








الشبه الفاسدة . 





أمامن ذهب إلى تفضيل المتقدم بمجد تقدأم زمآنه فإنهلم يذهب 
فى ذلك إلى علة غير مجرد الدعوى ء فلو قال له قائل : شعر 
أفضل لتأخر زمامم لم يك 
فى امرىء القيس ؟ أهو عندك فى الابقة الأولى من !له 
إلى ؟ فإن قال : دو فى الطبقة الأولى 


المحد ثين 





ولين فرق . ثم يقال له :ما عندك 






عراء أم ليس 
٠‏ قيل له :وم ؟وقد 


حدم ابن حذام الذى قل إنه 








فى الطبقة || 
كان قبله جماعة من الشعراء م 
أول من بكى على الديار» وذكره امرق القيس فى شعره فقال : 















ا 


عن زمان ججماعة من 
صمل بتقدم الزمانفقط 
2 أمام 
؟ بل من كان قله عر" 
: إن هذا خلاف” لكافة م: 00-6 
أن امول اليس 


فإن قال: نم . كذب, لآن» 


الآخر , وةد 'جعل: الاعثى فيهم بهو بعد امرى. القيس من ةطويلة» 


وإن قال : لابراعى فىتفض ل المتقدءين على المددئين قلول الزمان . و[أءا 
المؤئر ذلك الزمانالك ل له : فخسيرنا عمن بينه و ينالاعشى 
من الزمان مثل مابين الأعثى وامرىء القيس . أيموز أن حمل 
شعره فى طبقة شعر شى ؟ فإن قال : لا . قبل له. ولم ؟ وأنك قد 
ألكقت الاعثى بامرىء القيس وبنهما مثل ذلك منالرمان : واغتللت 


بأنه لايؤثر » فكيف صار بعد اللاعشى دؤثر؟ فى إلذاق من بعدهيه + 


لى الدبار غشيتها بسحام فعابتين فوضب ذى أقدام 
وعدجا ميلا : والحيل المتغير » واين خذام بالخاء أو الحاء 





: أب>و ز أن يجعل فى طبقة هدا 
الشماعر منكان بعده بمثل الزمان الذى بين 
فإن قال : لا . يسأل عن السبب ف ذلك ٠‏ وقيل له : ماقيل فى الشاعر 
الارل؛ ولا سبيل له إلى الفرق ؛ وإن قال: نعم ٠‏ ألزم أنيكون شر 


بعض شعراثئنا الوم فى طبقة امرىء القيس بهذا الترتيب والنسق » 
وأن يحعل الشعر فى طبقة ماهو قبله والآول فى طبقة ما هو قبله <تى 
يكون بعض شعرائنا اليوم واهرؤ القيس فطبقة واحدة: هذا خلاف 
تعن اله 
و يقال له : خبر”نا عنك لو أنكفى:هان امرىء اليس ووقفت على 
شعره .أ كان رأيك فيههورأيك اليوم ؟ فإن قال: نعم ٠‏ قيل له : ولم ؟ 
إما تختاره اليوم وتفضله بقد.ه , فإن كان فى ذلك الوقت د نآ 
عندك كمه حك الحدثاليوم ٠‏ و إنقال : بل كنت أذه ب فيه إلى غير 
ما أذهب اليوم- قل له : فبل تأليفء* على ما كان عليه أم تسغيرء عما 
كان عليه ؟ فإن قال : تغير ٠‏ قبل : فبو دن غير ما ألذفه امرؤ اليس » 


وهذا مالا يةوله أحد . إن قال: بل هو بحاله فى الأ كثر ٠‏ قيل له : 








حت - 
المعاتى والآلفاظ , ونزل الناس بعد على مسشكناتيم 292 فَإننّه يقال له . 
هذا لوثيت لدل على فضل المتقدمين على امحدّثين » ولم يدل على فل 


شعر دؤلاء على هؤلاه: لانه لي سكل منكان إفضل وجب أن يكون 





شعره أحسن ؛ وهذا الخايل دو الغاية ف الذكاء والفطنة بعاوم العرب 
وشعر” فى أنزل طبقة : وكذلك غيره من العلماء ببذه اللشّغة ٠‏ والآمر 


فى هذا واضح لايحتاج إلى دليل ٠‏ 





أتريد جميع مع ىأشعار 





؟ فإن قال 0 دان ا 





ىتف ر“دالمحدثين معان 
كلظادر ؛ وإزقال: بءض المعانىقيل: إنتلكالمعانى الى سبق المتقدمون 


الها وأخذها منهم الحدثون لاخلو الامر” فيها من أن يكونوا نظموها 


استفبعاوها لم مخطر ال 2 
اوها لم تخطرالعربا 











بحالها أو زادوا علها أو نقصوا منها » فإن كانوا زادوا فليم فضيلة 
الز.يادة 6 كان لاو لتك فضيلة السرق » 
فى :نلك المعانى خاصلة أفضل منهم » وإنكانوا نقلوها بالها نتلك هى 

معانى المتقدمين لايستحق امحدثون عليها حمدا ولاذمنا أ كثر ما يحب 
فى الأخذ والنقل . وهذاكله يرجع إلى الشعراء دون نفس الشعر » 
لآن المعنى فى نفسه لارؤثر فيه أن يكون غريبا مخترعا ولا منقولا 
متداولاء ولا ينيره حال ناظمه المبتدىء المبتدع أو امحتذى المتبع » 





انوا نقصوافالمنقدء.ون 








«4 جع سكتةوى نايسكن فيه 











ك5 
وإنما هذا ثىء” يرجع إلى تفضيل السابق إلى المعنى على ٠ن‏ 
0 

فأما الالفاظ فإنكان ير يد الاافاظ المفردة فتلك ليست لاحد + 
والمحددث فها وا كان يريد الالفاط اممؤلذفة فإن 
المحدثين إذا أخذوا ألفاظا قد لها نام قبليم لم يؤثر فيها أخذم لها 





حى يقال: [نها فى شعر الأول أحسن منها فى شعر الآخر - 
ساعر ينتحلها آخر؛ فلا يقال إنف 





بل تكون بمازلة قصيا 
الأتحال أثر فنها ٠.‏ 


فإن كان هذا راضحا ف: ن أين ل سق 





المعانى على فض أشعارم على أشما ار المحدثين الذين سقوا إل أضناف, 
تلك المعانى : لتو'لا عدة الوفيق وفرط الجبل . 

وأمّامن ذهب إلى تفضيل أمعار المتقدمين على أشعار المحد نين 
منجيث كانوا ل يتكلفوا أشعارهم : وإنما نظموها بالطبع » والمحدثون 
مخلاف ذلك, فإنه يقال له ما الدليل عل أن أشعار المتقدمين كانت 
ت الروايات عنهم ٠‏ قيل*: 
المروئ عن زا كيز بن أبى 'سلى أنه عمل سبع 


نقع من غير سكلف ؟ فإن قال : بهذا جا 
الآمر مخلاف ذلك» 
قصائد ف سبع سنين » وكان يسميها الموليكات »ويقول: شين الشعر 
الحولى: المُحكك . والرأواةكلهم مجمعون على هذا غير مختلفين فيه » 

وإذا فضلوا شعر زهير قالوا : كان يختار الالفاء 














و#تهد فى إحكام 
الصئعة . وإذاوصفوا ال متلية شببوا طريقة فى الشعر يطريقة زهيري 
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ال له : خيرنا عن هذا التكلف الذى ذكرته , أهو بين* 
فى الشعر أو غير بين موجود فيه؟فإن قال : ليس بموجود 


فيل : فلا تُفضل أشعار المتقد.ين على أشعار المحد ثين بشى. غير 





«وجود فها . وإن قال : بل هو ٠وجود‏ ف أشمار المحدثين دون 
قل : أندهب إل أن 
أوفى إعضها؟ فإن قال: فى جميعما . كا بر لآن من يزعم أن أشعار 
المحدثين مع السرولة فى أ كثرها والتيسر متكلفة. وجميع أشعار 
المتقدمي مع التوعر فى أ كثرها غير «تكلفة ‏ فهو جاحد للضرورة 
لاسن مناظرته . وإن قال : بعض أشعار المحدثين متكافة وبمذنها 
غير متتكلف ٠‏ قيل : وكذلك أشعار المتقدءين فقدتساوو'ا عندك 
فى هذه القضية؛ وبطل تفرد المحدثين بالتكاف الذى ذكرته 
فأما الاستشراد بأشعار هؤلاء المتقدمين فقد بينا فما.ضى هن هذا 
الكتاب سبيه : وقلنا : إن تَعَدم الزمان غير موجب لذلك ٠‏ وإنما 
موجبه أن العرب الذين يتسكلبون باللغة العرية ولا خالطون أدا 





لكلف «وجود فى جميع أشعارمم 
























كل بغير لغتهم مم الذين 
خالطوا غيرجم من ال غاتهم بألخالطة لايستدل بكلاميم » 
فلا كان العرب المتقدءون قبل الإسلام وفى الصدر الأول منه 
الا خالطون فى الاكثر غيرم ك: 9 
بالملك , الدئولة يخالطون عيرم وض رود 
بلغتهم ٠‏ ولهذا السببكان أبو عهرو بن العلاء يعيب جريرا والفرزدق 
بطول مقام,مافى الحضر , وأبطل الرراة الاتجاج بم الكثمّيت 


الحم <جسة واللغة » واعرن الذبن 











الهم فى اللدة حجة : وا صاروا 
يسكنون المدن: 1 يستدل 









ابن زيد والنطر أماح لآنهما كانا حضربين , وعلى هذا فلو فرضنا 
اليوم أن فى بعص القفار النائية عن العهارة قوما من العر ب لاخالطون 
غيرمم وكانوا قدأخذوا اللاخة عزمثاهم وكذلك إلى ا الوضع 
ردان ن يكون قوطم جة كأقوال المتقدمين وإ نكانرا عدثين . 
وإذا كان هذا مفوماً فيس يوجب صمة” الكلام بالعربية حسلن” 
النظم ء لآن ذلك لو وجب لكا نكل عربى شاعرا , والآمر بخلاف 
ذلك والشءراء من العرب المتقدمين بالإضافة إلى من ليس بشاعر 
جز من ألوف ألورف . 

وقد ذكرت فى نقد الكلام ألا" يكون المعنى فاحشا وعيب 
اشر أنى عبد الله الحسين بن أحور بن الحجتاج بما تضمكنه من: 
المغاتى : وليس الآمر عندى على ذلك : لآن” صناعة التأليف فى المعنى 
الفاحش مثل الضناعة فى المعنى الخيل » و يطلب فى كل” واحد منبما 
ة الغرض وسلامة الالفاظ على حد واحدء وليس لكون | 














306 
ف تفسه فاحشا أواجميلا تآثير فى الصناعة » :ولمذا ذهب'قوم إلى 
استحسان الممنى الغريب : وليس للاختراع فى المعى نفسه تأثير إلاما 
للتداول”؟ وقد أو مآنا إلى هذا فياتقدتم » وبّنا أنه شىء لايرجع 
إلى الشعراء دون المعانى» والشْيرة” فى مل هذا ضعيفة جدا . 
وذهب قوم أنيضا إلى حسن:التركديد ٠‏ وهو أن يعلق الشناعر 
لفظة فى البيت بمعنى ثم يرددها فيه بعينها ويعلقم! ؟ 
قال 'زهّير : 
من يلق يوم على علااته هر مآ 
نبلق االبياحة امْنياء لز الندئ 2” 
وقال أبو أنوّاس: 
صفراء لا تنزل الاحران” ساحتبا 
لو نهنا دبز 
وهذا غندى لاتعاق له بالدّقد : لآن التأليف فى هذا الترديد 
كدائر التأليف ف الآلفاظ التى لاتستحق به حمذا ولاذما؛ ولايكسبها 
حاولا قكاء 


وقد صنف قوم فى نقد الشمر رسائل ذكروا فم أبؤايا من 
الصناعة لاتمخرج عما ذكرناه فىكتابنا هذا إلا أنهم ربما جملواللبعى 


الواحدعدة | أسماء , كالترصيع الذئ صيعاوموازةوتسميطا 
وتسجيعا. وه و كله ينجع إلى ثىء وإذا وقف علىماصنفوه 


( هذا كرد على است<سانهم للعنى الغريب ١‏ وسيأتى ل كلام فى هذا قريبا 





532039 


فى هذا الباب وجد الآمر فيا قلنا ظاهرا : والتكرير بينا واضحا . 


وتنا يذه كدر من عار الف ال اتفضيل) تايرافي طاء 


وغرضه. وبذهبقوم[ىاختيارمالم 
الذى لم يشتهر مزية عندمم على المعروف المحفوظ ؛ ويخالفيم 0 
فيختارون سائر الشعر على خامله ؛ ومشهوره علىجروله ؛ و يستحدن 
قوم الشعر لاجل قائله ٠‏ فيختارون أشعار السادات والأشراف 
ورؤساء الحروب ومن يوافقهم فى التّحلة واللذهب ؛ ويمت” الم 
بالمودة أوالتّسب , وهذهكلبا أفوالصادرة'عنالهوى, ومةصورة” 
على مخض الدعوى؛ من غبر دليل يمضدها , ولا حُجمّة تنصرهاء 
والطريق الدى يؤدى إلى المقصود من معرفة النار فى الألفاظ 
والمعانى هو ماذكرناه ونبيئا عليه : ومن تأمله عل الإصابة فيه 
بمشيئة الله وعونه ٠‏ 
فصل فذكر الفرق بين المنظوم والنثور 
وما يقال فى تفضيل أحدهما على الآخر 

أما حد النثر فبو حد الكلام الذى ذكرناه فى هذا الكتابء 
وأما جد .الشعر فهو كلام موزون سُعسَئَى يدل عل معى ٠‏ وقلنا 
- كلام ليدل على جنسه . وقلنا - موزون - لنف رق بينه وبين 
الكلام المثور الذى ليس بموذون . وقلنا ‏ مقفى ‏ لنفر”ق بينه 
وبين المؤلف الموزون الذى لاقوا فىله . وقلنا- ندل على معنى ‏ 
لندترز من المؤلف بالقوافى الموزون الذى لايدل على معى . 


مم سر القصاحة 





2 والشعرالفطنة » 
عر 1 فطن لتأليف الكلامء واذا كان هذا «فبوما 
نء 34 الثقفية لا تمسكن فى أقلمنهما 
37 لامح ايراع عاناعرةة ين نر 


هروا اليه » لآن الحد المحبح قد 
ار » فأما اعتلال بعضهم بأن 
له الشعر ولا يتفق ثلانة أبيات 
فبالابقصد «ؤلفه الشعر فاعتلال فاسد . للآنه إنكان يريد بالبيتين مثل 
قول اهرىء القيس : 
ما نك من ذكرى - 
ى بين الداخول خريل 


فتواضح فالقرناة لم تيعلف” رعههآ 


ا تسو من ري وال 


إلافى كلام يصن به الشعر » وإن كان يريد 
امتعرداة'من اقول الدَامة' ك1 رصارة مليحة بتقادة 


صحيحة ‏ فقن ينفق من هذا الجنس ثلاثة أبيات فى كلام لايقصد به 


لارى متقطع الرمل حيث يستدق من طرفه ٠‏ والدخول 
وتوضح والمقراةمواضع : ولإييف رسمرالم يعم أثرها , والجدو, 
وكير نسجتبا الواضع السابقة 












لد 


ينأ فالفرق بين الشعر والنثر ل 
المنثور مسجوعا على طريق القوافى اله 


لشدربة 


















ليف الذى يشهد الذوق بصحته أو الصّرثوض » 5 
وق فلاتهو يج ار وأما العروض فلاانه قد حصر فيه 
جميع ماعهات ل ب عايه من الآو زان ء فتى عمل شاعرشيئاً لايشب 
بصحته الذ ق وكانت العرب قد عملت مثله جاز له ذلك , م 0 7 
أن يتسكلم باغتهم ٠‏ فأما إذا خرج عن الحس وأوزان العرب فليس 
بصحرح ولاجائر , لانه لابرجع إلى أمر يسواغه » والذوق مقد” 
على العروض »ء فكل ماصح” فيه لم ,تتفت إلى العروض فى 
ولسكن قد يف دفيه بعض مايصح” بالعروضيء ل المعنى الذى ذ كرناه » 
اللروية فى أشعار العرب المذكورة فى كتب العروض », 
صل الذى عملت الغرب الأول عليه » وإنما العروض استقراء 
اللاأوزان حدث بعد ذلك بزمان طويل ٠‏ 

النلم والنثر قلذى يصلح أن يقوله من يفضل , 
للظم أن الوزن يحسسشن الشعر , وبحصل للكلام به من الروئق مالا 
.يكن للمكلام المنثور » ويحدث عليهمن الطرب فى إمكان التاحين 
وااغناء به مالا يكون للكلام المنثور : 
من حفظ الاثورء حتى لو اعتبرت أ كثر 00 
فصلا مز رسالة غير القليل : ولا تج 














أزه ؛ 








وأما التفضيل 

















5 
ونقول : إن الشعر .يدخل فى ج 00 ان 0 الكامنب» 
والمديح والذعم وا 0 








فإن التشبيب لايحسن فى عجالدة زر ركد غيره من 


ق 0 . 
وما صلح بيع ضروب الكلام وصنوفء أفض-ل” مما اقتصر 
07 

0 الذى نقوله من تفضيل النثر على النظم فبوأن النثر أيعلم فيه 
آمو لاتعلم فالنظ »كالمعرفة بامخاطبات » وبينة الكتب والعبود 
والتقايدات , وأمور تفع بين الرؤساء والملوك يعرف بما الكاتب 
أمورم ؛ وريطاع على خؤء أسرارهم : وأن الحاجة إلى صناعة التكتابة 
مامكة,» والانتفاع بها فى الاغراض ظاهر , والشعر فضل يستغنى عنه 
ولانقود ضرورة اله وان منزلة الشاءرإذا زادت وتسامت لم يثل 
بما قدرآ عالياء ولاذكراً جميلاء والكاتب يثال بالكتابة الوزارة فا 
دونها من رانب الرياسة , وصناعة تبلغ بها إلى الدرجة الرفيعة أشرف” 
من صناعة لاتوصل صاحما إلى ذلك , وإن أكثر النظم إذا كشف 
"جد لايعبر عن جد , ولا يلجم 0 راطق فيه يه الإفراط 
فى الكذبء الاو فى المبالغة ٠‏ وأكثر النثر شرج 0 
وأحوال «شاهدة , وماكثر فيه الجد والتحقيق 3 ماكثر فيه 
الحال والتقريب ؛ وقد يتسع الكلام فها لامخرج عن هذا الفن؛ وهذه 
ال ةكافية فى مثل هذا الموضع . 

















ليمت 


فصل فم يحتاج مؤلف الكلام إلى معرفته 
الذى يحتاج مؤلف الكلام اليدمن معرفة اللغة التوهى لغة العرب 
قدر ما .يعر فكلثىء ياسمه الذى وضعته له . وبحب أن يكون ذلك 
الاسم أفصح أسمائه إن كانت له عدة أسماءء وقد بينا الطريق إلى معرفة 
الفصيج فيا معضى من كتابنا هذا , فإذا عرف ما ذكرته من اللغة احتاج 
إلى معرة 


ف 








إتصراف ذلك الاسم” عليه من جمع وتئذية وتذ كير 
رانك وتصغير وترخيم » ليورده علجميع ما يتصرف فيه صرحا غير 
فاسد, وهذا افتقر إلى عل الندو. وسأذكر قدر ماحتاج منه . فإذاعلم 
ما أشرت اليه افتقرإلى معرفة عدة أسماء لمأ يقع استعماله فى النظم والنثر 
كرا لبعد[ 
إل غير:60. 
ويحتاج فى علم النحوإلى معرفة إعراب مايقع له فى التأليف , حتى 
لا يذ كر لفظةء إلاموضوعة حيث وضعتها العرب من إعراب أو ينان 
على حسدب ها وردت عنهم , وليس لاحد أن يظن أن هذا هو معرفة 
النحو كله والاشتّال دلى جميع عليه » لآن الكثير من النحو عل 
تقدير مسائل لاتقع'انفاقا فى النظر ولا فى النثرء وكذلك التصر يف 
من عل النحو لا يكاد .لف الكلام يحتاج إلا إلى الثنى. الي 








اق بدموضعأو تحظر عليه وزن يراد اسم العدولة 


ير مله 





فأما أن يكثر منه حتى يسوغ له أن يبنى من الدالفى ‏ قد مثل 






ايراد اسم مفعول لحظر : والعدول مقعول ليجد 





عب بف 
عصذور , رغر ذلك من مسائل قد وضعت ف هذا الجن )فيا لاأرى: 
النحوى يفتقر الى معرفته فضلا عن غيره - 

ويحتاج الشاعر خاصة إلى معرفة الخسة عشر عرا التى ذكرها 
الخليل بن أحمد . ومايحوز فيها هن من الزحاف , ولست أوجب عليه 
المعرفة..! لينظر بعلله , فإن النظم مبنى على الذرق ٠‏ ولو نظم بتقطيع 
الافاعيل جاء شعره متكلفا غير مرضى» وأا أريد له معرفة ماذكرته 
من العروض لآن الذوق ينبو عن بعض الزحافات : وهوجائزى 
الَروض ٠‏ وقد ورد للعرب مثله , فلولا علم العروض لم يفرق بين 
ما يجوز من ذلك وبين مالا يجوز . 

ويفتقر أيضا من العلم بالقرائى الى مءرفة الحروف والحركات 
التى يلزم إعادتهاء وما يصلح أن رن 1 رذفا#الايصح . 

ويحتاج أيضا الى معرفة المشهور من أخبار العرب وأحاديتما 
وانسابها 8 
وماله قصة مشبورة وحديث مأثور » فإنه قد يفتقر فى النظم الى 
ذكر شىء منه » ويكون للبعنى به تعلقشديد» واذا ورد استأحسن . 

وتاج الكاتب الى جميع هذا أيضا » ويختص مما يفتقر اليه من 
مغرفة المخاطبات وفنونالكاتباتوااتوقيعات ‏ ورسوم التقليدات » 
مع الاطلاع على كتاب الله تعالى وشر يعته وحديث رسول الله صلى الله 





كنا اننا ريا رك ل 006 











4م 
عليه وسل مك 
والتوقبعات ف المظالم والمكاتبة ف ضر وب الحوادث . 





مدفوع الى تقايد الولاة وعبود القضاة 


وباجبلة إن ملف الكلام لو عرف حقيقة كل علم واطلع على كل 
ألفاظ , لانهيدفع الأشياء إصفها » 
فإذا خبر كل شىء وتحققه كان وصفه له أسبل ونعته أمكن ؛ إلا أن 
ألا بسعه جبله 
علبه ؛ فإن ذلك لا يققف على غاية . 


صناعة لأثرذلاكق تال 





المقصود هذا الموضع ن ٠١‏ اذا علمه أث ر"عنده 





والوص لماز كالتكاف » والاسترسالمعالطبع , وفرط التحرزع 


بغ ض الإ كثار, الإطالة 






ودوءالظن بالنفسى ور 
وتجنب الإسواب فى فن واحد من فنون الصناعة , فإن كلام الانسسان 
ترجمان عقله . ومعرار فهمه » وعنوان حسه ؛ والدليل على كل أمر 
لولاه فى منه ؛ وبحسب ذلك يحتاج الى فضل| 
عند النظلم والتأليف. 





قيف . واجتماعاللب. 


وإِذقدائتهى بنا القولالىهذا الموضع قالواجب أن عتم الكتاب» 
لأنا قد وفينا بجميع ما شرطاه فى أوله؛ وقد كنا عرمنا على أن نصله 
بقطعةختارة من| لنظم والنثر ١‏ يتدرئبة بالوقو ف عليهافى فهم ماذ كرناه 
من أحكام البلاغة , وكشقناء من أسرار الفصاحة ‏ لكاثًا فرقًنا من 
الإطالة والتثقيل على الناظر فيه بالمبل والسسآمة » فمد لنا الى وضع ذلك 









لويم 





مفرد . ونحن نستغفر الله من خطل القول ؛ وانستغفره من 
خط العمل , و ألهأن يمن" عليئابلمداية والعصمة فى الدنياوالآخرة ٠:‏ 
إنه يع مجرب* 

وكان الفراغ من تآليفه يوم الاحد الثنى من شعبان سئة أربع 


وخمسين وأربعالة ‏ مع ه ٠‏ 


9 الكتاب 


طب رع سلجي واولارت «دها لهم 


عب رفواع ع اوه 














4 


0 





يف الحروف - ١‏ # بان اختلا نبا باختلاف 





مقاطع الصوت؛ وعددها فاللغة الدرية ‏ ؟؟ ‏ يان بخارجما 
وصفاتها 

فصل ف الكلام 

- 0" - تعريف التكلام ‏ وم الرد على من ذهب إلى أن 
الكلام معنى فى النفش من الجبرة - 4١‏ - بيان حقيقة انكلم 


5 ا را 





فصل فى اللغة 

0 لدت اللغة ‏ بي بان 

- م4 - بيان فضابا على ساثر اللغات ‏ وه بيان فضل 
العرب علىغيرمم ‏ به - بيان مااختصت به العربيةين المروف 






ار ليف الحروف وبيان الختار متها 

الكلام فى الفصاحة 

- وه س تعريف الفصاحة ‏ .+ الفرق بينها وبين البلاغة 
وتعريف البلاغة +١‏ بيان أن كلامه على الفصاحة لابتميز 
عن الكلام على البلاغة إلا فموضع الفرق يينهما - ++ بيان 
شرف الفصاحة والبلاغة ‏ + شروط الفصاحة وتقسيمها 
إلى مايوجد فى الامظة الواحدة ٠‏ وإلىأمابوجد فى الالفاظ المنظوم 











الصفحة 


ل 
الموضوع 


بعضهامع بض ++ الأول ما كن ا 





فالسمع اكالك أن نكرن غير سرعرة و عدي 
- وب الرابع أن 6 





لاسن 
أن تنكون جارية على العرف العرن الصحبح غير شاذق مرو 
السادس ألاتكون عبر 





أمر آخر يكردة 00 








- ووب يان أن كال الضناءات نخمسة 
الكلام ٠١١‏ الخلاف فى أن صناعة اكلام 0 
الكلام المؤلف أو الممانى واختاره أن الفصاحسة عبارة عن 





ارب 1ك نان نالع ا 
التأليف من اللأقسام العائية ف اللفظة المفردة ‏ الأول اجتناب 
تكرر الحروف المتقارية فى تألم 
حسن الت ليف فى المع بترادف الكامات المختارة وتواترها 
بيان أنه لاعلقة لاتأليف بالثالث والرابع إلا بنحو ماف الى 

الخاء س أن يكون التأليف جاريا على العر ف العرفى الم.. 
وبيانأذالتطويل فى هذايدخلفصريحالنحو 1١:‏ بيانأن 
للتأليف علفة بالنادس من" جنة إضافة الكلنة إل غيرهه 
-4؟ اجتناب ترادف الكلمات الطوال وتواترها ‏ بيان 
أن لاعلقة لاثادن بالتأليف ‏ بيان من ذلك بالتأليف : 
الآول وضع الالفاظ موضعها حقيقة أو اذا لا ينكره 
الاستعمال ولاييعد فبءه هومن وضع الأألفاظ مو ضعها 
ألا يكون ف الكلام تقديم وتأخير يفسد المعنى وإعر ابه 
م ومن ألا يكون اللكلام مقاوباً فيفسد المعنى ويصرفه 


حسن اتأايف فى الموضوع الم 





يف الكلام ‏ .عر 




















الموضوع 
عن وجبه 1+4 ومنه حسن الاستعارة ‏ ./ ومئه ألا 
تقع الكلية حشواً ع١‏ - ومنه ألا يكون الكلام شديد 
المداخلة وهوالمعاظلة ‏ بم الا د 





0 - ومئه ألا ب 





فى الذم وبالمكس ‏ مو ومنه حسن الكناية عما يحب أن 
يكنى عنه فى الموضع الذى لاسن اكيم نات 
ومنه ألا يستعمل ف الشعر والرسائل والخطب ألفاظ المتنكلمين 
بن وأشباهيم وو - 0 ين اللفظين من 
اسبة بين الالفاظ فى 


والتى 








 ةغيصلا‎ 





ال 0 ,١ ١‏ -البزام مالايازم فى القواى 
-و1بيان أن الابتداء ف القصائد ا 20 
يبان أن من تناسب القواتجئب الإقواء قهات و 

الإيطاء فى القوافى وغيره ءن عيوبها ١‏ ,م 
يحرى مجرى القافية ‏ م75 - بيان أن من 
]+ - بيان أن من التناسب حمل الافظ على الافظ فى ال: 
ليكون مايرجع إلى المقدم مقدما و[لالمؤخر مؤخرا ‏ يان أن 











من المناسبة التناسب فى القدار-- +77 بان أن من التناسب بين 
الالفاظ الجا نس مم تناسب الالفاظ منطريقالمعنى على 
جبين : أن يكون معناهمامتقار يا وأن يكون أحدهما مضادا للآخر 
أو قربيآ من المضاد والمضاد هو المطابق ‏ وم مما يحرى 
مجرى المطابق التبديل ‏ الذى يقر ب من المضاد هو المخالف 
ورعضهم يجعله م نالمطابق. ؛* ‏ الإيحاب والساب ١غ؟ ‏ 
بيان أنمن شر وط الفصا حة الا يجان - ممح تقسيم دلالة 
الالفاظ إلى المساواة والتذبيل والإشارة وبيان «واضعها . 























- اكب بيان أن اكلام 






على المعانى من حيث تو جدنى الآ لفاظ 


الأوصاف 





ضدة |5 وصاف فى الأغراض من المدح وغيره مم بيان 
أن من الصحة صمة المقابلة فى المعانى ‏ ورم بيأن أن من 
الصحة صحة النسق والنظم بحسن التخلص من معنى إلى معنى 
وم س بيان أن هن الصحة صحة التفسير ‏ ٠١م‏ ببان 
كال المعنى ‏ المبالغة والغلو والخلاف فهما ‏ ١0؟ ‏ التحر: 
ما يوجب الطمن ( الاحتراس  )‏ 0م الاستدلالبالقثيل 
الال بالتعليل (حسن التعليل) 
2٠‏ فصل فىذكر الأاقوال الفاسدة فى التفضيل بين المنقد. 





وعم الا 








والمحدئين 





لوم والمنثور وما يقال فى تفضيل 









1 














الآندى - أبوالقاسم الحسن ين بشر 


إبراهم بن اسماعيل سس ولا 





هو المباسن و.؟ 


6 م جمد الامام اسه 





أبو اسم إراهيم بن هلال الصاتي ‏ 


ا ل ل 





لأس لم 
أو بسي امم 

أبو تام .. حبيب بن أوس الطاق 
ابو تغلب بن ناصر الدولة - ١+‏ 


ا 





اح عبان بن جني 


جِ أبر عبد اقه الحسين 





و الحسن التهاعى -. 744 ؛ بارس 





حمد بن أفى دؤاة س ١7‏ 





أبر طالب أحمد ن 








ميد 





0 
أبو العلا أحمد ,نعبدالته بن سلمان 1 


ا ا ل ل 





ل ل 0 


ررس أل عمرم 




















لجنيا ات ايض لشت ضرفا 
مع كحلا بوجوو نولا 


م كم 
أبو العباس أحد بن يمي - 15418 


أحد بن يوف الكائب ع ...؟ 
إن أعر ب وو 1ب مقا» 
3 

ال 

الأحرص دوم .م 

أبوعية الأيرى - 44م 

إخت ذى الكلب - بيو/ 

خقام ووم نعم 
الاخشيد ب ون 

'خط 





لح ان كن 


الاخفش .- |بوالحسن سعيدين«سعدة 


« على بن سليان 


بو دارد المطران - ,4 





إسحاق بن ابزاهيم الموضلى سس بر١ ١‏ 


انا 


























عاق الاعرج - 4. || امرؤ القيس بن حجر - :ع ولاه 
أبر إاق النظام - ويم 000 





000000 
أب سيد السواقب مونجور ‏ إكرة 





ل ل 
[جماعيل بن صبيح - .م لإمكء ككل كر زكرن عور 
أبوالقاسم [عاعيل بن عباد ومو أ 54995510 6 .هك دهج الاك 
0 كع امعو علس او روم 
لجع لس وو ورم 





أبو شميب القلال - .و١‏ 





المدفز .- عبد الله بن المدقر 
)| امار كن 





إن قريب أب مبدية الأعراقى ل 114 


أبو عيادة ‏ الوايد بن عبيد الب ٌ إن نبانة # أبو نصر عبد العزين 








ابن عباس - 07. 1 


َ مساسا 
أبز المن ‏ .يفي ظ أبو نواس ‏ الحسن بن هاقىم 
ا 





أبر المتامية# مين بدو ووو | ابئهانى. الاندلسى ‏ أبو القاسم عمد 
ونا 


أبر عدى القرشى - ورور الاروء 





أبر ها ام # الشر يفف المر تعنى 
أبو الحذيل ‏ جمد بن الهذيل 
ابزهرمة ب روه بن انم 
أبو هفان ب ورم 

أرس بن حجر # 184 

اباس بن زهير ب 7.07 

أن سس يبوم 


ابن يعفر 81و 


ب م 

ابن الأعراف مم أ 
الأعثى- وزوء ميرو زمر عسرس | 
ال لاك / 

أبى عمرر بن العلاء سد ووم 





أبو العميئل سروم َ 


أبن الأعرر السلى عد 





لإقلء مها 








د 
بشار بن برد مسوم 

بشامة بن عمرو بن الغدير ب 74م 
بترن ادعام ؟ 
بشر بن مروان ‏ 7.4 








بن المعتمر - 7.؟ 

البغوى ‏ على بن عبد العزيز 

القام: 

تأبط شرا م١‏ 

١٠١ - التوذى‎ 

الج : 

الجاحظ ‏ أبو ءثان عمرو بن بحر 
الجبائى ‏ أ بوهائم عبد السلام بن عمد 
الجبائى ‏ أبر على مد بن عبد الوهاب 
جيريل وم 

ححا .وم 

جرير بن عطية .لانن 5لمء 
ااا لاع اك لوو واس 
نع وسيم 

جساس ب 7ه 

جعفر بن حرب ل 40 

جعفر بن مبشر - 6 

أبنثوابة أبو الحسين جعفر بن مد 
ا 

جعفر إن حي سب 0.5 > جاه 
44 








/, عقو 
لام ألو جا ارون اوور 
ل لكل 
ال شل كل 
14# 2114 ول رول نموا 
ل و ل 0 
كارك كلو كوك مورا نقره 
كما مقلغ مو ركه 
ل ل لي 
ولف للف ليل 
ل ل للا 


لكفا يننا 
الحجا. 


حذيفة بن بدو - هه 


ينا 








حريث بن عئاب -- 1141 

حسان بن ثايت ب وو همه لزاه 
لقا 

أبر القاسم الحسن بن بثر الأمدى - 
للد اخ ينك اشن يلاك 
بالا اا ء حقل ١‏ 5 42م 


1 


لحن نا 





نالبصرى -. .8 1؟ 














3 


أبو نواس الحسن بن هانى” ست وير 
جه تل توك رو وم 
الم لح لقنا 





الحسن د بام 

الحسين -/» 

أو عبد الله الحسين بن أحد بن. "| 
الحجاج ب و1 ؛ مسجم 

الحسين بن العشصاك س بور 

| بوالقاسم الحسين بن على المش فى ل 
الحسين بن مطيرت 152 ؛ كوم 








الخطيئة . وم لم نعم أ 
الحم ووم 
حيد بن ثور اهلالى ب 1ه 


حيان بن ريعة الطافى حت روم 


الا 
عاك اماد 42 
خال بن صفوان ‏ ونرى 
خالد القسرى - 17 ا 
خداش بن زهير 11 





شفاف إن نديقب وم ا 
أبو الجيش حمارويبن أحندين طولون 
-1 

الخليل بن أحدا بر , لي موك 
53" وميم 

الختساء مم 

الدال . 

الداع التلوى حورم 

داود ستوب 











دعبل بن على 2 ونان 


دعلج بن أحد ن دعلج ات .و 
ديك الجن حيرو 

الذال . 

اذ الامة ب ون نمم 1482 » 
«مؤنهملء لك ون جكو ا لملء 


ل ين 





جاج سمه امم 41 


0” 





الشريف الرضى عو و واه م4 
#كلء لكل 7 لك فمل حوفت 
اكلا أوا4؛4؛؟لءه؟4ءولهء 
3 

الرماح بن ميادة # رام 


الرماق # أبو الحسن على بن عيسى _- 





رويشدين 
الزاى : 

ذهيرين أفسلى ب إفى بن وو 
ل 0 


ا قوير معبن برت لباو 
عرو ومع سرول وروا وسيق 
ذياد الأعجم ب م70 

نيدن على يج 

أبوالقاسمزيد ينعل القارسى # ب 











سعيد بن عبدالله, ب .م١1‏ 
الآخفش سعيد بن مسيعدة # /إ:/719 
السفاح  54١‏ 

سل الخاسس ب 168 َ 
عماك الأسدى ‏ م.م 

السموءل س ره ٠٠4و‏ 

سول بن هارون الكاتب ل سه 0 | 
سويد بن منجوف ب 06م 

سويد بن هبهرة ب ب08؟ 

سيبويه سب ان منرم 





سيف الفرة 72 

السين : 

الشماخ بن ضرار - عم .م4 
ل 

الصاد : 


الصاحب ‏ [اعيل بن عباد 
أبو الملا صاعد بن عينى الكائت ‏ | 


لضيلا ينا 
العبرك - أبو بكر عمد بن يحي 





الطالء 
الطاى الكبير : |بوتمام حبيب بن أوس 
طرفةين العبد # وبقؤ 1٠١561 ٠‏ 


فنا 

الطرماح ب م7.46 0 6 رس عار 
طفيل الغتوى ‏ سوه م218 +14 
مذى 

الاح بروج 








الظامر الجزدى ب 194 
المين : 

عامس بن كرين د 
العباس سد مم 


العباس بن مرداس ب ,.» 

أب فصر عبدالعزيز بن ثباتة ب م0 » 
ملع مولع ءءء لءلء .4144ل 
احج ييا ليسا 
أبوالبيجاء عبداقه بن حمدإن ب 1# 
14 

عبد الله بن الزبيد 80# 

عبد اقه بن السمط ب ونيم 








عبد اله بن ظاهر ‏ بوم 
عبد الله بن المسثر # ونم ٠‏ ع8" » 





14 
عبد الله بن المتفع ب ...م 

القاضى أبو الحسين عيدالجبار بن أحد 
اممذانت ١‏ 


عبد الميم بن يحى الكانب ب .م 
عبدالرحمن بن عبداقه القس لم +0 
جمكدعنم 

أبو هائم عبدالسلام بن عمد الجيار 
ل ءاس لوو اق 
يل 

عبد الصمد بن المعذل # +1 








عبد الملك بن قريب الأصمى سا و 


و كنا 

















ساو 


ولضيا ‏ لطكننا 

عبدالملك بن مروان #ى, ول 
لمم 

أبر الفرج عبد الواحد بن نصر البيغا 
عقومل امم 

عبيد بن الأبرص- 716 

أ بوالقامم عبيدالته برسليان بن وهب 


00 





عبيد الله بن قيس الرقيات ‏ وار» 
السام 

عبيدالله بن عبدالله بن عنبة بن مسموه 
وهم 

أبو الفتح عثمان بن جتى - بول .م 
لال لدالا ل لكي كلقا 

المجاج ب ,ولا ء 75 

عدى بن الرقاع المامل ل وبوداء 
اناا 

عدى بن زيد ست ووو موس 

عرزة بن الوردت 6ه رو1ء مز 
6 

عضد الدرلة - ؤ. 1 14؟ 

عطية بن جعال س ١1م‏ 








عاقمة بن عبدة ‏ ولاك ييه؟ 
عل المدى السيد المرتعضى أوالشر يف 
المرتضى 

١44 - على‎ 


على بن الحسن سىر. ‏ 
الأغفش على بن سليان ‏ 4 





/ 





أبو القرج على بن الأسين الاصقباق 
1 

على بن عبد العزيز البغوى ‏ /70 
أب الحسن على بن عبد المزير الجر جا ى 
لل لوا ا 

أبو الحسن على بن غبد العزيز وذير 
القادر ‏ م14 

أبو الحمن عل بن عَينى الرماق خ 
لاا ل ل 101ل بعلظنا 
ع1“ لاا ع لاوا 4 
54 

على بن ممد البصرى - ١/9‏ 

أبو الحسن على بن مقلد بن منقذ ‏ 
ا 

عمر بن الخطاب ب س١‏ 6 144 » 


| سد نا 





عمر بن أى ريومة سس سي ,بره 
لملا 

ابو عثان عمرو بن تحر الجاحظ ي 
5 ؛ خا 
ا0 اللن 
عمرو ( بن ممد بكرب ) ب 46وء 
لملءكهم 

عمرو بن شاسب .887 

اسرد إن هيد يت ون 

أبو نعامة عمرو بن عيسئ المدوى - 





7 
عمرو بن كلثوم سد وس" 
عرو بن مسعدة ‏ ]230 





المترى +15 





عنترزة سس سب سو 
القاء : 

الفتح بن خاقان ب 15م 

الفراء ع وي 

الفرزدق ح سر ٠‏ 1954138 * 
ل كنا 
لل نا 
مع مم 

الفضل بن مي ب 511 4 04م 
القآف . 


القادر الله س1 





أبو عبيد القاسم , ا 
القاضىالج_جانى ‏ على بن عبدالئرين 
القاضى عبد الجبار ‏ أبو الحسيّن 
عبد الجار بِنّ أحد الممذاىق 





أب الفر. 
الوروك نول عقر 
لحن ب الفا يشي اناا كرفا 


أمة بق الجن الكاوج نا 





مرا محر كر كرد 
م 

القطاى حت 7101/7 

'قطرى بن الفجاءة ب بسىاء سوم 
قمنب بن أ ا 
ادجة .6غ 






قيس بن 


الكاق : 





كاتورى الاخشيدى سا جوع #راا» 


025 
كثير بن اغيه الرحمان نت ون ,0م 
ع لم 





م 





اكمب بن زهير 6.4 184 
كمب بن مامة الإيادى - بوم 

| كلب ره 

أ الكيت بن زيد ب عزنا 149ء 
لكف لضا برضا 

ام 








ن -ب14 1١‏ 2:4 5145 )2 











ام 
مالك بن أسماء بن خارجة # عن 
مالك بن خريم الممداق -1م 
مالك بن أنى كمب ب 11 

المرد - ابو العبآس علد إن اد 
لسعو 


أب اليب المنتى - م4 2 5ه نك 





تحور ور حابم تفقو 
عل اءلع ممع سررةقار 
ل ا 
تعر سر عور نكل حور 
ل ا لك ا نا 
كملءءباا؛» امار 6 الال لاد 
ل د دن رن 
يفاك ارا ولج 4 ورا كان 
ااا ب 
و لمعم 

بحد بن [دريس الشافي - لم 

أب مل عند بن حجرت 01م 

أ بويك ر »د بن الحسن بن دريظ 2 15 
أبو الفضل عمد بن الحسين إن العميد 
005 

| مد يقتعيد الله الآصفهاقة ساحه أ 

















بو عل عمد بن عبد اوعاب الجباى 
اال مع و يو م4 

عمد بن عمران التبعى ب 7 
غالب الكانب ب .م 
أ الربييع عمدين الآيث الكانب ‏ 
1 
افر الا 
عمد بن متاذر - بان 
ب القاسم تمد بن هانىالآندلى ‏ 
ناما ايض فضا 

أبواهنيا 





| 


أبوعلىحمد بن 








0 
لحك ا لطت 0 لملشا نشكا 
ارد 45 

المرار ب وو 

أبوهائم الشريف المرلضى  ٠١‏ 
لم1 

المرقش الاصفر ل .وم 





مروان بن جمدب و/؟ 
مسكين الدارمى 6 717 


مل بن يديل اس بمب 
مسل بن الوليد ‏ جور جبيواء 


ونا 
السيب مساوم 
0 


ممعت 770 
مضرس بن ربعي ست وير 
أو القامم المطرز البغدادى س ووم 








ظ 


أ 










مام 


معاونة ‏ .؟ 

محيد بنذ أنه 

المتتصم اس ...وم 

الممتضد بالقه 157 

المعتن بالله د مسوم 

المعرى ‏ أبو العلاء أجمد بن عبد الله 
معقل بن خويلد المذلي ‏ و٠٠‏ 
أبو عييدة معسر بن المثنى ل و1 
معن .1 


أبو الخطاب مقضل بن 





بو 





المتتدر بالقه ‏ سيو 
متصور ل ماهم 
المتصور ب ...م 


المنبال بن عمرو - 50 
المبتدى نات بوم 


المودى س .وم 
الميلب ‏ يبور ؛ ولا 
الملى - مو 


بر الحسنمريار بن مرذويه - ١1‏ 
ارك عا ور 


موس - و 
عيمون الى - 71 
00 





النابقة الجندى د متعنوء لوس 
التابغة الذبيانى - 1١٠‏ :8117 ولم 
للد ملظا كاك لضا لمانا 





نافع بن جبي - م70 
نافع بن خليفة الغنوى ‏ 14م 
النجائى - 1م 


قصيب - معرب ء زم اباط ؛ 1 








سيره ؟- 


مان بى إنمين - 888 





ل بن امقر د عي جوو ل عقوم 
أبو عبيد نعي بن مسعوه المزوئ ا 
30 

نقفور -44 

الثر ( بن تولب ) 2 ملم 

نوقل بن مساحق ‏ )7+ 


اهاء.: 
اهادي يقر 
هارون ‏ وه 


عذيل الاشجعى - وام 

هشام بن عبد الملك ‏ 176 :1726 + 
م 

هند بنت التمان - 6م 

الوار 

الوآواء الدمشق - مهم 

الواثق بالله ‏ وير 

الوامق سب ,و1 











الوليد بنعيد املك 
أبو عباد: 


ىلالا سرع مور نو 4 





ا 





البسترى الوليد بن عبيده - 


كك مم لاف 1ك رولك رن 
ا ا 
ل 00 





طن 
الاج لاوا مرك كوك رركا 
لوي اومسر اورسك مازع 
لد دم ب و 
الوليد بن يزيد وو؟ .وه 104؟ 
يا :1 




















الآلف : 


أبر العلاء أحد بن عبد الله بن سلمان 
المعرى : 1 

هه الجران ووو ؛ الجدع ٠‏ تفتم 
تعكورء 
المع عر ترميداء ورم علي 


1 السيسب جا الر 


القابل وري ؛ الدع وعبر التعمرء 
الثئليا مسرم » مقلم برعوء حال دم 
تمرد» الخال جوع تذكر وووء 
الكير , الحفقان مبويوء مترع ٠0م‏ 
مخطوا .يرم الخصر 

أو الحسن التهاى : 

4 الثوار بووم؛ صاح 

ابن عر : 


عا نم 
الأحرص 


.م قرت ١‏ أبالى 
أبو حية الأيرى 





قعل رمم : 
أخت ذى الكلب 





فبرس الشعراء وقوافهم 





عولء ذهب 





]1 شاع 

إحاق بن ابراهي الموضل 

باوسرء هسام بررسء الغليل 
الصاحب أب القاسم اسماعيل بن عباد 





وى تفلت 
أبو الشص 

عم : المقراش 

أبو صخر الذلى 

عو الصرم بإرروء الدهر 206 ؛ 
القدم 

أبو المتاهية : 

كح وجنات ووو عقا ميم , 
الكرسى 

أبو عدى القرثى 

لك طريد بنز ؛ موديو 
كالآذناب وو » الجنود 

الآصى: 

عو قذاها ربو ؛ طحاها ويه 
الوعل سي » أشفالى سروم ٠‏ أبطاها 
أبو الأعرر السلى : 

4 اك 

الآفوه الآوى : 

ع عنتريس 

أبوالقا. اسم الزافقى : : 

عل ٠‏ جآذرا 





| أمرؤ القيس : 


ياه سنها .يهء واغل ١١‏ إن اميم 








2 


دزر؛ الى معو بكلكل .كوه 

عن «از ه «قرء إذلال .م١‏ 

يقب بمو ء نقصد و وبرء ميس ]| 
خومل الخالى م« ؛ خصر 8007 ء 

تلبسا .وى وان عورء الجالى يم 

تفضل وم » البالىبه؟ ء حال +. * 

0 

يفعل 4مس . موذب .مم , خطام ١‏ | 
أبو التحم : 

كل جوزائه 

ابن هرمة 

ببدء منتراح عمو اعم .مء 

شحاحاً 

أبر قفان 

اع جاب 





درء بأعزل م.سء 


أوس بن حجر 
كما جدطا 
اين بن خريم 
يوم راودا 


ابن بعفز 


قم 
اباء: 





بشار بن برد 

حل ثم نم عرو كر اكه 
بشامة بن عمرو بن الغدير : 
14 ويلا 

بشر بن أفى خازم 
اها 





بكر بن التطاح : 
ليم تسمع 
اناه : 
تأطشرا: 
ري 





9| جها‎ ١ 


4ه“ وحار 





جرير: 
بالتواتيس إ* ؛ هبلع )7 ؛ يرذع 
عم 4 لوام 15 4 بالرواخ 7/8 ١‏ 
عابس سرع بشاليا ملب ء مواليها 
4س جر يرام لامع بسلام 
عل 

٠‏ بالقوادج 


كنا 
الجاء : 





عور كدا 

أبو تمام حبيب بن أوس الطائى : 
نس وس الفؤاد .و ء سحائبو» 
كبل اع قنطر عموء تالد دي ءرثائا 
وبء جديلا .مء قابرى إلمء تغتم» 
ال عم ء الآيم عممء تلروق 8و 4 
ندممووء الإقيال. مقمردوء نكال 
الطموحا بره ؛ تنحر ء لوائى ٠١‏ + 
بالرضى ١١+‏ ؛ وحدى .1 ٠‏ شبيدا 
1ل لسيء فاصطلا من , أسمار 
خرقك , ركريا «الآنى ه16 ٠‏ القد 

















+5لء بكائى 4د ء كتاب 11 
اتزمر ء برد ستامة ء السل + + 
القصائد وبى عالجثجاثا دوع الكيد 
تجلدى المزيد ومو ؛ حموم »دجم ء 
التنين .وو تفاكا دورء عرض » 
بالاسماء مهو ؛ الحشب. .م؛ ذوابل 
الااإضرع إوامء قراضب » المقيم 
.عله تجدء الل يروم , سودا 2 





يرد وم ؛ خطر مور 
جليباب+ م ؛ طالبه بوبم «اثلاثاوورم 
معقولا وم ؟ ؛ المفرق /م؟؛ رسولا 
مك فيكرن ٠‏ رس برد ززماع 
الآقرب ؛ بدل «مسروق لاوس 
قرم الملل ؛ حسود» أجدع ,وم 
جبله 

حريث بن عنا 
أولء أسودا 
حسان بن ثابت: 

ؤهء المرجان عر كقاء زرغ 
اللقبل 11؟ ؛ الحوارك 

أبو :واس الحسن بن هاقى. : 

كن عقا رو دارس 1و 
ودادى مم ؛ عذارى ع .س , بيننا 
بعس ؛ مخنوق,ه 1لا , تخلق +ع ,ستزاء 
الحسين :بن الضحاك : 

جور اليف 














الحسين بن مطير : 
دلء أجدعا يبوب ؛ متها 


1م 





الحطيئة . 
قحب تجدوس, جافرة ب زرو 
بالزفرات 

الحكى: 

وس يكف 

حيد بن ثور الملالى : 

ره؟. تلا 

حيان بن ربيعة الطائى : 

8 , الحديد 

الخاء : 

خالد بن صفوان : 

4 , أخضر 

خداش بن زهير : 

ولء الخر 

خفاف بن أنذية 5 

هم ب الإعد 
الخليل بن |. 
]ا ودع 
الخناء : 

رع الانافاء م ضران 
الذال 5 

دعبل بن على : 

7 نب 

ديك الجن 
















ذو الرمة : 
:و . اعتداها بترو , الفجر .10 * 
! الكبر 1( , القواطع7 1 , مسجوم 
يترقرق 141 , المسلسل ١٠‏ ؟؛ سرب 
ج.م ؛ تثب بام القطر 

الراء : 

دؤبة بن العجاج: 
يره , كالقق وير الا وه الاضخما 
الشريف الرضى * 

مو , سرلء المواد وو ٠‏ مطمع بإ 
اليه ٠‏ الحقوق 41( ؛ لغام و١‏ 
تضعمه و ١‏ فاع م16 ؛ السامى 11 
عظيه وذ , الغيداق 154 
أحمانى همع ربيع .75 ء تخفق 








رومع مثار 
الرماح 
سم . ثمالكا 

رويشد بن كنع الطائى : 

٠ الصرت‎ + 

الزاى : 

زهي بن أن سلى : 

لسر الدم ووء عقلد .يم ٠‏ القمل 
معد دراحله .ىز . عطم جرلا , 
يسام بجر , صدقاوعم .كفاء مهم 
تمل جامل ويم , هدم لبالا 
اعتنقا عورم , الام م.م ١‏ الغرظ 
مم , لقا 














زياد الاعجم : 
0 





الترىاللوضل : 
1 الارقد 
سل الخاسر ‏ 
كوءدام 
السموءل : 

. تقول 





الشاخ بن ضران : 
عم - تزوج مبى رياضيا 76٠‏ » 
دملج .وذ , بالدين بب7 ؛ يتدحرج , 


الصاد : 

3 العلاء صاعدبن عيسى الكانب 
به - العواتم 
الطاء : 

طرفة بن العيد م 

ها - يدى 1و7 تزود للم - تجبى 
الطرماح 

م الحنات وم - يغمد وام 
الغرايا 

طفيل الغتوى * 

بم( الرحل بم؟ ‏ مبذول. 
الظاء : 

الظاهر الجزاثرى: 








١4‏ - الرجال 
























0 جوين الطائى : 
١ه‏ إبقاها 

العباس بن مرداس : 
لمع 

أبو نصى عبد العزين بن 


لم قطي.م الأخادعده الذوااب 





| 
٠‏ الشراهق .د عريب ٠4.‏ | 
الثراد 4و الفضولا .م قرافها 
با علول بوب ؛ حواجب 





الزبير الأسدى : 
الام تسود 
عبد الله بن الممتن : أ 


+15 أدجل 


عبد الرحمان بن عبد الله القس + 





17 الششسما وام الذهب . الظلاء 
عبيداقه بن عبدالله بنعتية بن مسعود: 
١ه‏ الرانث 

السجاج : 

4 مسسرجا 

عدى بن الرقاع المامق : 

بولا عرولء جاسم سوبع مدادها 
عدى بن زيد : 

4ل»ء باهم مصلتينا ١1م‏ الخريص 








ع 


عروة بن الورد : 
166ل ءرنح لكلء يفرق (6؟ 
أعذرا 





جدزء الشباب »تو هاشم 
1 


4ه كتيع يما »سام 








أجرت سم ١‏ 
عمرو بن شاس 5 
٠‏ بتضلال 
عمرو بن كلثوم : 
نم00 روينا 
المتير: 
٠ولء‏ بجرن 

عترة : 

عاء الديل مور ارتم 3 
عوف بن عل : 

ؤبادء ترجمان 





الفا 





الفرزدق : 
بجمء الصياريف ووو ء يقاربه 5و 
أميرها وووء فأتائى وسو ٠‏ أطوله 














بسر لجار .نم ان العائم دسم 
الققاقم ٠‏ 1مء جغال و وس الغراائم 
دل - بالمصائب موس . مغرم 
القاف: 

القطلى : 
باء المغارب بعرم ؛ قاد 
قطرى ين الفجاءة 
معردء الاقدام سرع ام 








كثيد بن عبدالرحان: 
دب ,ععرارها 01ج 
سبيل مورسرء فأذالها 





0 
تقضيل 

الكريت بن زيد : 

حلء انحارف عي بالآسيل 6ود» 
بالرمل وس« , العنب ,رو ؛ غفارا 
الم : 

مالك بن خريم الهمداق 

حيء مقنما 

المتلس > 

ءانما 

أبو الطيب المتنى : 

وي سالا جه الكاذ يي ؛ رده وك 








ساو 








النسب روه وسرأويلاتما وى الخلق3م 
الكتب رع عنسا ‏ الآ كل جو - 
سويداراتما وو - جمل ٠١١‏ - بالتتاد 
٠‏ العذليم١١ ‏ الفس ١‏ المتن 
وال مرو لاحق- قلائل لإور 
الحمام ‏ شواهد ,57 - كرام 76ب 
الأريع بو ديل من ساجه 
عل يعشق وص الال 44 
البلب ‏ إحداهاعه ٠‏ - جول ١ب‏ فانيا 
عبار شمرب بحر أدتم عقر 
التحول ‏ الغزل . .+ الشقائق1م 
عدم ورب ء هلاكا ووم ذكراها 
بتخرق لك يغرى قل 1051) 








الحرم يرهم أحده. بامى :أشيب .و 
مرصوةتماء القدم م.م ٠‏ بعرانا 
ماع شجمرا ب ,رس تقع وس 
الغالى . 

عمد بن مثاذرة 

إإباء المرمريسا 

أبو القاسم عمد بن هائىء الاند لبي : 
موف طرةا روم جبريلا بوم ٠‏ 
عمد بن وهيب : 

5م القدم 

اتخزومى : 

1و2 حر 














المرار بن سعيد الآسدى 
بلك يدوم وو دجونها 
المرقش الأصغر: 

لس قائها 

مروان بن أنى السب 

وم - مشاغيل 

مسكين الدارمى 


دمجا 

مُسل بن الوليد : 

5 مسلولا ٠075‏ الجوده 
مضرس إن د بعى: 

7 المرّعا 

أب القامم المطرز البقدادى 
0 حرم 

معقل بن خر يلد لهال 

وهل ب اليد 

المبلى 

مه - فؤادى 

أبو الحسنمبيار بن مرذويه : 
وبال الآكل اسع صعدق نا ميادم 








التاية الجمدى : 
قزلء 6 وعم - افراسا 





٠٠ل‏ ناقع باون , مزود .مره 
لف زوب بواسع بيو ؛ العود رمرم 
المباحب » الكتائب + بم : مذهب 





1 





ناقع. بن خليفة المنوى 

واعء القواضب 

النجاثى 

كد فصل 

ابن مقابل تصر بن فصر الجاواق 
هلب المورجان 

نميب 

١ه‏ ب الحقائب بم ب ندري 
الغمان بن بشير 

مك نائم 

اثثر ( بن توالب) 

.م اطادى 
الات : 


هذيل الأغجى 
ويام ؛ غفل 





فذاب بجبد 
أبو عبادة الدترى الوليد بن عبيد : 
عب شبدى باب - مظل “امم - بالمقراض 
هم - قسط يرم متأمل ..ه ‏ الأول 
4 - فيسليى 1١١‏ - الممبى بو احير 
او - مذيعه ‏ دما 1.؟ - مهرنا 15 
اسوآدت مم الوائر بوم أباعره 
+ المقتصد ‏ شافلا شاف 

















مسب طالبه .زيف +70 - ملاعب 





وعم موق عر أعل رولا 
+0 - غتصر ويم الحقد .84 - 

العمر علم؟ - بطويل 70 - أخب 

بو ب الاجدل م.م يصده ‏ 

المسبل ورم ب الخرائد رم 

إراهيا بوم الاحول ‏ يفيماء جم 
يشكلا عجس ب بداره بم ء الصقيل 

متفر .رم دروع بم - الخطويا 

الوليد بن يزيد 

و بأطساسيا 

ابن الطثرية يزيد بن الصمة 

4م - قليل 

يزيد بن عوف المليمى 

وم الممدة 








م 








يزيد بن معاوية 

6 - يتصرم 

شعراء غير منسوبين 

+ الوادى .م فا بم ستورا 
الإر وم - الاير م القصيح جد 
مسود إن . خزحز ‏ قراص .لم ٠‏ 
أدانها ٠.‏ . غناء .الدم ١و‏ . الكلكل. 
بو . الصحراء وو . الآثامل .1 ٠‏ 
يكن ,م١٠‏ . قبر . ذهول ٠ 1١4‏ دموع 
لور . لاسرا نول كسب سوال 
التذ كار سيم ٠‏ ايها ١ 29٠‏ الطعيم 
مب قدرد يروم الآنقا روواء 





فقف ,وم ."القضيب ,و/؟ - الما بث 


عم - يسيرها ووم - أهل .م17 - 
المدى 























